
صالح البيضاني

} صنعــاء – كشـــفت قيادات حوثية بارزة عن 
مشاورات حثيثة يجريها المتمردون وحليفهم 
الرئيـــس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح مع 
مكونات وقوى سياســـية بغية تشكيل حكومة 

جديدة تتولى تسيير أمور البلاد.
ويعمل المتمردون الحوثيون ما في وسعهم 
للاســـتفادة من تواضـــع أداء المبعوث الأممي 
الجديد إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
ومن حصـــر جهوده فـــي التوصـــل إلى وقف 
إطلاق النار وتأمين المساعدات إلى اللاجئين.

إن  لـ“العـــرب“  خاصـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الحوثيين تواصلوا لغرض تكوين حكومة أمر 
واقع مع أحزاب بارزة في تكتل اللقاء المشترك 
إضافة إلى القيـــادات الجنوبية المنخرطة في 

مفاوضات مسقط.
وأشـــار مراقبون إلـــى أن المتمردين الذين 
يســـيطرون على جـــزء كبير من البـــلاد بقوة 
الســـلاح يعملون على تحويل هذه الســـيطرة 
إلى أمر واقع، وأنهم بـــدأوا في إغراء قيادات 
حزبيـــة وعناصر مدنيـــة بارزة مـــن المجتمع 
اليمني، ووعدوهم بمناصب هامة مقابل إعلان 

دعمهم للحكومة الجديدة.
ولا يراهـــن الحوثيـــون علـــى الاعتـــراف 
الدولي بالحكومة الجديـــدة، لكنهم يخططون 
لجعلهـــا المفاوض القـــادم فـــي المحادثات مع 
الأمم المتحدة التـــي لا تمتلك رؤية لحل الأزمة 

ولا تضع ضوابط أو شروطا للمشاركة.
وأثـــار تخلـــي الأمم المتحـــدة عـــن شـــرط 
الاستجابة لبنود القرار 2216 كأرضية للحوار 
بـــين الفرقاء اليمنيـــين في جنيف اســـتغرابا 
كبيرا في الأوساط الحقوقية العربية والدولية 
لما قـــد يخلفـــه من نتائـــج على صـــورة الأمم 

المتحدة ودورها في النزاعات.
وما يعكس ارتباك المنظمة أن ولد الشـــيخ 
أحمد يتحـــرك دون مقاربة تفصيلية للحل في 
اليمن ودون ضوابط، وليـــس واردا أن تنجح 
زيارتـــه المطولة إلى الســـعودية في أن تفضي 

إلى نتائج تذكر.
وأعلن الحزب الاشتراكي اليمني، أحد أبرز 
أحزاب اللقاء المشترك، رفضه المشاركة في أي 
حكومة لا تحوز علـــى الإجماع الوطني، وذلك 
في أول انتكاســـة لمســـاعي الحوثيين للتحرك 
كسلطة أمر واقع ودفع الحكومة الشرعية إلى 

البقاء في المنفى.
وأكـــد بيان صـــادر عن المكتب السياســـي 
للحزب رفضه دعوة الحوثيين تشكيل حكومة، 
مشددا على أنه ”لا يقبل أن يكون الحزب ضمن 

أي ترتيبات تتخذ من طرف واحد“.

وأضـــاف البيان ”أن دعـــوة الحوثيين إلى 
تشـــكيل الحكومة يتعارض مع قـــرار مجلس 
الأمن الذي يدعو إلـــى عدم اتخاذ أي خطوات 

أو إجراءات انفرادية ومن طرف واحد“.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي اليمني عزت 
بتشـــكيل  الحوثيـــة  الخطـــوة  أن  مصطفـــى 
الحكومة لن تضيف شيئا حيث أن الميليشيات 
المســـلحة تتولى الســـلطة كأمـــر واقع بمجرد 
دخولهـــا صنعـــاء التـــي هـــي مركز الســـلطة 
سياسيا وإداريا وإحكام قبضتها على مختلف 

مفاصل الدولة.
ورأى مصطفـــى أن اســـتمرار الحوثيـــين 
في مشـــروعهم، الذي لا يلقـــى اعترافا دوليا، 
سيزيد من تأليب الشارع اليمني عليهم خاصة 
مع فشـــلهم الذريع في إدارة المؤسســـات منذ 

سيطرتهم على صنعاء.
وفـــي مقابل التصعيـــد الحوثي والإصرار 
على المضي حتى النهاية في المشروع المدعوم 
من إيران، بعثت الســـعودية برســـالة شديدة 
اللهجـــة إلـــى المتمرديـــن فـــي رد ضمني على 
قرارهـــم بتأبيـــد الوضـــع عن طريق تشـــكيل 
حكومة جديدة، ومفاد هذه الرسالة أن الرياض 
قادرة على الاستمرار في خوض حرب مفتوحة 

ضد الحوثيين قد تستمر لعشر سنوات.
وأشار أحمد العسيري الناطق باسم قوات 
التحالف العربي إلى أن قوات التحالف الدولي 
اســـتطاعت تشـــكيل حكومة أفغانية بعد عشر 
ســـنوات من الصراع المســـتمر مع الجماعات 
المســـلحة، ما يعنـــي أن سياســـة الهروب إلى 
الأمام التي يفكر فيها الحوثيون لن تسمح لهم 

بفرض الأمر الواقع.
وتؤكد تصريحات العســـيري على سياسة 
النفـــس الطويـــل التي تتبعها الســـعودية في 
حربها مع الحوثيين، وهي سياسة تراهن على 

استنزاف الطرف الآخر.
وفي تعليقه على تصريحات العسيري، قال 
المحلل السياســـي اليمني ياسين التميمي في 
تصريح لـ“العرب“ إن العميد عســـيري ينطلق 
فـــي تصريحاتـــه من الثقـــة بقـــدرة التحالف 
العربـــي على إدارة الأزمة في اليمن عســـكريا 
وأمنيـــا مـــدة طويلـــة، وبرهن علـــى ذلك بما 
واجهته الولايات المتحدة في أفغانستان خلال 

أكثر من عقد من الزمان.
وأضاف التميمي ”في تقديري أن التحالف 
العربي وعلى رأســـه المملكة لديـــه الإمكانيات 
للتعاطـــي مع الوضع في اليمـــن فترة طويلة، 
في ظـــل اختلال الموازين وتوفر إمكانيات لدى 

التحالف لتحريك أكثر من ورقة في المشهد“.
ولا يولي السعوديون اهتماما كبيرا لعامل 
الوقت في مواجهة الحوثيين المرتبطين بإيران، 

ويعملون في المقابل على توظيف عامل الوقت 
للضغط على المتمردين خاصة في ظل المعاناة 

الإنسانية للآلاف من اليمنيين.
وتراهـــن الرياض على اكتســـاب الحكومة 
الحاليـــة المزيـــد من الشـــرعية مســـتفيدة من 
الغضب الشـــعبي علـــى المتمرديـــن وحليفهم 

صالـــح، وهو غضب بدأت دائرته تتوســـع في 
المدن الكبرى على وجه الخصوص.

وتملك حكومة خالد بحاح ورقة قوية، وهي 
القرار 2216 الذي يجعلها الجهة الشرعية فيما 
الطرف الآخر مطالـــب بالتراجع إلى حدود ما 
قبل 21 سبتمبر تاريخ السيطرة على صنعاء.
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[ {جيل الثورة} يتربى على مظاهر الإرهاب والذبح والتشويه ويفقد نوازعه القيمية
لبنى الحرباوي

} تونس – بعد عملية سوســـة الإرهابية التي 
نفّذها متشـــدّد إســـلامي، ارتـــأت قناة حنبعل 
التونســـية الخاصة أن تمرّر فـــي الفقرة التي 
تســـبق أذان المغرب تســـجيلا لامـــرأة منقّبة 
بلبـــاس أبيـــض فـــي محاولة لتغييـــر صورة 
النقاب الذي عادة ما يكون أســـود اللون، وتم 
تقديمها على أساس أنها مشاركة في مسابقة 
لتـــلاوة القـــرآن فـــي برنامج بعنـــوان ”نجوم 

التراتيل“ يشارك فيه الأطفال أيضا.
وأثار المشـــهد ضجة في أوســـاط المجتمع 
التونســـي، واعتبر تسويقا ”للباس الأفغاني“ 

الذي يعد رمزا للتطرّف والتشدّد الديني.

وذهـــب البعض إلـــى اعتبار مـــا قامت به 
القناة التونســـية تطبيعا مع التشـــدد خاصة 
وأنّـــه وقع القبـــض على عشـــرات الإرهابيين 
متخفّـــين فـــي مثـــل هذا الـــزي الدخيـــل على 

المجتمع التونسي.
وكتبـــت الباحثـــة رجاء بن ســـلامة تحت 
عنوان ”من بركات قناة حنّبعل؛ ضاقت الدّنيا؟ 
ألا توجد نساء قادرات على الحديث في الدّين 
غير هذا الشبح؟ أيّ رســـالة تريدون إيصالها 

إلى الشبان والشابّات؟“.
وأضافت ”هل المرأة عورة من أعلى رأسها 
إلى أســـفل قدميهـــا مرورا باليديـــن؟ ما الذي 
يفصـــل هذه المرأة عن الأمـــوات؟ ألا بئس هذه 
الحرّيـــة التي تجعـــل دوافع المـــوت ترتع بين 

الأحياء!“.
وقررت القناة إيقـــاف بث البرنامج بصفة 
مؤقتة في انتظار استكمال التحقيق والتثبت 
من حيثيـــات ظهور فتاة منقبة فـــي البرنامج 

بعد انتقادات لاذعة وجهت للقناة.
وأوضحت القناة على صفحتها الرســـمية 
على فيســـبوك أن البرنامـــج المذكور من إعداد 

إذاعة الزيتونة للقـــرآن الكريم (إذاعة خاصة) 
ويتـــم بثـــه بصفة مشـــتركة في ثانـــي تجربة 
بعد بثه فـــي رمضان الماضـــي وتتولى إذاعة 
الزيتونـــة، اختيار المشـــاركين فيه من مختلف 

المدن التونسية.
ويواجه الإعلام في تونس تهما بالمساهمة 
في زيادة التشـــدد، فبعد أن ســـاهم في تعرية 
الواقـــع بعـــد الثورة أصبـــح غير قـــادر على 
احتوائـــه فـــي توجهـــه إلـــى فئـــة المراهقين 

والشباب خاصة.
وتتواتـــر مصطلحات من قبيـــل الإرهاب، 
الجهاد، الخلافـــة، جهاد النكاح، داعش بكثرة 
فـــي الإعلام التونســـي الذي أســـهم في جعل 
الإرهـــاب واقعا علـــى الأرض عندما أصبحت 
بعض الصحف والإذاعات والقنوات الفضائية 
مختصة في الإرهاب تغطيّة ومتابعة وتحليلا 

لتحاصر الجمهور بـ“الإرهاب الإعلامي“.
ونتيجة لهذا الواقع، كانت رايات ”داعش“ 
ترفرف في احتفالات ”دخلة الباك سبور“ التي 
يقيمهـــا طلاب المعاهد بمناســـبة انتهاء العام 

الدراسي.

وشـــكلت مثل تلك الصور صدمة للمجتمع 
مثيرة موجة من المخاوف مما حدا بالعديد من 
الجهات إلى طرح سؤال عن مدى انهيار القيم 

المدنية لدى الشباب.
وأكد خبـــراء في علم النفـــس على أن رفع 
علم داعش فـــي احتفالات الطلبـــة المتخرجين 
يوحي بمشاكل نفســـية وأخلاقية خطيرة في 

حاجة إلى علاج.
وأجمعـــوا على أن هؤلاء هـــم جيل الثورة 
الذيـــن تربوا علـــى مظاهر العنـــف والإرهاب 
التهريـــب  واســـتفحال  والتشـــويه  والذبـــح 

والجريمة المنظمة.
وعزت خبيرة نفســـية اســـتنجاد التلاميذ 
بعلـــم داعـــش إلـــى التعبير عن حالـــة اليأس 
والاشمئزاز من الواقع المعيش مثل غيرهم من 
باقي أفراد المجتمع، مؤكدة أنه ”لا يعني البتة 
أنهم صاروا دواعش أو متبنين للفكر الداعشي 

أو أصبحوا بلا قيم“.
مـــن جانب آخر وجهت تقاريـــر تلفزيونية 
الاتهامـــات للكتاتيـــب والروضـــات القرآنيـــة 
التي يقصدها الأطفال بأنها أصبحت مصانع 

لتفريخ الدواعش مع سيطرة متشددين عليها.
وكانت حلقة أذاعها التلفزيون الرسمي في 
تونس عن ”الجن والشـــعوذة“، قبيل رمضان 
ســـاهمت في الإطاحة بأحد مقدمـــي البرامج، 
وإحالة باقي فريق العمل إلى ”لجنة تأديبية“.

وانحاز المقدم بصفة فاضحة إلى ”المقرئ“ 
الذي أقام جلسة لإخراج جن من جسد متطوع 

على الهواء.
وتزامـــن الإعـــلان عـــن ”الاســـتغناء عـــن 
مقـــدم البرنامج، مع انحســـار دور  خدمـــات“ 
”شـــيوخ الاعتـــدال“ في تونـــس، مقابل تنامي 
ســـيطرة دعاة التشدد على عقول الكثيرين من 

الشباب.
ويســـتغل الدعـــاة المتشـــددون مـــا يصفه 
مراقبون بـ“الفراغ الفكري“ لدى بعض الشباب 

وتردي ظروفهم الاجتماعية للتغرير بهم.
ويصر مراقبون على ضـــرورة ”التضييق 
على نشاط بعض الشخصيات المنسوب إليها 
التطرف عبـــر مختلـــف التلفزيونات الخاصة 
خاصة بعـــد ”الانزلاقات الخطيرة  والإذاعات“ 

في التصريحات وإثارة الفوضى والفتن“.

إعلام تونس.. غزوة تطرف لعقول المراهقين

رجاء بن سلامة

بئس الحرية التي 

تجعل دوافع الموت 

ترتع بين الأحياء

[ السعودية لا تستبعد الاستمرار عشر سنوات في الحرب لتحقيق أهدافها

} رجـــل دين إيراني خلال تجمع عدد صغيـــر من المتظاهرين في طهران أمس وقعوا على عريضة 
قالوا إنها تحمل ملايين التواقيع التي تدعو إلى اتفاق نووي جديد.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

ص 23ص 16ص 13

سلبية الأمم المتحدة تغري الحوثيين بإعلان حكومة أمر واقع

إبراهيم الز إنديم قطيش نخيرالله خيرالله

الأزهر يواجه 

حملات تشييع 

المصريين

تشيلي تقترب من رفع 

كأس كوبا أميركا
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01 الأربعاء
أول صحيفة

تش

بريطانيا تلزم مؤسساتها 

بإجراءات تمنع الإرهاب

} لنــدن – تبـــدأ الســـلطات البريطانية اليوم 
الأربعـــاء تطبيـــق قانون جديد يلـــزم الهيئات 
والمؤسسات والأفراد العمل لمنع المواطنين من 

الانسياق وراء الإرهاب.
ويطالب قانـــون الأمن ومكافحـــة الإرهاب 
لعـــام 2015 في جزء منه المدارس والســـلطات 
والهيئـــات  والشـــرطة  والســـجون  المحليـــة 
الصحية إيلاء ”الاهتمام الواجب من أجل منع 

المواطنين من الانسياق وراء الإرهاب“.
وقـــال جون هايز المســـؤول عن ملف الأمن 
في وزارة الداخلية ”لقد شاهدنا جميعا بشكل 
صـــارخ ومأســـاوي أخطـــار التطـــرف وآثاره 

المدمرة على الأفراد والأسر والمجتمعات“.
وأضـــاف هايز الذي يحمل درجة وزير ”إن 
أمر المنع الجديـــد يأتي من أجل حماية الناس 

من التأثير السام والضار للأفكار المتطرفة“.
نســـخة  وأوضح فـــي بيان تلقت ”العرب“ 
منـــه أن ”حماية أولئك الذين هم عرضة للخطر 

والتطرف هي مهمة الجميع“.
وتعمل الحكومـــة وفق القانون الجديد مع 
القطاعات الحكوميـــة والأفراد للتأكد من مدى 
إدراكهم لمســـؤولياتهم الجديدة، وقدرتهم على 
التعـــرف علـــى العلامات الدالة على انســـياق 
فـــرد أو جماعة ما وراء الإرهاب ومعرفة كيفية 

وصول المساعدة والدعم إليه.
ومـــن المتوقـــع أن يتـــم الآن وضـــع دليـــل 
إرشـــادات للممارســـات القانونية التي وافق 

عليها البرلمان وتم نشرها في مارس الماضي.
ويركـــز القانـــون الجديد علـــى الجامعات 
والكليـــات والمعاهـــد والمـــدارس ويتـــم البدء 
بمراقبة تنفيذه في هذه المؤسسات بمجرد نشر 

المزيد من التوجيهات حول خطاب المتطرفين.
ورغم ما قد تثيـــره الإجراءات الجديدة من 
الحساسيات لدى الجالية العربية والإسلامية، 
فإن البعض يرى فيها حلا وسطا بين إجراءات 
تتولى فيـــه قوات الأمن المهمـــة بالكامل وبين 
ترك الأمر لسلطات أكثر مدنية تكون عادة على 
تماس أكثر من الأفراد والجماعات المشخصة.

وتم ســـن قانون الأمن ومكافحـــة الإرهاب 
الذي صدر في فبراير الماضي من أجل إســـداء 
مهمـــة إلى ”ســـلطات أمنيـــة محـــددة بإيلاء 
الاهتمـــام الـــلازم لضـــرورة منع النـــاس من 

الانسياق وراء الإرهاب“.
ويعطـــي القانون ســـلطة لوزيـــر الداخلية 
بإصـــدار توجيهات تنفيذية مـــن أجل تحديد 
أنـــواع النشـــاط الذي من المتوقـــع أن تقوم به 

السلطات الخاصة للامتثال لهذا الأمر.
بالقانون  البريطانيـــة  الحكومة  وتســـعى 
الجديد لمنح صلاحيات أوسع للشرطة تمكنها 
من تقديم أفضل مساعدة بشأن منع التهديدات 
الإرهابية وفق ما ذكرت وزيرة الداخلية تيريزا 

ماي في كلمة لها أمام مجلس العموم.

المفاوضات تدخل نفقا مظلما بعد تأجيلها ص ٥



} تونــس – قــــال مصــــدر أمنــــي جزائري، إن 
تحقيقات أمنيــــة تجريها عدة دول لمســــاعدة 
الســــلطات التونســــية، توصلت إلى أن منفذ 
عملية سوســــة تلقى تدريبــــات على يد تنظيم 

داعش في برقة الليبية.
وقــــال المصدر، الــــذي طلب عدم الكشــــف 
عــــن هويتــــه ”إن عــــدة دول تســــاعد أجهــــزة 
الأمن التونســــية في التحقيــــق حول الاعتداء 
الإرهابــــي، الذي اســــتهدف (الجمعة الماضي) 
فندقا ســــياحيا في سوسة، وقد توصلت هذه 
الأجهزة، ومنها جهازا أمن جزائري وفرنسي، 
إلى أن منفذ العملية (سيف الدين رزقي)، كان 
علــــى علاقة غير واضحــــة بتنظيم داعش، في 

برقة بليبيا“.
وأضــــاف ”أن التحقيــــق كشــــف أن منفــــذ 
العمليــــة، التي قتــــل فيها 38 شــــخصا، تنقّل 

ســــرا، مرّتين على الأقل، إلــــى ليبيا في الفترة 
بــــين أغســــطس 2014، وينايــــر 2015، ومكــــث 
أســــبوعين على الأقل، أثناء زيارته الثانية في 

منطقة برقة.
ووفق المصــــدر ذاته ”يعتقــــد محققون أن 
يكون رزقي، قد تلقى تدريبا عسكريا عاليا في 
معسكر ســــري لتنظيم داعش في موقع قريب 
من مدينة برقة، وأنه أرسل إيميلات من جهاز 

كمبيوتر في ليبيا في يناير 2015“.
وتابــــع، ”إن اتصــــالات هاتفيــــة أجراهــــا 
رزقي، في يناير 2015 أظهرت أنه كان موجودًا 
في مــــكان قريب من مدينة برقة التي ســــيطر 

عليها  تنظيم داعش“.
وأضــــاف المصدر أن ”محققين تونســــيين 
قامــــوا بفحــــص مجموعــــة من الحواســــيب 
والهواتــــف النقالــــة، التــــي تخــــص رزقــــي، 

وأظهرت أنه كان على علاقة سرية مع أعضاء 
في تنظيم داعش في برقة الليبية“.

ولم يســــتبعد رئيس الحكومة التونســــية 
أن يكــــون الرزقي قد توجه إلى ليبيا المجاورة 
من أجل تدريبه، مضيفا بالقول ”لم يســــتعمل 
جواز ســــفره ولكن لا أحد يعلم لأن التنقل بين 

تونس وليبيا قد يتم بطريقة غير شرعية“.
وقال أيضــــا إن ”الوضع في ليبيا ســــيء 
جدا وكل شيء يمكن أن يحصل على طول هذه 
الحدود (التونسية الليبية)، لا توجد دولة من 

الجانب الآخر، بل هناك مجموعات“.
وأصبحت ليبيا التي تشهد صراعا متعدد 
الأطراف بين حكومتين متنافســــتين وفصائل 
مســــلحة مواليــــة لهمــــا قبلة لمؤيــــدي تنظيم 
الدولة الإســــلامية المتشدد وجماعات جهادية 

أخرى استغلت الانفلات الأمني في البلاد.

وتعــــد حــــدود ليبيــــا بــــؤرة توتــــر تغيب 
فيها الدولة والســــلطة وتســــتقطب كل أشكال 
للتدريــــب  مهيّــــأة  ســــاحة  وهــــي  التطــــرف، 
على اســــتعمال الســــلاح المنتشــــر بكثافة في 
ليبيا، وســــبق للجنرال ديفيــــد رودريغز قائد 
القيادة العســــكرية الأميركية فــــي أفريقيا أن 
كشف عن وجود معسكرات تدريب في المناطق 
الواقعــــة شــــرقي ليبيا تابعة لتنظيــــم الدولة 

الإسلامية.
وكشــــفت تقارير أمنية أن عدد التونسيين 
الذين يتلقون تدريبات عسكرية في معسكرات 
ليبيــــة يتجــــاوز 500 شــــخص منهــــم من كان 
يقاتل في صفــــوف تنظيم الدولة الإســــلامية 
في سوريا والعراق، ومنهم من كان في شمال 
مالي، ومنهم من ســــافر إلــــى ليبيا من تونس 

بعد سقوط نظام معمر القذافي.

جبهـــة  تعيـــش   - (تنــدوف)  الجزائــر   {
البوليســـاريو الانفصاليـــة علـــى وقـــع حراك 
سياســـي وصفته صحف موالية لقيادة محمد 
عبدالعزيـــز بـ“المريبة“ على اعتبار أن مناوئيه 
يشـــككون فـــي قدراته علـــى مواصلـــة مهامه 

ويبحثون عن خليفة له على رأس الجبهة.
واعتبـــر مراقبـــون أن هـــذا الحـــراك يعد 
ســـابقة في تاريخ جبهة البوليساريو المتكتمة 
عن صـــراع أجنحتهـــا حول الســـلطة وتباين 
مواقفها حول سياســـة محمـــد عبدالعزيز في 
التعامل مع الملف الصحراوي، مشـــدّدين على 
أن هـــذه الخلافات التي كانت مطمورة خرجت 
للعلـــن وقد تتســـبب في انشـــقاقات حادّة بين 

الانفصاليين.
وطالب العديد مـــن الصحراويين في وقت 
سابق، قادة البوليســـاريو بمصارحة القاعدة 
الشـــعبية بطبيعة مرض زعيمها في ظل ورود 
أنباء عن عـــزم عبدالعزيز التخلي عن منصبه 
خـــلال المؤتمر القادم للجبهة، وهو ما يؤشّـــر 
إمّـــا علـــى وجود ضغـــط دفع القائـــد الحالي 
للبوليساريو لتسليم مشعل القيادة لشخصية 
قد يتفق عليها الجميع وقد لا يتفق، وإمّا على 
تردّي وضعه الصحـــي خاصّة وأنه غائب عن 

الساحة السياسية منذ فترة طويلة نسبيا.
وتعالـــت الأصوات المتوجســـة مـــن طول 
مدة غياب عبدالعزيز عن الســـاحة السياسية، 
وســـط تكتم كلي عن وضعيتـــه الصحية التي 
أكدت بعـــض التقارير الإخبارية أنها ”مزمنة“ 
في حين تقول أخرى إنها مجرد ”وعكة صحية 

عابرة“.
وترتبـــت عن هـــذا الغياب تســـاؤلات عدّة 
حول مســـتقبل القيادة، ترجمته حرب زعامات 

قـــد تعصـــف بوحـــدة الجبهـــة وتفضـــي إلى 
نزاعات من شـــأنها تعطيل مســـار حل النزاع 

الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقد غاب زعيم البوليســـاريو عن استقبال 
الرئيســـة الجديدة لبعثة المينورســـو، الكندية 
كيم بولدوك في فبراير الماضي، كما لم يحضر 
قمـــة الإتحـــاد الأفريقـــي الأخيـــرة بالعاصمة 
الأثيوبية أديس أبابا، رغم حرصه الدائم على 
ذلـــك باعتبارها مناســـبة للدعايـــة للأطروحة 
الانفصالية، وهو ما يؤكد احتمال وجوده في 

وضع صحي حرج.
وتبحث أجنحة القيادة ما أســـمته مرحلة 
ما بعد عبدالعزيـــز، حيث يطالب العديد منهم 
بمواصلة نفس السياســـية التي كان ينتهجها 
منذ الســـبعينات، في حين يشـــدد المعارضون 
لهـــذا النهج علـــى ضرورة التغييـــر والارتقاء 
بالملف الصحراوي إلـــى أبعاد أخرى قد تربك 

مناصري الأطروحة الانفصالية.
واعتبـــر مراقبـــون أن التقاريـــر الصادرة 
في وقت ســـابق والتي تدين بعض المسؤولين 
الجزائريـــين وقياديـــي البوليســـاريو بنهـــب 
المســـاعدات المقدمـــة مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
للاجئـــين الصحراويـــين بمخيمـــات تنـــدوف 
ســـتعزز موقـــف الجنـــاح الـــذي يدعـــو إلـــى 
التغيير والمناهض لمحمد لامين ولد البوهالي، 

المحسوب على الجيل القديم.
فـــي المقابل، يرجح خبـــراء أن يكون محمد 
لامـــين ولـــد البوهالـــي نفســـه، هو المرشـــح 
الأمثل للنظـــام الجزائري لخلافـــة عبدالعزيز 
وذلك لاعتبـــارات عدّة أهمها حمله للجنســـية 
وخدمتـــه فـــي صفـــوف الجيش  الجزائريـــة 
الوطنـــي الشـــعبي وهـــو مـــا يضمـــن الولاء 
الكامل للســـلطات الرســـمية الجزائرية ويبعد 
كل احتمـــال للانقـــلاب أو مراجعـــة الطـــرح 

الانفصالي.
ونشر منشـــقون عمّا يسمى ”جيش جبهة 
البوليســـاريو“، في وقت سابق، شريط فيديو 
أعلنوا فيه رفضهم لسياسة محمد عبدالعزيز 

ومطالبين بنتحيته عن منصبه الحالي.

فيـــه  وصفـــوا  بيانـــا  المنشـــقون  وتـــلا 
القائمين علـــى النظام العســـكري في الجبهة 
بالدكتاتوريين والفاسدين، مؤكدين أن قياديي 
الجبهة ”أصبحـــوا من كبار أباطرة المخدرات، 
مستغلين الجنود التابعين لهم والمغلوبين على 
ل أغلب الجنود إلى  أمرهم لذات الغرض، ما حوَّ
قطاع طرق، نظرا لهزالة الرواتب والمعاشـــات 
المدفوعـــة لهـــم، والبعض الآخـــر للترهيب من 

أجل الانخراط في مشاريعهم الإجرامية“.
وأبدى الجنـــود المنشـــقون دعمهم الكامل 
الداعيـــة إلى رحيل  لحركة ”شـــباب التغيير“ 

قيـــادة البوليســـاريو الحاليـــة، محذريـــن من 
”التمـــادي فـــي الاســـتهتار باللاجئـــين، دون 
تحقيـــق ما يصبون إليه فـــي المخيمات، حيث 
يعيشـــون حياة البدو، وتزداد معاناتهم يوما 

بعد آخر“.
وحركة شـــباب التغيير أسّســـها مجموعة 
من الشـــباب الصحـــراوي، تطالب بتحســـين 
أوضـــاع اللاجئين الصحراويـــن في مخيمات 

تندوف، وتتهم جبهة البوليساريو بالفساد.
وترفض الحركة أطروحات البوليســـاريو 
الانفصالية، حيث يعتبر مؤسّســـوها العقلية 

التي يحكم بها قادة البوليساريو عقلية قديمة 
ولا تتماشى مع السياق الدولي الحالي.

وتمكنـــت من إنشـــاء فروع لهـــا في جميع 
المخيمـــات، وذلـــك بقصد توعيـــة المحتجزين 
بممارسات الاســـتغلال والفســـاد التي تنخر 

قيادة البوليساريو.
ويطالب شـــباب التغيير، بوقف ما سموه 
متاجرة الجبهة بمأساة اللاجئين، كما تطالب 
بوضـــع حـــدّ لظاهـــرة تجنيـــد الصحراويين 
فـــي التنظيمـــات الجهاديـــة المتطرفـــة بمعية 

البوليساريو. 
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◄ أجرى الرئيس الأميركي باراك 
أوباما اتصالا هاتفيا مع الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي 

لتقديم التعازي والدعم في أعقاب 
الهجوم الإرهابي الذي وقع منذ 
أيام في مدينة سـوسة بـتونس.

◄ أكد خفر السواحل الإيطالي 
أنهم تمكنوا في يومين من إنقاذ 
4400 مهاجر قبالة ليبيا، ما يرفع 
عدد من وصلوا إلى إيطاليا إلى 

رقم قياسي جديد يتجاوز 69 ألفا 
في الأشهر الستة الأولى من هذا 

العام.

◄ أعلنت وزارة الصحة التونسية 
في أحدث حصيلة لها عن تحديد 

هويات 33 من بين 39 قتيلا 
سقطوا في الهجوم على نزل 

بمدينة سوسة. وأفادت الوزارة، 
في بيان بأنه تم تحديد هويات 

الضحايا وهم 25 بريطانيا وثلاثة 
أيرلنديين وألمانيان وبلجيكي 

وبرتغالي وروسي.

◄ وقَّعت لجنتا المصالحة عن 
زوارة والزنتان، أمس الأول، وثيقة 

تصالح بين الطرفين، اعتمدت 
الحوار في حلِّ ما يطرأ من 

إشكاليات بينهما وتحكيم القضاء.

◄ رحب تحالف القوى الوطنية 
في ليبيا، أمس الثلاثاء، ببوادر 

الاتفاق السياسي في الصخيرات 
وجدد دعمه مجلس النواب في 

قراراته وتمسكه بالثوابت الوطنية 
في جولات الحوار المتعاقبة.

◄ قتل 21 من أفراد قوات الحكومة 
الليبية المعترف بها دوليا في 

معارك عنيفة تخوضها هذه 
القوات منذ السبت الماضي مع 
مجموعات مسلحة غرب مدينة 

درنة.

باختصار

قادة البوليسارو يبحثون مرحلة ما بعد عبدالعزيز
[ الوضع الصحي لزعيم الانفصاليين يفجر حرب زعامات [ شباب التغيير تدعو إلى رحيل القيادة الحالية

دفع الوضع الصحي لزعيم البوليساريو قادة الجبهة لبحث سبل خلافته مع الحفاظ على 
السياســــــة التي انتهجها بخصوص الملف الصحراوي في ظل أنباء عن صراعات داخلية 

حادة بينهم حول الشخصية التي ستخلف محمد عبدالعزيز على رأس الجبهة.

{من المرجح أن يكون منفذ الهجوم في سوسة قد توجه إلى ليبيا 

المجـــاورة مـــن أجل تدريبه، صحيح أنه لم يســـتعمل جواز ســـفره 

ولكن لا أحد يعلم لأن التنقل قد يتم بطريقة غير شرعية}.

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

{لا توجد نقاط خلافية كبرى حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب 

من شـــأنها تعطيل المصادقة عليه في الموعد المتفق عليه يوم 

٢٥ يوليو}.

سناء مرسني
مقررة لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي

{غالبية النواب يرون أن المـسودة الأخيرة المعدلة جيدة ويرحبون 

بها، وينتظـــرون وصول وفد المجلس من الصخيرات لمناقشـــته 

حول بعض الجزئيات البسيطة}.

فهمي التواتي
عضو مجلس النواب الليبي

المرض المزمن يعفي من الزعامة المزمنة

 مواطنون من جنسيات عربية وأوروبية مختلفة يزيلون آثار الدماء والإرهاب بالاحتفاء بالحياة على شواطئ تونس

الجزائر تستنفر 70 ألف 

جندي على حدودها 
} الجزائــر – كشف تقرير إخباري أن الجزائر 
اســـتنفرت 70 ألف عســـكري على حدودها مع 
تونـــس وليبيا، بالتزامن مع رفع حالة التأهب 
القصوى وســـط أربعة أفرع بالجيش وأذرعه 
الأمنية مباشـــرة بعد العمليـــة الإرهابية التي 
اســـتهدفت فندقا بمدينة سوســـة التونســـية 

الجمعة الماضي.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى قوله إن 
حالة الاســـتنفار الحالية تعد حالة اســـتنفار 
عملياتيـــة من أجـــل التعامل الســـريع مع كل 
المعلومات الأمنية التي ترد إلى غرف عمليات 

القيادات العسكرية والأمنية.
من جهة أخـــرى، قال المصـــدر الأمني إن 
العمليـــة الإرهابيـــة فـــي سوســـة بتونس تم 
التحذير منها قبل عدة أســـابيع، لافتا إلى أن 
التحذير لم يشـــر إلى الموقع الذي ســـيضرب 
فيه تنظيـــم الدولة الإســـلامية (داعش) الذي 

تبنى العملية.
وأشـــار إلى أن أجهـــزة الأمن في عدة دول 
أفريقيـــة، منها الجزائر تداولت في الأســـبوع 
الأخير من شـــهر مايو الماضـــي، تحذيرا من 
عمليـــة إرهابية كبرى يشـــنها داعش في دولة 
أفريقية قريبة مـــن ليبيا. ويثير تغلغل داعش 
في ليبيا وســـيطرته على العديد من المناطق 
مخاوف دول الجوار خاصة تونس والجزائر.

مصادر أمنية ترجح تلقي منفذ هجوم سوسة تدريبات في ليبيا

أنباء عـــن عزم عبدالعزيـــز التخلي 

عن منصبه بســـبب تـــردي وضعه 

الصحي وعـــدم قدرته على احتواء 

الصراعات داخل الجبهة

◄
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واشنطن تراوح بين مساعدة 

المنامة والضغط عليها

} واشــنطن -  أعلنـــت الولايـــات المتحـــدة 
الأميركية رفعها حظر المســـاعدات العســـكرية 
المفروضـــة على مملكـــة البحرين منـــذ اندلاع 
اضطرابات سنة ٢٠١١ بالمملكة والتي صنّفتها 
للمطالبـــة  مشـــروعة  كمظاهـــرات  واشـــنطن 
بالحقوق فيما رأت فيهـــا المنامة، ومعها دول 
الخليج، تهديدا لأمن المملكة ومحاولة لزعزعة 
اســـتقرارها تقف خلفها إيـــران الداعمة بقوة 

للمعارضة الشيعية في البحرين.
ومنذ الســـنة المذكـــورة شـــابت العلاقات 
البحرينية الأميركية فترات من الفتور، بسبب 
الموقـــف الأميركـــي ممـــا يجري فـــي البحرين 

وممارسة واشنطن ضغوطا على المنامة.
ووصل الأمر حدّ ترويـــج مصادر أميركية 
لفرضيـــة ســـحب الأســـطول الخامـــس مـــن 

البحرين.
وســـبق لواشـــنطن أن أغضبت السلطات 
البحرينية بدعمها غير المبرر، حســـب وصف 
البعـــض، لجمعيـــة الوفاق رغـــم أنّ الجمعية 
تناقـــض ما هو معلـــن من المبـــادئ الأميركية 
وذلك لتأسيسها معارضتها على أسس دينية 

طائفية.
وكان ذلك حين التقى مساعد وزير خارجية 
الولايات المتحدة لشؤون الديمقراطية وحقوق 
الإنســـان توماس مالينوسكي في شهر يوليو 
من العام الماضي علي سلمان أمين عام جمعية 
للقوانـــين البحرينية التي  بالمخالفـــة  الوفاق 
تمنـــع علـــى المعارضـــين الالتقاء بمســـؤولين 
أجانـــب دون إذن رســـمي مســـبق، وهـــو مـــا 
اعتبرتـــه ســـلطات البحريـــن آنـــذاك ”تفرقة 
بين أبناء الشـــعب الواحد ومساســـا بمعايير 
الدبلوماســـية وبالعلاقات بين الدول“، معلنة 

مالينوسكي شخصا غير مرغوب فيه.
ولم يخل الإعلان الأميركي عن رفع الحظر 
على المساعدات العسكرية للبحرين من ضغط 
على ســـلطات المنامة عبر الإشارة إلى مطاعن 

على وضع حقوق الإنسان بالمملكة.
وأشـــار بيـــان صـــادر عـــن جـــون كيربي 
المتحدث الرســـمي لوزارة الخارجية الأميركية 
”أن الإدارة قـــررت رفع الحظر عن المســـاعدات 
الأمنيـــة إلى قوات الدفاع البحرينية والحرس 
الوطني، والذي بدأ تنفيذه بعد حملة البحرين 

على المظاهرات في ٢٠١١“.
وأفاد المســـؤول الأميركي ”أن رفع الحظر 
لا يعنـــي التوقـــف عـــن الضغط علـــى مملكة 
البحرين بخصوص ما يقلقنا في مجال حقوق 
الإنســـان، فكما قلنا وكررنا فـــي مرات عديدة 
مـــن قبل، نحن نعتقد أن تحقيق تطور في هذه 
المجالات سيعزز الاستقرار والأمن في البحرين 

والمنطقة“.

◄ أحال رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي رئيس أركان الجيش الفريق 
أول بابكر زيباري للتقاعد، وذلك في 

إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة 
التي بدأها العبادي. وقال مصدر 

نيابي إن قائد القوة الجوية الفريق 
الركن أنور حمة هو المرشح لخلافة 

زيباري.

◄ نفت وزارة الدفاع السعودية أمس 
أن تكون قاعدة السليل العسكرية 

في منطقة الرياض قد تعرّضت لأي 
قصف صاروخي، وذلك ردّا على 

إعلان المتمرّدين الحوثيين في اليمن 
إطلاقهم صاروخ سكود باتجاه 

القاعدة.

◄ أعلن وزير الداخلية الكويتي أمس 
ضبط الخلية التي تقف وراء تفجير 

مسجد الصادق بمنطقة الصوابر. 
وقال الشيخ محمد الخالد الصباح 

متحدثا أمام مجلس الأمّة إن «الحرب 
حسمت مع هذه الخلية لكن هناك 
خلايا ثانية لن ننتظر أن تجرب 

حظها معنا».

◄ توعّد وزير الأوقاف البحريني 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة 

باتخاذ الإجراءات القانونية بحق 
كل من يتورط في التحريض على 
الكراهية، مؤكدا أن الوزارة تتابع 
بشكل حثيث خطب وأنشطة دور 

العبادة.

◄ أعلنت قيادة القوات المشتركة في 
السعودية أمس مقتل أحد الجنود 

التابعين للقوات البرية إثر إصابته 
بمقذوف عسكري أطلقه المتمردون 

الحوثيون على منطقة نجران جنوب 
غرب المملكة التي تقع على الحدود 

مع اليمن.

باختصار

} صنعــاء - تبنّى تنظيم داعش الهجوم الذي 
نفـــذ ليـــل الاثنين-الثلاثـــاء بســـيارة مفخّخة 
على مجلس عزاء لحوثيين شـــيعة بالعاصمة 
اليمنية صنعـــاء مخلّفا ٢٨ قتيلا بينهم ثماني 

نساء.
وجـــاء الهجـــوم بمثابة أكبر إعـــلان على 
تركيـــز التنظيم وجوده في اليمن بالتزامن مع 
أنبـــاء عن افتتاحه معســـكرا لتدريب المقاتلين 
فـــي محافظة حضرموت بشـــرق البلاد وتدفّق 

المقاتلين عليه من داخل اليمن وخارجه.
ويتوقّـــع مختصـــون بشـــؤون الجماعات 
الجهاديـــة أن يكـــون لتنظيـــم داعـــش وجود 
كبير في اليمن وأن يشـــكل خطرا حقيقيا على 
المنطقة نظرا لتوفّر عدّة عوامل مســـاعدة على 

وجوده هناك.
الصـــراع  بيئـــة  العوامـــل  تلـــك  وأولـــى 
الطائفي التـــي وفّرها غزو الحوثيين للمناطق 
اليمنيـــة وخلقهم أوضاعا أمنيـــة واقتصادية 
واجتماعية ســـببت نقمة شـــرائح واسعة من 
اليمنيين عليهـــم وخصوصا من أبناء الطائفة 
الســـنية، وهي بيئة مثاليـــة لداعش الحريص 
على تقديم نفســـه كقوّة مضادة للمد الشيعي 

الإيراني في المنطقة.
وثانـــي العوامـــل غياب الدولـــة وفوضى 
السّـــلاح وانخراط القوات المســـلحة في حرب 
أهلية، حيث يقاتل قســـم مـــن تلك القوات إلى 
جانب المتمرّدين الحوثيين، ويقاتل قســـم ثان 
مع المقاومة المساندة لحكومة الرئيس عبدربه 

منصور هادي المعترف بها دوليا.
أمـــا ثالث العوامـــل فيتمثل فـــي الوجود 
القوي لتنظيـــم القاعدة في اليمن والذي يوفّر 
خزانـــا من القاتلـــين لداعش ولا يســـتبعد أن 
ينصهـــر التنظيـــم بالكامل ضمـــن داعش إذا 
أبـــدى الأخير قدرا من القوة كتلك التي يبديها 

في سوريا والعراق.
واســـتهدف هجوم داعـــش بصنعاء منزل 
الشقيقين القياديين في جماعة الحوثي فيصل 
وحميد جيـــاش حيث كان يقـــام مجلس عزاء 
بعد وفـــاة أحد أقارب العائلة. ولا يبدو هجوم 
داعش هـــذا منقطـــع الصلة بهجمـــات أخرى 

شـــنّها في المنطقة وبدا من خلالها مركّزا على 
إثارة المعطى الطائفي وإبرازه كعامل أساسي 

في الصراع.
ووقـــع أحدث هـــذه الهجمات في مســـجد 
للشـــيعة في مدينة الكويـــت الجمعة الماضية 
ونفـــذه ســـعودي وأســـفر عن ٢٧ قتيـــلا و٢٢٧ 
جريحـــا. كما ســـبق للتنظيـــم أن نفذ هجمات 
على دور عبـــادة تابعة للطائفة الشـــيعية في 

السعودية.
وتعتبـــر مختلف هـــذه الهجمـــات عملية 
إثبـــات للوجـــود القـــوي لداعـــش فـــي اليمن 
والجزيـــرة العربيـــة ككل. ويضـــع التنظيـــم 
وجـــوده باليمن ضمن إطار ما يســـمّى ”ولاية 

صنعاء“، وشـــرع مؤخّرا في تركيز معسكر له 
لتدريب المقاتلين بشـــرق البلاد بحسب ما نُقل 

عن مصادر عسكرية وقبلية.
ونســـب الموقع الإخبـــاري المصدر أونلاين 
لتلك المصادر قولها إنّ داعش افتتح معســـكرا 
لتدريـــب عناصـــره فـــي منطقة قـــف الكثيري 
بصحـــراء حضرمـــوت، مضيفـــة أنّ عشـــرات 
الشـــباب توافـــدوا إلى المعســـكر منهم من هم 
من أبنـــاء حضرموت وآخرون من جنســـيات 

مختلفة.
ويحـــذّر خبراء مـــن أنّ النجاح النســـبي 
المتحقق إلى حدّ الآن في محاربة تنظيم القاعدة 
في اليمن على يـــد الولايات المتحدة وبتعاون 

دول إقليمية، لن يكـــون متاحا بذات القدر في 
مواجهة تنظيم داعش، ذلك أن محاربة القاعدة 
في اليمن تستند إلى آليات تمّ إرساؤها، وبنك 
معلومـــات تم جمعها في ظـــروف أفضل حين 
كانـــت الدولة اليمنية مســـيطرة على مختلف 
أجزاء البلاد. كما كان للقوات المسلّحة اليمنية 

دور كبير في تحجيم التنظيم ومنع تغوّله.
أما تنظيـــم داعش فبصـــدد اقتحام اليمن 
في ظـــرف تغيب فيه الدولة وتتولّى الســـلطة 
جماعة متمـــرّدة، وتعانـــي القوات المســـلّحة 
انقســـاما على نفســـها وتنصرف عن مهمّتها 
الأساسية في حماية البلاد بالحرب إلى جانب 
هذا الطرف أو ذاك من فرقاء الساحة اليمنية.

داعش يؤسس لوجود قوي في اليمن المنهك بالحرب

ــــــاب الدولة  أجــــــواء العــــــداء الطائفي وغي
وفوضى الســــــلاح، كلّها عوامل مناســــــبة 
لتنظيم داعش ليكــــــون له حضور قوي في 
اليمن يحاكي حضوره في سوريا والعراق 

وليشكّل خطرا كبيرا على البلد وجواره.

عشائر الأنبار: سنحارب داعش بدعم الحكومة ومن دونه

} بغــداد - تبرّأ شـــيوخ عشـــائر من محافظة 
الأنبار بغرب العراق من تهمة احتضان تنظيم 
داعش، متوعّدين بمحاربة التنظيم رغم شـــح 

المساعدات المقدمة من قبل حكومة بغداد.
ويأتـــي هـــذا الموقف فـــي ظـــل اتهامات، 
صادرة عن دوائـــر عراقية ذات نوازع طائفية، 
موجهة لســـكان محافظة الأنبار بالتعاطف مع 
التنظيم ودعمه، مســـتندة في ذلك إلى انتماء 
أبناء المحافظـــة للطائفة الســـنّية التي يدّعي 

التنظيم الدفاع عنها.
واستنكر عدد من مشايخ عشائر المحافظة 
ما يروّج من أن تباطؤ الحكومة الاتحادية في 
تسليح أبناء العشائر بالمحافظة ذات الأغلبية 
الســـنية لتأهيلهـــم لمحاربة تنظيـــم داعش قد 
يدفعهم إلـــى الاحتماء بالتنظيـــم، خاصة مع 
اســـتمرار حصول مقاتلي الحشد الشعبي ذي 
الأغلبيـــة الشـــيعية على الكثير من الأســـلحة 

الثقيلة والمتطورة.
واعتبـــر شـــيخ عشـــيرة البوفهـــد رافـــع 
الفهداوي هذا الطرح ”إهانة خطيرة للمجتمع 
الســـني لا بالأنبار فقط بل بالعـــراق بأكمله“، 
مشـــيرا إلـــى تطـــوع الآلاف من أبناء عشـــائر 
الأنبار خاصة عشـــائر شرق الرمادي وعامرية 
الفلوجة للتدريب والتسليح استعدادا لمحاربة 
داعـــش وتخرّج الدفعة الأولـــى منهم وقوامها 

٣٥٠٠ من مركز تدريب قضاء العامرية.
وتســـاءل الفهـــداوي في تصريـــح لوكالة 
الأنباء الألمانية ”ما البديل أمام أبناء العشائر 

ســـوى محاربة تنظيم داعش الذي قتل آباءهم 
وإخوانهـــم وطردهـــم مـــن أراضيهم وســـرق 

ممتلكاتهم وهجرهم مع عوائلهم“.
وأقـــر الفهـــداوي بشـــعور بعـــض أبنـــاء 
العشـــائر بضيـــق فعلي من تباطـــؤ الحكومة 
العراقية في عملية تسليحهم مقارنة بحصول 
قوات الحشد الشعبي على الكثير من الأسلحة 
والذخائر المتطورة، ولكنه شـــدد على أن ”هذا 
الشـــعور لا يمكن أن يتطـــور أبدا ليكون دافعا 

لهم للارتماء في أحضان داعش“.
وقـــال ”نحن خلال عام وســـبعة أشـــهر لم 
نحصل على أيّ شـــيء، لا رواتب ولا معاشات، 
حتى الأســـر التي فقدت أبناءها خلال الحرب 
مع داعش لم تحصل على شيء. والسلاح الذي 
حصل عليه المتطوعون من أبناء العشائر بعد 
انتهاء دورتهم التدريبة ســـلاح بسيط جدا لا 
يقارن بما حصلت عليه قوات الحشد الشعبي 
مـــن صواريخ مـــع قاذفاتها ومدافع رشاشـــة 
وذخيرة وآليات متنوعة، ومع ذلك لا نزال نأمل 
أن يكون التسليح في معسكرات أخرى معادلا 

لحجم التحدي“.
واختتم الفهداوي بالتأكيد على ”أن أبنـاء 
العشائر يرفضون وجود داعش ومصرون على 
طرده، إلاّ أنهم في الـوقت نفسـه يـرفضون عدم 
شروع الحكومة في تطبيق المصالحة الوطنية 
بإلغاء بعـــض القوانين غـير المبـــررة كقانون 
اجتثاث البعث الـــذي يحرم البلاد من كفاءات 
كثيـــرة خاصـــة من شـــريحة صغـــار الضباط 

والمـوظفـــين ويحرم أيضا المشـــمولين بـه مـن 
رواتبهم لإعالة أسرهـم دون أيّ ذنب أو جريمة 
ســـوى الانتماء لحزب معـــروف أن دخوله كان 

أمرا شبه إجباري للعمل بالدولة“.
ومن جانبه، رفض شـــيخ منطقة البوبالي 
عبدالوهـــاب البيلاوي ما يقال عن أن ٨٠ بالمئة 
من أبنـــاء عشـــائر الأنبار يرفضـــون التطوع 
لمشاركة قوات الحشد الشعبي في عملية تحرير 
المدينة من يد داعش حتى لا ينسب الفضل في 
النهاية للحشد ذي الأغلبية الشيعية أو تخوفا 
من تكرار منع قوات الحشـــد العوائل الســـنية 

المهجرة من العودة إلى ديارهم.
وشـــدد البيـــلاوي بالقـــول ”كل هـــذا غير 
حقيقي. فنحن كعشـــائر الأنبار جادون ولدينا 
آلاف المتطوعـــين. لكن لا توجـــد جدية من قبل 
الحكومة لا في استقبال المتطوعين منا ولا في 
تســـليحنا، وكل ما نملكه هو سلاحنا البدائي 
القـــديم. والحديـــث المتكرر عن تســـليحنا هو 
مجرد قضايا تثـــار في الإعلام“. وأضاف ”لقد 
رفضـــوا اســـتقبال أبناء عشـــائر الأنبار ممن 
ذهبوا للتطوع والتدريب في معســـكر التطوع 
الموجـــود فـــي قاعـــدة الحبانية شـــرق مدينة 
الرمادي بذريعة أن المعسكر لا يتسع لكل أعداد 

المتطوعين“، مؤكدا ”لن يكون لداعش أبدا ملاذ 
بين أهل الســـنّة في الأنبار أو بغيرها من مدن 

العراق مهما قدم من إغراءات أو وعود“.
وقـــال البيـــلاوي ”لا أحـــد يصـــدق وعود 
داعـــش، يحاولـــون تقديم أنفســـهم على أنهم 
حمـــاة الســـنة فـــي وجـــه الشـــيعة وإيـــران، 
والحقيقة أنهم لم يهاجموا سوى أهل المناطق 

السنية ولم يقتلوا سوى أبنائها“
وأكّد الشيخ البيلاوي الذي اضطر للنزوح 
وتـــرك منطقـــة الخالدية بعد ســـيطرة داعش 
عليها وتدميرهـــا، أن ”كل ما يلزم أهل الأنبار 
لتحريـــر محافظتهم هو ســـلاح يكافئ ســـلاح 
داعش المتطـــور ومنظومة أمنية تحتوي أبناء 

السنّة“.
وبالمثل، رفض الشـــيخ مـــال الله العبيدي 
شـــيخ عشـــيرة العبيد غربي الأنبـــار الحديث 
عن تردد أبناء عشـــائر المحافظـــة في محاربة 
داعش، وأشـــار إلى أن جميـــع أبناء المحافظة 
خاصة المناطق السنية ”لن تمحى من ذاكرتهم 
مشـــاهد التهجير القســـري لهـــم ولعائلاتهم 
بعـــد أن اضطرّهم داعش بقوة الســـلاح لترك 
ديارهـــم، ولا يمكن أن ينســـوا قتـــل إخوانهم 

وأقاربهم وحجم الجوع والألم الذي عانوه“.

ــــــم داعش الذي يحتل  العشــــــائر الســــــنية بغرب العراق رغم معاناتها الشــــــديدة من تنظي
مناطقها ويقترف المجازر بحق أبنائها، تظل موضع اتهام باحتضان التنظيم ومســــــاعدته، 
وهــــــو ما ترفضه مبدية إصرارا على الدفاع عن مناطقها رغم تخاذل الحكومة في دعمها 

بالمال والسلاح.

المتطوعون من أبناء العشائر لم يزودوا سوى بأسلحة خفيفة

«الدولـة مهمـــا عظمـت مـواردها الماليـة وعلا بنيـانـها واتســـعت 

رقعتهـــا لا تســـتقيـم أبــــدا دون تضحيــــات وعطـــاءات أبنائهـــا 

وبناتها».

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

«لن نقبل بالفكر المتطرف من قبل أي شـــخص. والأخذ بمنحى 

الفكـــر التكفيري لـــن نقبل به بأي حال من الأحوال، ومســـطرة 

القانون ستطبق على الجميع».

يعقوب الصانع
وزير العدل الكويتي

«مـــن يعتقـــد أنه بمنـــأى عن التهديـــدات الإرهابيـــة يرتكب خطأ 

جســـيما. الخطر ســـيداهم العالم أجمع ما لم تتكاتف الجهود في 

تجفيف منابع الإرهاب وإيقاف مصادر تمويله».

خالد العبيدي
وزير الدفاع العراقي

هجوم في اليمن

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ افتتاح معسكر تدريب في حضرموت يستقطب مقاتلين يمنيين وأجانب

الحشد الشعبي يصادر أسلحة شيخ عشيرة مشارك بالحرب

} بغــداد -  عبّر ممثلون عن عشـــائر الأنبار 
أمـــس عـــن غضبهـــم مـــن اعتـــداء عناصـــر 
الحشـــد الشعبي على الشـــيخ خالد المحمدي 
شيخ عشـــيرة البوذويّب المشارك في الحرب 
ضدّ تنظيـــم داعش، والاســـتيلاء على أموال 

وأسلحة تابعة له.
ونقل عن المتحدث الرســـمي لمكتب شؤون 
العشـــائر الشـــيخ ســـفيان العيثـــاوي قوله 

”نســـتنكر العمل الذي قام به عناصر الحشـــد 
الشعبي بالاعتداء على الشيخ خالد المحمدي 
فـــي مدينة الخالديـــة واقتحـــام منزله وأخذ 

أموال وأسلحة منه“.
وطالب العيثاوي هيئة الحشـــد الشعبي 
بـ”الاعتـــذار من المحمدي كونـــه من القيادات 
التـــي قارعت القاعدة منذ عـــام ٢٠٠٦ وتنظيم 

داعش حاضرا وإعادة جميع ما أخذ منه“.



} القاهــرة - أعرب الأمين العام لجامعة الدول 
العربيـــة نبيل العربـــي عن اســـتعداده للقاء 
مسؤولين في دمشق، مشيدا بوزير الخارجية 
الســـوري وليد المعلم، في تطور لافت يكشـــف 
عن دخـــول الجامعة العربيـــة على خط الأزمة 

السورية وإن كان يجده المتابعون متأخرا.
وتأتـــي تصريحات العربي لـــدى مغادرته 
في اتجاه موسكو للمشاركة في اجتماع لجنة 
الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الفلســـطينية، 
حيث ســـيجتمع بمســـؤولين روس وســـيكون 
الموضوع السوري أحد عناوين هذه اللقاءات.

وقال الأمـــين العام لجامعة الدول العربية، 
إن الأزمـــة الســـورية في مقدمـــة الملفات التي 
ســـيتم بحثها مـــع وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرغي لافروف خلال زيارته إلى موســـكو، 
وأنـــه علـــى اســـتعداد للقـــاء المســـؤولين في 
الحكومـــة الســـورية التي مازالـــت عضوا في 

الجامعة العربية وتم وقف مشاركتها فقط.
وعلـــق وزراء الخارجية العرب في نوفمبر 
2011 عضوية سوريا في الجامعة العربية على 
خلفية قمع النظام للمظاهرات السلمية آنذاك 

التي طالبت برحيله.
وســـعى الائتلاف الســـوري لقوى الثورة 
والمعارضة إلـــى الحصول علـــى المقعد إلا أن 
دولا إقليمية من بينها العراق والجزائر حالت 

دون ذلك.
واليوم حديـــث الأمين العام لجامعة الدول 
العربية بأن دمشق مازالت عضوا في الجامعة 
وأنه لا مشـــكلة في الاجتماع معها مؤشر كبير 
عن تغيـــر حاصل في المواقـــف، خاصة عندما 
يشـــيد العربي بوزير الخارجية السوري وليد 

المعلم.

وقال العربي ”تربطني علاقات صداقة مع 
وليد المعلم وزير الخارجية الســـوري والتقيت 
به مرتين مؤخرا آخرها كان في نيويورك على 
هامش المشـــاركة في فعاليـــات بالأمم المتحدة 
منذ بضعة شـــهور وليســـت لدي أي مشـــاكل 

للقاء المسؤولين السوريين“.
وجـــاءت زيـــارة الأمـــين العـــام لجامعـــة 
الدولـــة العربيـــة إلـــى موســـكو بعيـــد زيارة 
وزير الخارجية الســـوري التي التقى خلالها 
بالرئيـــس فلاديمير بوتين ووزيـــر الخارجية 
سيرغي لافروف، وقال محللون إنها مهمة جدا 
وتعكس تحولات جوهرية في الأزمة السورية.

ولمس المحللون ذلك من ترأس المعلم الوفد 
إلى موسكو، ومعلوم أن الأخير لا يتنقل خارج 
سوريا إلا لوجود تطور مهم، ويستذكر هؤلاء 
زيارته إلى موسكو قبيل الاتفاق النووي الذي 

تم برعاية روسية وبدفع إسرائيلي.
والنقطة الثانية التي يرتكز عليها المحللون 
حديث بوتين، عن مسعى لإقناع كل من المملكة 
الســـعودية وتركيـــا والأردن أبـــرز الداعمـــين 
للمعارضـــة الســـورية بضـــرورة الدخول في 
تحالـــف ”ليس بالمعنى التقليدي“ مع دمشـــق 

رغم الخلافات لدحر العدو الأول ”الإرهاب“.
وهنا يقـــول خبراء إنه مـــا كان لبوتين أن 
يتحدث عن الأمر ويذكر هذه الدول بالأســـماء 

لولا حصوله على ضوء أخضر منها.
العهـــد  ولـــي  ولـــي  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان زار مؤخرا 
موســـكو والتقى ببوتين، وتوقع متابعون أن 
تكون الأزمة الســـورية ومخاطر اســـتمرارها 

على طاولة محادثات الجانبين.
وقبلها وتحديدا في مايـــو الماضي أجرى 
وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرغي لافروف 
زيـــارة خاطفـــة إلـــى أنقـــرة يعتقـــد أن يكون 

محورها سوريا كذلك.
وأكـــدت بالأمـــس تركيـــا أن لا نيـــة لهـــا 
بالتدخل في سوريا بشكل منفرد وأن ما حدث 
من اســـتنفار علـــى الحدود ليـــس إلا لحماية 

أراضيها.

أن محـــور  وكشـــفت مصـــادر لـ”العـــرب“ 
التغييـــر فـــي المواقف يكمن فـــي إيمان جميع 
الأطـــراف بضـــرورة الإســـراع فـــي وضع حد 
للأزمة الســـورية سياســـيا مع تقديم تنازلات 
ولعـــل أهمها هـــو رحيل الأســـد عن المشـــهد 
ومشاركة قيادات من نظامه في صياغة الحل، 

بما يضمن مصالح الروس.
فـــي المقابـــل توحيـــد الجهـــود فـــي دحر 
الجماعـــات الإرهابيـــة وفـــي مقدمتها داعش 
الذي يســـيطر على أكثر من نصف مســـاحتي 
العراق وسوريا، وبات تهديده لا ينحصر فقط 
فـــي هاتين الدولتين المنهكتين، وإنما طال دولا 

أخرى.

ولعل الضربات الإرهابيـــة المتزامنة التي 
تعرضت لها كل من تونس والكويت وفرنســـا 
وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية من شأنها أن 
تعجل في تدخل عربي دولي لحل أزمة سوريا 
باعتبار أن اســـتمرارها يعنـــي تمدد الإرهاب 

واحتراق المنطقة.
ومـــن هنا تتأتـــى رغبة الجامعـــة العربية 
”بإيعاز من دول عربية فاعلة“ في الدخول على 
خط الأزمة، بعد أن كانت طيلة سنوات الصراع 
شبه مغيبة، باستثناء القرار الذي اتخذته في 

تعليق عضوية دمشق وترك المقعد شاغرا.
وقد عاب السوريون على الجامعة صمتها، 
رغم آلاف القتلى والمهجرين، وانهيار سوريا.

إن تدخـــل الجامعـــة على خـــط البحث عن 
مخـــرج للصـــراع بالتوازي مع تحرك روســـي 
بمساهمة مصرية يجعل من المعارضة السورية 
تتحـــرك هي الأخرى لمواكبة المتغيرات، خاصة 

وأنها المعنية بالدرجة الأساس بما يحدث.
وجدد الائتلاف الوطني السوري، الثلاثاء 
قولـــه إن رؤيتـــه لمكافحة الإرهاب في ســـوريا 
تســـتند إلى اســـتئصال هذه الآفة عبر تشكيل 
هيئـــة الحكم الانتقالية التي تقود الســـوريين 

لتفكيك الإرهاب والقضاء عليه.
وأضـــاف الائتلاف، أن ”رحيل الأســـد عن 
الســـلطة يوفـــر المناخ الحقيقـــي للقضاء على 

تنظيم داعش.

مولى القاضي

} بــيروت - تجدد الصراع بين أقطاب التيار 
الوطنـــي الحـــرّ حـــول خلافـــة رئيـــس التيار 
الحالي ميشال عون، الذي أعلن عدم رغبته في 

التجديد له.
وبـــرز هذه الأيـــام صراع قـــديم جديد بين 
صهـــر عـــون العميـــد شـــامل روكـــز، ووزير 
الخارجية جبران باسيل وباقي قياديي التيار 

على رأسهم ابن اخته النائب آلان عون.
مصـــادر في التيار الوطنـــي الحرّ تحدثت 
لـ”العـــرب“ عـــن توجـــه لمجموعة مـــن النواب 

والمســـؤولين العونيين إلى إعلان ما يســـمى 
بالحركـــة التصحيحية تحت يافطـــة محاربة 
التوريـــث السياســـي، والدفـــع نحـــو إجراء 

انتخابات داخلية ديمقراطية.
المصـــادر نفســـها، عن أســـماء  وكشـــفت 
المنتمـــين إلـــى الحركة التصحيحيـــة، أبرزهم 
النـــواب: آلان عون، حكمت ديب، زياد أســـود، 
والقياديان رمزي كنج، نعيم عون (ابن شـــقيق 
العماد عون)، إضافة إلى أسماء وازنة أخرى.

واعتبرت أن ”الصراع القائم أحرج ميشال 
عـــون، إذ أن المتنافســـين على رئاســـة الحزب 
معظمهم من عائلته الضيقة، غير أنه إلى هذه 

اللحظة يفضل صهره جبران باسيل“. وتشير 
المصـــادر إلى أن ”آلان عـــون يتريّث في إعلان 
ترشـــحه للانتخابـــات الرئاســـة إذ أنه يعتبر 
نجاحه أمرا صعبا في ظل دعم عون لباســـيل، 
الأمـــر الذي قد يؤثـــر على حياته السياســـية 
والحزبية، إضافة إلى أن كثيرا من المقربين من 
النائب عون ينصحونه بعدم معاداة باسيل“.

فـــي المقابل يعـــد نعيم عون أحد أشـــرس 
الرافضين لخيار ميشال عون.

وفي وســـط هذه الفوضى الحاصلة داخل 
الحزب يبرز اسم الصهر الثاني لعون، العميد 
في الجيش اللبناني قائد فوج المغاوير شامل 

روكز، الذي بدأ اسمه يطرح في بعض الأروقة 
كمرشـــح في وجه باســـيل على رئاسة التيار 
الوطني الحرّ، غير أن الأمر دونه عقبات كثيرة 
أهمها أن روكز لا يزال في السلك العسكري ولا 

يستطيع أن يمارس أي دور سياسي.
ويرى متابعون أن ”هذا الانقسام الداخلي 
في البيت العوني أثّر بشكل كبير على هامش 
تحرك ميشـــال عـــون السياســـي الداخلي، إذ 
أنه لم يستطع تســـجيل موقف حقيقي وفاعل 
في مســـألة التمديد للقادة الأمنيـــين، كما أنه 
تراجع عن الدعوة إلى تحركات شعبية مركزية 

للمطالبة بتعيين قائد جيش“.

الجامعة العربية تدخل على خط حل الأزمة السورية متأخرا
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أخبار
[ العربي: مستعد للقاء مسؤولين في دمشق والمعلم صديقي [ الائتلاف السوري يتمسك برحيل الأسد

صراع على خلافة عون يهدد بتفكك التيار الوطني الحر

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ قتل 28 شخصا على الأقل وأصيب 
العشرات بجروح جراء غارات جوية 
شنها الطيران الحربي التابع لقوات 

النظام على مناطق عدة في شمال 
غرب سوريا وفي ريف دمشق.

◄ قال وزير الدفاع الإسرائيلي 
موشيه يعالون إن الهجوم الأخير 

الذي أصيب فيه 4 إسرائيليين  قرب 
مستوطنة شيلون (أحدهم توفي 

عصر الثلاثاء) نفذه المقر الدولي 
لحماس في اسطنبول وبتمويل من 

إيران. 

◄ أدانت وزارة الخارجية المصرية 
تقريرا لمنظمة العفو الدولية يتحدث 

عن استهداف السلطات المصرية 
للشباب وقيامها باحتجاز العشرات 

من الأشخاص دون محاكمات، 
ووصفته بـ”الكاذب“.

◄ تسلّم الأمن العام اللبناني 
لبنانيين اثنين كانا موقوفين في 
سوريا منذ أكثر من 7 سنوات في 

منطقة العريضة الحدودية مع سوريا 
شمال لبنان.

◄ أعلنت ”الحملة الأوروبية لرفع 
الحصار عن غزة“ أن السلطات 

الإسرائيلية رحلت المتضامنين على 
متن سفينة ”ماريان“ التي احتجزتها 
وهي في طريقها إلى قطاع غزة بحرا.

◄ اقتحم تنظيم داعش مجددا مدينة 
تل أبيض الاستراتيجية في شمال 

سوريا على الحدود مع تركيا وتمكن 
من السيطرة على الحي الشرقي فيها.

◄ بحثت الممثلة الخاصة للأمين 
العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ، 

الثلاثاء مع نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، 

وقائد الجيش العماد جان قهوجي 
في كيفية تنمية قدرات الجيش 

اللبناني.

باختصار

«اغتيال المستشـــار هشـــام بركات النائب العـــام المصري هو 
عمـــل إرهابي دولي لترويع المســـؤولين في مصـــر، وهو بمثابة 

إعلان حرب على الدولة ورموز العدالة».
مايكل منير
رئيس حزب الحياة المصري

{أتوقع أن تلعب روســـيا دورا إيجابيا لإنهاء الحرب في ســـوريا، بأن 
تســـعى إلى عقلنة النظام وإقناعه بـــأن طاولة المفاوضات أفضل 

من استمرار المعركة».
جهاد مقدسي
الناطق السابق باسم الخارجية السورية

«لــــم أعلن ترشــــيحي لمنصب رئاســــة الجمهوريــــة لغياب فرصة 
لمرشــــح مســــتقل وتوفيقي بســــبب حدة التنافس والصراع في 

البلاد بين الأطراف المختلفة».
جان عبيد
وزير لبناني سابق

زيارة الأمين العام لجامعة الدول 
العربية إلى موســـكو تأتي بعيد 
الســـوري  الخارجية  زيـــارة وزيـــر 

وليد المعلم

◄

تعرف الساحة السورية تطورات سياسية ملفتة تجسدت في التحرك الروسي صوب الدول 
الإقليمية لإيجاد مخرج للأزمة، بعد أن بات اســــــتمرارها يهــــــدد المنطقة والعالم ككل، وما 
يؤكد إيجابية الموقف العربي في التعامل مع هذا الحراك الروسي ما صرح به الأمين العام 
لجامعة الدول العربية عن استعداده للمساهمة في حل الأزمة بلقاء مسؤولين في النظام.

العربي في موسكو للالتحاق بركب الباحثين عن مخرج للأزمة السورية 

أيمن عبدالمجيد

} القاهــرة - قالت مصادر أمنية لـ”العرب“ إن 
مجـــدي عبدالغفار وزير الداخلية وجه قيادات 
الوزارة إلى وضع خطـــط أمنية محكمة لغلق 
الثغرات التي تســـتفيد منها بعض الجماعات 
الإرهابيـــة، والتي نجحت فـــي اغتيال النائب 

العام المصري هشام بركات الاثنين.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
ألقى كلمة، عقب انتهاء مراســـم جنازة النائب 
العـــام أمس، أكد خلالهـــا أن مرتكبي العملية 

الآثم لن يفلتوا من العقاب.
ملتزمـــة  الدولـــة  أن  السيســـي  واعتبـــر 
بالقوانين المعمول بها والتي تسير المحاكمات 
وفقـــا لهـــا، إلا أن نصـــوص هـــذه القوانـــين 
الجنائيـــة تكبـــل عمـــل القضاء وتحـــول دون 
تحقيـــق القصاص الناجز ممـــن يريقون دماء 
أبنـــاء الشـــعب المصـــري، ملمحا إلـــى إدخال 

تعديلات على هذه القوانين.
وشـــدد على أنـــه ســـيتم الالتـــزام بتنفيذ 
مـــا يصـــدر من أحكام ضـــد مرتكبـــي الأعمال 
الإرهابية، سواء كانت تلك الأحكام بالإعدام أو 

بغيره من أحكام المؤبد.
وقرر وزير العدل المصري المستشـــار أحمد 
الزنـــد إلغاء الإجـــازة القضائيـــة خلال فصل 
الصيف للانتهاء من جميع القضايا المنظورة 

في المحاكم كافة.
وقـــال الزند، خلال مشـــاركته في تشـــييع 
جنازة النائب العام، الثلاثاء ”ســـنعمل بكامل 
طاقتنـــا خـــلال هـــذا الصيـــف من أجـــل روح 

الشهيد المستشار هشام بركات“.

الداخليـــة  وزارة  اتخـــذت  جانبهـــا  مـــن 
إجراءات أمنية ســـريعة بعد الحادث، في إطار 
تصويـــب اســـتراتيجيات التأمـــين، بتشـــديد 
الحراســـات علـــى منـــازل القضـــاة، والمقـــار 
والمنشـــآت العامة، فيما كثفت مـــن الدوريات 

المتحركة في الميادين.
وذكر مصدر أمنـــي لـ”العرب“ أن المواجهة 
مع التنظيمـــات الإرهابية، يجب أن تكون عبر 
اســـتراتيجية كاملة، لا تســـتند على العنصر 
الأمنـــي فقـــط، بـــل تمتـــد لمواجهـــات فكرية، 
لتجفيـــف منابع الاســـتقطاب، مـــع مواجهات 
فقهيـــة لتصحيـــح المفاهيم الدينيـــة، والعمل 
على وضع استراتيجيات أمنية دولية بإنشاء 
مجلس قومي عربي لمكافحة الإرهاب الذي بات 

متشعبا ويهدد المنطقة ككل.
وحـــدد اللواء كمال عامـــر الخبير الأمني، 
لـ”العـــرب“ ملامح عامة لاســـتراتيجية قومية 
لمواجهـــة الإرهـــاب، تقوم على اســـتنفار قوى 
الدولة الشـــاملة لمواجهة الظرف الاستثنائي، 
الـــذي تواجه فيه مصر حربا شرســـة من قوى 
خارجية ودول معادية، تستخدم بعض الأذرع 
الداخليـــة لمحاولـــة تقويض مصـــر ومحاولة 

تحويلها إلى دولة فاشلة.
وأوضح عامر أن الاســـتراتيجية، يجب أن 
تنبثـــق منها قوانين تشـــريعية وأمنية، فعلى 
الجانب التشـــريعي، يجب الإســـراع بصياغة 
تشـــريعات قانونية، تناســـب تطـــور الجريمة 
الإرهابية، ويســـمح بتتبع وملاحقة من يشرع 
فـــي تنفيذها، ويلاحـــق الداعمـــين والمنفذين 
والمحرضين. ويتطلب الشق الأمني استحداث 
أساليب تواكب وتتفوق على أساليب الإرهاب 

ومـــا يســـتخدمه مـــن تكنولوجيـــا حديثـــة، 
كاستحداث وســـائل الكشـــف عن المتفجرات، 
خـــلال  والتشـــويش  المفخخـــة،  والســـيارات 
ســـير الموكب علـــى أجهزة التفجيـــر عن بعد، 
وإنشـــاء مركـــز قيادة شـــاملة موحـــدة، تضم 
خبراء من القوات المســـلحة، والشـــرطة وكافة 
أجهزة الأمن، وتضم خبـــراء في التكنولوجيا 
والمعلومات ومســـارات تدفق الأموال وتحليل 

المعلومات.
وكان خبـــراء انتقـــدوا فـــي وقت ســـابق 
القصـــور في تأمـــين النائـــب العـــام، في ظل 

وجود تأكيدات ســـابقة أفـــادت أنه على قائمة 
التنظيمـــات  مـــن  المســـتهدفة  الشـــخصيات 
الإرهابيـــة، لتمثيله الادعـــاء في القضايا التي 
يحاكـــم فيهـــا الرئيس المعزول محمد مرســـي 
وقادة تنظيـــم الإخوان، والمتهمـــون بارتكاب 
جرائم إرهاب من المنتمين إلى حركات متطرفة.
وحذر مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين 
الأســـبق والخبيـــر فـــي شـــؤون الجماعـــات 
التكفيريـــة، مـــن توســـيع الإرهابيـــين لدائرة 
اســـتهدافهم، مـــن رجـــال الجيش والشـــرطة 
والقضاة، إلى استهداف سياسيين وإعلاميين.

استراتيجية أمنية جديدة لمواجهة الإرهاب في مصر

السيسي يتوعد بتشديد القوانين غداة مقتل النائب العام هشام بركات



} فيينــا - طلبت فرنســـا من شركاتها التأهب 
للعـــودة إلى إيـــران قبـــل اتفـــاق محتمل مع 
القوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي، 
لكن موقف باريس المتشـــدد فـــي المحادثات 
وعلاقاتهـــا بالـــدول العربية يعني اســـتمرار 

العلاقات الشائكة مع إيران.
ورغم التاريـــخ الطويل للعلاقات التجارية 
والسياســـية والاجتماعيـــة التـــي تربط بين 
البلديـــن، فـــإن فرنســـا هي الأكثر تشـــددا في 
مطالبهـــا بيـــن القـــوى العالمية الســـت التي 

تتفاوض مع طهران لإبرام اتفاق.
وستســـتمر المحادثات بعد انتهاء المهلة 
المحددة لإبرام اتفاق شامل مع دخول منتصف 
ليل أمس الثلاثاء بعـــد أن عجز المتفاوضون 
عـــن توقيع اتفاق نظرا للفجـــوة العميقة التي 

تخللت مباحثات الجانبين.
وأشـــار دبلوماسي شـــارك في المحادثات 
قائلا ”أقول للشـــركات الفرنسية إنه حتى في 
حالة التوصـــل لاتفاق فإنه سيســـتغرق وقتا 

وإن رفع العقوبات سيسير ببطء في 2015“.
هذا الأمر، حســـب متابعين، يؤكد أن نقاط 
الخلاف ربما تكون مســـتمرة حتى بعد إبرام 
اتفـــاق فلا أحد يعرف متى ســـيتم رفع الحظر 
الدولـــي عن إيران في حال قدمت تنازلت خلال 

ما تبقى من ساعات في عمر المفاوضات.
وتخاطر فرنســـا بموقفها المتشـــدد بعزل 
شـــركاتها حيـــن ترفـــع العقوبات عـــن إيران 
وتتمكـــن الأخيرة من جمع مســـتحقاتها لدى 
البنـــوك الأجنبية التي قد تتجـــاوز 150 مليار 
دولار واجتذاب الشركات للاستثمار في شتى 
القطاعـــات من قطاع الطاقـــة الذي يعتمد على 
النفط والغاز إلى النقل وأعمال البناء العامة.

ويقول مسؤول فرنســـي كبير إن ”السوق 
الإيرانيـــة محـــط أطماع الجميع. إنها ســـوق 
مهمة لكنها ليست الوحيدة. كان يتوجب تبني 

قرار استراتيجي للتصدي لإيران وهي تغرس 
مخالبها في المنطقة.. السعودية ومصر.. كان 

هذا اختيارنا“.
وتشير باريس إلى موقفها القديم والصارم 
من الانتشـــار النووي إذ بـــدأت محادثات مع 
إيران بشأن برنامجها النووي في 2003 لإثبات 
أن موقفهـــا في المفاوضات من إيران نابع من 
مبادئها، لكنه شـــهد تحولا نحو التشـــدد في 
عهد الرئيســـين نيكولا ســـاركوزي وفرانسوا 

هولاند اللذين تحالفا مع قطر والسعودية.
وتعمـــل إيران على توســـيع نطاق نفوذها 
في الشـــرق الأوسط من العراق إلى لبنان ومن 
ســـوريا إلى اليمن والأخير أحدث ســـاحة في 
المنطقة تشـــهد صـــراع قوة بين الســـعودية 

وإيران، الأمر الذي يخيف حتى إسرائيل.
وكشفت تقارير في وقت سابق أن إسرائيل 
تجسست على المفاوضات النووية في كل من 
النمسا وسويســـرا، في محاولة منها للضغط 
علـــى حلفائها وخصوصـــا الولايات المتحدة 
لثنيها على إبرام اتفـــاق مع ”داعم الإرهاب“، 

في إشارة إلى إيران.
ولا تزال نقاط الخلاف بين الطرفين تتعلق 
بتفتيش المواقع العسكرية الإيرانية المشكوك 
في أنها تحتضن صناعـــة قنابل نووية بعيدا 
عـــن أنظار العالم، إلى جانـــب طريقة وتوقيت 

رفع العقوبات الدولية.
بيد أن مصادر دبلوماســـية أشارت إلى أن 
وزير الخارجية الإيرانـــي محمد جواد ظريف 
سلم على ما يبدو برفض الغرب مطالب إيران 
برفـــع العقوبات فور التوصـــل إلى اتفاق، في 
مؤشـــر إلـــى تحقيق تقدم نحـــو تذليل واحدة 
من العقبات الرئيســـية التـــي اعترضت طريق 

التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
ويرى مراقبون أن تمســـك إيران بشروطها 
يهـــدف إلى تهدئـــة المتشـــددين فـــي النظام 

وتصعيـــد المواقف الاســـتعراضية في فيينا 
لاســـيما وأن المرشـــد الأعلـــى خامنئي أعرب 
مرارا عن اســـتعداده للتنـــازل والتوصل إلى 
صيغ توافقية أكبر مما توحي به تصريحاته.

ويمثل الاتفاق النووي مع الغرب كابوســـا 
لمحافظي إيـــران، إذ في حالة نجاح إيران في 
إبرامه، يكون الرئيس حسن روحاني قد حقق 

ما فشل فيه المتشددون خلال عقد.
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دخلت المفاوضات النووية في نفق مظلم وسط تفاؤل حذر بعد أن مددت لأسبوع إضافي، 
ــــــد معه الغموض أكثر وخصوصا بعد أن لوحظ أن أحد أعضاء السداســــــية بدأ في  ليزي

التشدد أكثر نحو إيران وأظهر ميلا كبيرا لعرب الشرق الأوسط.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

فرنسا تراهن على عرب الشرق الأوسط لمواجهة إيران

} برلــين - اعتبـــرت هيئة حماية الدســـتور 
فـــي ألمانيـــا أن  ”الاســـتخبارات الداخليـــة“ 
الخطر الناتج عن الإرهـــاب يزداد في أوروبا، 
كلما تمكن تنظيم الدولة الإسلامية من تحقيق 
نجاح في الســـيطرة على مناطق في ســـوريا 

والعراق.
وذكر تقرير هيئة حماية الدستور لعام 2014 
الذي تـــم عرضه أمس الثلاثاء فـــي العاصمة 
الألمانية برلين ”أن أوجه النجاح العســـكرية 
التي حققها تنظيم الدولة الإسلامية وتأسيس 
(الخلافة) أسفرا عن ظهور بعد جديد للتهديد 

الإرهابي“.
وجـــاء صدور التقرير بعـــد يوم من إعراب 
بعض المســـؤوليين الأوروبين عن مخاوفهم 

من أســـاليب تمـــدد التنظيم في عـــدة دول في 
العالـــم وذلـــك على خلفيـــة الهجـــوم الثلاثي 
الـــذي جد الجمعة الماضـــي في كل من تونس 

والكويت وفرنسا.
ويقول معـــدو التقريـــر إنه إذا اســـتقرت 
ميليشـــيات التنظيم فـــي منطقـــة أكبر وعلى 
مدى أطول، ســـيمتلك الجهاد ”العابر للحدود 
مركزا للخدمات اللوجســـتية“ بشكل أكبر مما 
كان عليه في أفغانســـتان، وبذلـــك يتم تمكين 

الإرهابيين من تنسيق هجمات معقدة.
ويشـــير التقرير الذي أشـــرف على إعداده 
ثلـــة مـــن المختصين في مجال الأمـــن إلى أن 
إعلان مـــا يســـمى بالخلافة وأوجـــه النجاح 
العسكرية التي يتم تحقيقها تؤدي إلى شعور 

الجهادييـــن في أوروبا أيضـــا بحالة ابتهاج، 
ما يؤدي إلى زيادة موجة الســـفر بينهم لدعم 

تنظيم الدولة بصورة مستمرة.
وعلى الرغـــم من تراجع عـــدد المتطرفين 
اليمينيين في ألمانيا خلال العام الماضي، فإن 
عدد الهجمات اليمينيـــة المتطرفة المناهضة 
لمقرات إقامـــة اللاجئين فـــي ألمانيا ازدادت 
خلال العام الماضي بمعدل ثلاثة أضعاف عن 

العام الذي يسبقه لتصل إلى 170 حادثة.
وفـــى محاولة منهـــم لتصحيـــح الصورة 
المغلوطة عن دينهم الـــذي يتاجر الإرهابيين 
به، يحاول مسلمو ألمانيا الظهور فى وسائل 
الإعلام لينشـــروا رســـائل التســـامح ليعلنوا 

براءة دينهم من أفعال المتطرفين.

وكان الباحـــث الألمانـــي المســـلم هـــاري 
هارون بير، دعا في وقت سابق خلال حوار مع 
، إلى التفرقة  جريدة ”فرانكفورتـــر ألجماينة“ 
بيـــن مفهومي الســـلفية التـــي يتخذها بعض 
المســـلمين ســـبيلا لفهم دينهم، وبين الإسلام 

السياسي الذي تتم فيه ”أدلجة“ الدين.

الاستخبارات الألمانية: نجاح الدولة الإسلامية يهدد أوروبا

} أنقــرة - كشـــفت تقاريـــر أمـــس الثلاثـــاء 
أن تركيـــا وجهـــت تحذيرا ”أخيـــرا“ للولايات 
المتحـــدة من مغبة التمدد الكردي في شـــمال 
سوريا، ليزيد من التوتر الذي تعيشه المنطقة 

بسبب تنظيم الدولة الإسلامية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويش أوغلو لنظيـــره الأميركي جون كيري 
خلال اتصال هاتفي مساء أمس الأول أن تركيا 
لن تبقـــى في موقف المتفـــرج تجاه الأوضاع 
التي تشهدها المنطقة، في إشارة إلى سوريا، 
وذلك حســـبما نقل موقع ”خبر سبعة“ المقرب 
من حزب العدالة والتنمية الحاكم عن مصادر 

لم يسمها.
جاء ذلك بعد ســـاعات من نشـــر السلطات 
التركية وحدات من الجيش على طول الحدود 
الفاصلـــة مع ســـوريا وبعد اجتمـــاع لمجلس 
الأمـــن التركـــي ترأســـه الرئيس رجـــب طيب 
أردوغان للنظر في ما ســـتؤول إليه الأوضاع 

في الفترة القادمة.
وشـــدد الوزير التركي على مخاوف بلاده 
مـــن لجوء حزب الاتحـــاد الديمقراطي الكردي 
إلى إنشاء حكم ذاتي شمالي سوريا من خلال 
تأسيســـه مؤخـــرا لممـــر للأكـــراد بالقرب من 
الحدود مع تركيا، معتبرا أن من شـــأن ذلك أن 

يهدد الأمن القومي التركي.
ولم يكتف جاويش أوغلـــو بذلك، بل بعث 
برسائل اعتبرها متابعون حادة عندما قال إن 
أنقرة ”لن تســـمح بتطبيق أمـــر واقع في هذه 
المنطقة وهي مســـتعدة للتصرف وحدها في 

حال عدم رغبة واشنطن بالتعاون“.
وكان رئيـــس الوزراء التركـــي، أحمد داود 
أوغلـــو أعلـــن أمـــس الأول أن بلاده ســـتتخذ 
الخطوات اللازمـــة لتأمين حدودها ومواجهة 

أي تهديد لما وصفه بـ“حديقة السلام“.
وتحدثت العديـــد من التقاريـــر عن تدخل 
عســـكري تركي محتمل، على ضوء التطورات 
الأخيـــرة التي شـــهدتها المناطـــق الحدودية 
لاســـيما مع ســـيطرة قـــوات وحـــدات حماية 
الشعب الكردية على مدينة تل أبيض السورية 
وســـيطرتها على المعبر بالإضافة إلى انتشار 
مســـلحي تنظيم الدولة في قـــرى بريف حلب 

قريبة من الحدود.
ولـــدى الحكومـــة التركيـــة تفويـــض من 
البرلمان منذ ســـبتمبر الماضـــي للتدخل في 
ســـوريا جاء بعـــد ضغـــط غربي علـــى أنقرة 
من أجـــل التحـــرك لمحاربة متطرفـــي الدولة 
الإســـلامية، إلا أنها لم تتحرك منذ ذلك الحين 
وأبقـــت الأمور في مكانها حتى بدأ الأكراد في 
اســـتعادة الســـيطرة على عـــدة مناطق كانت 

بحوزة التنظيم.

أنقرة تحذر واشنطن 

من مغبة التمدد الكردي

[ المفاوضات النووية تدخل في نفق مظلم عقب تأجيلها لأسبوع إضافي

◄ أكد مدعي باريس الثلاثاء أن 
الدافع وراء الهجوم الذي نفذه 

ياسين صالحي في ليون إرهابي 
وأن المشتبه به له صلة على ما يبدو 

بتنظيم الدولة الإسلامية.

◄ استهدفت عملية انتحارية 
بسيارة مفخخة أمس موكبا من 

الآليات العسكرية الأجنبية في كابول 
على الطريق إلى مطار العاصمة 

الأفغانية، حسب السلطات المحلية.

◄ أعلنت الشرطة البريطانية عن 
بدء تدريبات لمحاكاة مواجهة 

هجوم إرهابي فى لندن تنتهي اليوم 
الأربعاء لاختبار استعداد خدمات 

الطوارئ وأجهزة الأمن.

◄ اتهمت الأمم المتحدة الثلاثاء 
جيش جنوب السودان بالمسؤولية 

عن ”مستوى جديد من الوحشية 
والحدة“ في ما يتعلق بالفظائع التي 

ترتكب ضد المدنيين.

◄ كشف قائد شرطة العاصمة 
الإندونيسية جاكرتا أمس بأن خلايا 

تابعة لتنظيم الدولة تنشط في 
العاصمة لكنها لا تشكل أي تهديد 

وشيك، وفقا لتقارير إخبارية.

◄ نشر موقع ويكيليكس تقريرا يفيد 
بقيام وكالة الأمن القومي الأميركية 

بالتجسس على اتصالات وزيري 
مالية فرنسيين وجمع معلومات عن 
عقود التصدير والتجارة ومحادثات 

الميزانية.

◄ أقر الرئيس الأوكراني بيترو 
بوروشينكو بأن الوقت لم يحن بعد 

لانضمام أوكرانيا إلى الناتو لأن 
بلاده بحاجة إلى قرابة 7 سنوات 

إضافية لإجراء الإصلاحات اللازمة.

باختصار

إيران شهد  موقف فرنسا تجاه 

فــي عهد  الــتــشــدد  نحو  تــحــولا 

الــرئــيــســين نــيــكــولا ســاركــوزي 

وفرانسوا هولاند

◄

تقريـــر هيئة حماية الدســـتور 

الألمانيـــة يحذر من أن توســـع 

بـــات يمثـــل  الدولـــة  تنظيـــم 

تهديدا كبيرا على أوروبا

◄

أخبار
«لا يمكننـــا أن نوافـــق على فكـــرة تقييد حق النقض. ســـيؤدي 

فـــرض أي قيـــود مصطنعة حتمـــا إلى تنامي التوتـــر وإلى ظهور 

ثغرات يستغلها من يسعى لتحقيق أهدافه الخاصة». 

غينادي غاتيلوف
نائب وزير الخارجية الروسي

«أنـــا فخور بالإعـــلان للمرة الأولى، أنـــي عينت امرأة فـــي المحكمة 

العليا. تعيين امرأة في هذا المنصب لا يغير النظام القضائي، لقد 

حصلنا على الدعم التام من العلماء». 

أشرف غاني
الرئيس الأفغاني

«فرع تنظيم الدولة الجديد في أفغانســـتان انخرط في اشتباكات 

دامية مع مســـلحي طالبـــان. المعارك المحتدمة بـــين الجماعتين 

تشكل تحديا أمنيا معقدا للقوات الأفغانية».

  شون سوينديل
جنرال أميركي

نقاط الخلاف

◄ تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية 
      المشكوك فيها

◄ توقيت وطريقة رفع الحظر عن إيران 
      بعد إبرام اتفاق

الإتفاق حول النووي الإيراني

مصرع 113 شخصا في تحطم طائرة عسكرية في إندونيسيا
} جاكارتــا - اســـتفاقت أندونيســـيا أمـــس 
الثلاثاء على وقع كارثـــة طيران جديدة ضمن 
سلســـلة طويلة من الحوادث الشبيهة بسبب 

أسطول طائراتها المتهالك.
النقـــل  طائـــرة  ركاب  جميـــع  لقـــي  فقـــد 
العســـكري“الهيركوليس سي- 130“ مصرعهم 
بعد أن تحطمت، فيما تواصلت عمليات انتشال 
جثث الضحايا في المكان الذي هوت فيه على 

حي سكني في وقت متأخر من الليل.
وأعلـــن قائـــد ســـلاح الجو الإندونيســـي 
أغـــوس ســـوبريانتا عـــن مقتل 113 شـــخصا 
كانوا علـــى متنها عقب ســـقوطها وتحطمها 
فوق مدينة في جزيرة سومطرة. وقال لمحطة 
”متـــرو تي في“ الإندونيســـية إنه كان هناك 12 
مـــن أفراد الطاقـــم و101 راكبا على متن طائرة 

حين تحطمت فوق مدينة ميدان“.
وكانـــت الطائـــرة قـــد أقلعت مـــن القاعدة 
العســـكرية في ميدان متجهة إلى جزر ناتونا 
النائية، وتحطمت بعد بضع دقائق من إقلاعها 
حيث ســـقطت على فندق كما تضررت المنازل 

المجاورة بسبب تطاير الحطام.
ويقـــول مســـؤولون حكوميـــون إنـــه قبل 
دقائـــق من وقوع الكارثة، طلـــب قائد الطائرة 
الســـماح له بالعودة إلى القاعدة بســـبب خلل 
فني، لكن على ما يبدو لم تتم الاستجابة لذلك 

النداء ليدمر سقوطها عدة مبان فيما احترقت 
سيارات في أحد أحياء مدينة ميدان ثالث أكبر 

مدينة في البلاد والتي تعد مليوني نسمة.
وســـبق أن شهدت أندونيســـيا العديد من 
حـــوادث تحطم طائرات عســـكرية. ففي أبريل 
الماضي اشتعلت طائرة مقاتلة من طراز ”أف 
16“ عند إقلاعها من قاعدة عسكرية في جاكرتا 
ما أرغم الطيار على القفز منها وأصيب حينها 

بجروح طفيفة.
وســـلطت تلك الحوادث الضوء على سجل 
الســـلامة في الملاحـــة الجوية الإندونيســـية 
وطائرات البلاد التجارية والعسكرية القديمة. 
وقـــال المتحدث باســـم الجيش فؤاد باســـيا 
معلقا على أحدث حوادث الطيران إن ”الطائرة 

التي تحطمت صنعت عام 1964“.
ووفقا لشـــبكة ســـلامة الملاحـــة الجوية 
وقعت عشـــرة حوادث تحطم طائـــرات تتعلق 
بطائرات الجيش أو الشـــرطة في البلاد خلال 

العقد الماضي.
وانتقـــد برامونو انونغ وهو نائب وعضو 
فـــي اللجنـــة البرلمانيـــة التـــي تشـــرف على 
الدفـــاع على إجراءات الســـلامة والأســـطول 
القديـــم المســـتخدم وقـــال إن ”هـــذا الحادث 
يظهر لنا أنـــه يتعين علينا تجديـــد طائراتنا 
ومعداتنا العســـكرية، مضيفا أن ”الهركيوليز 

قديمـــة وكذلك الكثيـــر من أســـلحتنا الأخرى 
وسنخصص المزيد من الإنفاق على الجيش“. 
لكن ورغـــم هذه الحـــوادث فإنها لا ترتقي 
لحـــوادث الطيـــران التـــي تشـــهدها جارتها 

ماليزيـــا حيث فقـــدت في غضون أقـــل من 15 
شـــهرا ثلاث طائرات إحداها تم إسقاطها في 
مناطق النزاع في شـــرق أوكرانيا صيف العام 

الماضي.

فاجعة طيران جديدة تطال هذه المرة مدينة ميدان في جزيرة سومطرة



سعد القرش

} لطالمـــا شـــغلت قضية العـــدل الاجتماعي، 
القاضية المصرية تهاني الجبالي، مما دفعها 
لتســـهم في تنـــاول هذه المســـألة مـــن خلال 
كتابهـــا "الحماية الدســـتورية لمبـــدأ العدالة 
الاجتماعيـــة" الـــذي نالت عنه مؤخـــرا جائزة 

الدولة التشجيعية في مصر.
أحـــد  يجسّـــد  الـــذي  الكتـــاب  ويعالـــج   
همـــوم صاحبتـــه البحثيـــة قضيـــة العدالـــة 
مـــن مدخـــل عـــن الحمايـــة الدوليـــة للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أنظمة 
قانونيـــة منهـــا (الماجناكارتا) فـــي بريطانيا 

عـــام 1225، والإعلان الأميركي لحقوق 
الإنسان عام 1866، والإعلان الفرنسي 
لحقـــوق الإنســـان عـــام 1789. كمـــا 
يناقـــش كيفيـــة حصـــول المواطن 
علـــى حقه فـــي التنمية فـــي إطار 

مفهوم العدالة الاجتماعية.
أنّ  الجبالـــي  تهانـــي  وترى 
العدالـــة الاجتماعيـــة "أغلى ما 
يملك أن يقدمـــه وطن لأبنائه"، 
وأنّ مبـــدأ العدالـــة لا يترجم 
كحقيقة بمجـــرد وجود نص 
وإنما  قانوني،  دستوري أو 
الأرض  علـــى  "قوة  يلزمـــه 

وواجبات  حقوق  إلى  تترجمه 
الرئيـــس  أنّ  معتبـــرة  للجميـــع"،  ملزمـــة 

المصـــري الراحـــل، جمـــال عبدالناصـــر، يعدّ 
نموذجا لتحقيق العدالة الاجتماعية للشـــعب 
المصـــري. حيث تقول في فاتحـــة كتابها "إلى 
الشـــعب المصري العظيـــم، القائـــد والمعلم، 
صاحـــب الحق في عدالة توزيع ثروات الوطن، 

مع التحيـــة الواجبـــة للقائد الوطنـــي البطل 
جمال عبدالناصر الذي تصدى يوما لاسترداد 
ثرواتنا المنهوبة من المستعمر وإعادة توزيع 
الثروة والسلطة لصالح البسطاء من أبناء هذا 

الشعب".
وكانـــت ثـــورة 23 يوليـــو 1952 التي قادها 
عبدالناصـــر، قـــد أصـــدرت فـــي التاســـع من 
ســـبتمبر 1952 قانون الإصـــلاح الزراعي الّذي 
حـــدد ملكيـــة الأرض الزراعية، فانتـــزع ما زاد 
علـــى الحدّ الأقصـــى من كبار المـــلاك، ووزعه 
على صغـــار الفلاحين، وهو ما جعل الشـــعب 
يتحمـــس للثورة ويلتفّ حـــول مبادئها. وبعد 
عبدالناصر تراجع مفهوم العدالة الاجتماعية، 
الـــذي كان أحد أســـباب الثورة على حســـني 
مبـــارك ومحمد مرســـي. وبعد إســـقاط 
هذين النظامين أضحى دســـتور 
2014 يحتـــوي على مـــواد كثيرة 
الفرص  وتكافـــؤ  المســـاواة،  عن 
دون  المواطنيـــن  جميـــع  بيـــن 
تمييـــز، وتحقيـــق المســـاواة بين 
المرأة والرجل فـــي جميع الحقوق، 
غيـــر أنّ التطبيق العملي للدســـتور 
مازال غائبا، وهو مـــا لا تنكره تهاني 
الجبالي، بل تؤكد استمرار الاختلالات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية، مشـــيرة إلى 
أنّ نصوص الدســـتور تظل صماء، حتى 
تمشي على الأرض ونتنفســـها، فالالتزام 
بالقانون لا يكون بالنوايا الحســـنة، وإنما 

يتم بوجود آليات للمحاسبة.
وتعـــوّل الجبالـــي علـــى إنشـــاء مفوضية 
وطنية لمقاومة التمييز، تنفيذا للمادة الـ 53 من 
الدســـتور والتي تلزم الدولة "باتخاذ التدابير 
اللازمـــة للقضاء علـــى كافة أشـــكال التمييز". 

وتأمل في أن يُسارع البرلمان القادم إلى إنشاء 
المفوضية التي ســـتكون لهـــا "وحدات نوعية 
لمراقبة صانع القرار وسياسات الحكومة وكل 

من ينتهك القانون".
 وتقـــول إنّ "الثقافات الســـائدة لا تســـاند 
تفعيل الدســـتور بل تعطله، فنحن نعيش منذ 
منتصف الســـبعينات من القـــرن الماضي في 
مرحلة انحطاط صبغت ثقافتها بســـبب عقول 
كنّـــا نظنّها مســـتنيرة"، في إشـــارة منها إلى 
بعض مـــا حدث عـــام 2014 من اســـتبعاد 138 
معـــاون نيابة بعد صدور قـــرار تعيينهم لعدم 
حصول آبائهم على مؤهـــل عال، وكذلك رفض 
مجلـــس الدولة قبـــول أوراق 25 فتاة متميزات 
في دراســـتهنّ، لوظيفة "مندوب مساعد" وهي 
أولـــى درجـــات الســـلم القضائـــي بالمجلس، 
والســـبب متعلّـــق بكونهـــنّ "إناثـــا"، في حين 
"أنّ مثـــل هذه الوظيفة الســـامية هي حكر على 

الذكور".
 هذه الممارســـات ترى فيها الجبالي نوعا 
من التمييز المرفوض، خاصّة أنّ تجسيد هذه 
الاختلالات يتجاوز النص الدســـتوري. وتقول 
"مـــن ينظر إلى المرأة نظـــرة متدنية، فهو ابن 
ثقافـــة متردية، وقـــد وقعنا منـــذ أربعين عاما 
ضحايـــا لهزيمة ثقافية تحتـــاج إلى جهد أكبر 
لمجابهتها، وها نحن ننتظر الجيل الثاني من 

التنويريين الجدد".

 وتضيف أنّ ما تســـميه بـ"أوعية الثقافة"، 
والتـــي تشـــمل التعليم والإعـــلام والمنتديات 
الأدبية والمجتمعية وكافة المحركات الثقافية، 
"مُعطلة بسبب الهزيمة الثقافية الأكثر خطورة 
والأشـــدّ وطـــأة مـــن الهزيمة العســـكرية التي 
تجاوزها الشـــعب المصري عـــام 1967، لا فتة 
إلى أنّ المنظومة الثقافية تعرّضت "لانتكاسات 

والأخطر أنّها غلفت بثوب الدين".
 وعلى الرغم من حماستها لاحتجاجات 30 
يونيـــو 2013، التي أنهت حكم جماعة الإخوان 
المسلمين، فهي ترى أن الاختلالات الاقتصادية 
مســـتمرة، ولا يوجد توازن أو عدالة اجتماعية 

إلى حـــدّ الآن، لأنّ "قوى المصالـــح متمثلة في 
الرأسمالية المتوحشة مازالت تمسك بمفاصل 
الاقتصـــاد المصـــري، نتيجـــة هيمنـــة رجال 
الأعمال على صناعات وأنشـــطة إستراتيجية 
ومنها الإعلام، بل إن ســـطوة هذه القوى على 
المشـــهد العـــام يجعلهـــا تلـــوي ذراع الدولة 
بممارســـاتها في محاولة منهـــا لمنع التحول 
إلى سياسات اقتصادية بديلة للسياسات التي 
لـــم تغادر مرحلة النيوليبرالية منذ عهد مبارك 
على حساب التنمية الشاملة التي تتحقق فيها 
العدالة الاجتماعية، كحق دستوري وليس منّة 

من الحاكم".

} لنــدن - بـــات مـــن الواضـــح مـــن خـــلال 
التصريحـــات العلنيـــة القادمة مـــن عمان، أنّ 
عمان أضحت أكثر عزما على مواجهة داعش، 
حتـــى خارج حدود المملكة الهاشـــمية إن لزم 
الأمـــر، خاصة بعـــد أن أشـــار العاهل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي إلى اســـتعداد بلاده 
لدعم القبائل العربية السنية في شرق سوريا 

وغرب العراق لقتال داعش.
وقـــد قـــال العاهـــل الأردنـــي فـــي مقابلة 
صحفيـــة أجريت معه مؤخرا، ”إن العالم يدرك 
الدور المهـــم للأردن في الاســـتقرار الإقليمي 
وإنهاء الأزمة في ســـوريا والعـــراق“، موجها 
خطابه لوجهاء القبائل في الصحراء الأردنية 
الشـــمالية بالقـــول ”إننا ســـندعم الأخوة من 

القبائل العربية خارج حدودنا“.

استباق التهديدات

قال الجنرال مشـــعل الزيـــن، قائد القوات 
المســـلحة الأردنيـــة، خـــلال كلمـــة ألقاها في 
مراسم الاحتفال بعيد الاستقلال الأردني، ”إنّنا 
سوف نمارس حقنا في الدفاع عن النفس ضد 
أيّ تهديد، حتى خارج حدودنا“. وفي حفل بثه 
التلفزيون العام الأردني، في التاسع من يونيو 
المنصرم، تلقى الجنرال راية الهاشـــميين من 
الملـــك، وأضيفـــت الراية رســـميا إلـــى ألوية 
مختلـــف فـــروع القـــوات المســـلحة. وتعتبر 
راية الهاشـــميين، رمـــزا للجـــذور التاريخية 
للعائلة الحاكمة، وهـــي تحمل نفس العبارات 

الإسلامية الموجودة على راية داعش.
هـــذه الحركـــة الرمزيـــة لإضافـــة الرايـــة 
الهاشـــمية إلى ألوية القوات المســـلحة، ربّما 
تمّ تصميمها خصيصا للإشارة إلى أنّ داعش 
لا تســـتطيع احتـــكار العقيدة. ومـــع ذلك، فإنّ 
التصريحات الرســـمية الجريئة التي تزامنت 
مـــع الحركة الرمزيـــة أثارت موجـــة من ردود 
الفعـــل والتكهنات في كلّ من الأردن وســـوريا 

والعراق.
وقامت السلطات السورية بتجميع بعض 
مؤيديهـــا من وجهاء القبائل الإثني عشـــر في 
مؤتمـــر لإعلان ”رفضهم التـــام لعرض العاهل 
الأردني“. وفي ذلك الوقت تم عقد مؤتمر القبائل 
في 12 يونيو الجاري في دمشـــق، الذي ترأسه 
مسؤولو النظام، كما أدان السفير السوري في 

الأمم المتحدة ”تهديدات الملك عبدالله الثاني 
للسيادة الســـورية“. لكن وعلى الرغم من ذلك، 
رحّبت قبائل النعيم في ســـوريا علنيا بعرض 
عمـــان. وأعلن مجلس قبائـــل النعيم، في بيان 
له الأسبوع الماضي، أنّ ”القبائل العربية هي 
العمود الفقري لوحـــدة وطننا، وهي المخولة 
لحماية ســـوريا من التفتت الناجم عن القوى 

الطائفية ونظام الأسد على حد سواء“.
وقـــال متابعـــون في العراق، مـــن جهتهم، 
إنّ عمـــان تريد أن ”تـــرث“ أراضي داعش بعد 
ســـقوط التنظيم وزواله. وأشـــارت العديد من 
التقارير في دمشـــق وبغـــداد وحتى عمان إلى 
”خطـــة أردنية خياليـــة“ لضـــم الأراضي التي 
لا تســـيطر عليها الحكومة في كل من ســـوريا 
والعـــراق. وأثيـــرت نظريـــات المؤامرة حول 
حدود  محاولـــة أردنية لاســـتخدام ”انهيـــار“ 
سايكس بيكو لتوسيع أراضيه. كل ”المشتبه 
والمعلقيـــن  والمحلليـــن  المعتاديـــن“  بهـــم 
بدأوا ينظـــرون إلى التصريحات  و“الخبراء“ 

الرسمية الأردنية على أنها هراء.
ويتمثل التفســـير المحتمـــل للتصريحات 
الرســـمية الحـــذرة القادمـــة من عمـــان في أن 
السلطات الأردنية تســـعى إلى تعبئة السكان 
حـــول الرايـــة الوطنية واعتبـــار داعش عدوا 
أجنبيـــا. وبالإضافـــة إلـــى التحذيـــر، أرادت 
عمان استباق أي هجوم على أراضي المملكة 

الهاشمية إذا تمّ اكتشافه في بلد مجاور.

حيطة دائمة من النصرة

يكمن أهـــم جانب من جوانب التصريحات 
الأردنية الجريئة يمكن التوصل إليه من خلال 
التوقعـــات المتداولة لدور أكبر مقترح لعمان، 
في تسليح القبائل العربية في سوريا والعراق 
لمحاربـــة داعش. لكن الأردن ينفي أن تكون له 

أي نوايا في هذا الصدد.
وإذا كان ذلـــك هو الهدف فـــي الواقع، فقد 
تم الترويج له بشـــكل ســـيئ، لكن نادرا ما يتم 
الإفصـــاح عن السياســـات الرئيســـية. وحتى 
الآن،  يقـــوم الأردن بكل مـــا يلزم من أجل صد 
تهديدات داعش وأي أخطار محتملة من جبهة 
النصرة التي تتوســـع بســـرعة علـــى الجانب 

الآخر من حدوده الشمالية.
 وفي الســـابق، ســـاعد الأردنيـــون جبهة 
النصرة بشـــكل مباشـــر وغير مباشـــرة. وتم 
ذلك بالاســـتناد إلى الشـــعار المعـــروف ”عدو 
عدوي صديقي“، وكالعـــادة تحوّل الأردن إلى 
مواجهة تهديد مباشر لعدويين بدلا عن واحد 
فقط. والتفســـير الذي ينبغي تقديمه للجميع 
هـــو أن الأردن يـــرى حمايـــة نفســـه من خلال 

انتهاج سياســـة وقائية، وهذا حقه، ويجب أن 
تبقى الطرق المناســـبة  لفعـــل ذلك من تقدير 

الحكومة.
وقـــد أنشـــأت عمان ســـياجا رقميـــا على 
حدودها وســـخّرت موارد كبيرة وطاقة هائلة 

لحماية أراضيها.
وتـــم نشـــر معـــدات المراقبـــة، وأجهـــزة 
الاستشعار (المجســـات) ونظم الإنذار المبكر 
بطريقة أشـــبه ما يكون بإغلاق الحدود. ومع 
ذلك، لا يعتبـــر تحقيق الأمن مجرد تحد تقني، 
بـــل إنه بالأســـاس قضية اســـتراتيجية حيث 
تتكامـــل الجوانـــب السياســـية والعســـكرية 

والتقنية.
وفـــي الواقع هنـــاك بعد جديـــد لتهديدات 
الأمـــن القومـــي للمملكـــة الأردنيـــة، حيث أن 
جبهـــة النصرة تبســـط ســـيطرتها في جنوب 
ســـوريا بشكل سريع للغاية، مما يجعل الأمور 
تبـــدو أكثر خطورة خاصـــة أن جبهة النصرة 
التـــي ترفض اتخاذ أي دور كبير في الخطوط 
الأمامية وتســـيطر على الوضـــع بإحكام على 
المناطـــق المحررة  الأرض، وترفـــض ”حكم“ 
بالطريقـــة التي يتم بها تطبيق الشـــريعة عند 
الآخرين، سرعان ما تكشر عن أنيابها إلى حد 
محاربة حلفائها المقربين من أجل الســـيطرة، 
عندما يتعلـــق الأمر بالأماكن الاســـتراتيجية 

ذات الأهمية العسكرية، مثل معبر نصيب.
ومـــع ذلك، وحتـــى داخل تحالفـــات جبهة 
النصرة مـــع جماعات أخرى، فـــإن ”الحدود“ 
بيـــن هـــذه الكيانـــات وهميـــة خاصـــة إذا تم 
التدقيـــق فـــي ما هو أشـــد عمقا مـــن الهياكل 

القياديـــة لهـــذه التنظيمات، كمـــا أنّ الهجرة 
إلـــى التنظيمـــات العابرة للحـــدود هي عبارة 
عن حـــدث يومي. بينما تتعلّق النقطة المثيرة 
للقلق بعدم الحصول على مزيد من الأســـلحة. 
وجبهة النصرة لديها كمية كبيرة من الأسلحة 
التي غنمتهـــا من معســـكرات النظام وغيرها 
من المصادر. كمـــا أنّ النقطة الأخرى المثيرة 
للقلـــق أيضـــا هـــي ألاّ أحد يعـــرف على وجه 
اليقيـــن ”الحدود“ الحقيقيـــة لجبهة النصرة، 
ولا خطتها النهائية حتى في مناطق محدودة 

مثل جنوب سوريا.

خطة احتواء السلفيين

يتطور التهديـــد الإرهابي الـــذي يواجهه 
الأمـــن القومـــي الأردنـــي بوتيرة متســـارعة 
ويرتفـــع معه ســـقف التحديات لـــردّ هذا المد 
الخطير باعتماد الوسائل والأساليب الأنجع. 
وقـــد أثبتت الحكمـــة القديمة للجهـــاز الأمني 
في الأردن أن سياســـة الحوار والاحتواء أكثر 
فاعلية من سياسة العنف والردع والاعتقالات.
لكن هـــذا لا يعنـــي ألاّ يكون جهـــاز الأمن 
الداخلي الأردني أكثر صرامة، ولكن المشـــكلة 
تظهر عند اتخاذ هذا الهدف المحدد من جانب 
ضباط أمن من ذوي التوجه البيروقراطي. وهم 
يفهمـــون ذلك من الناحيـــة الأمنية، وليس من 
الناحية السياسية. في معظم الحالات، عقوبة 
السجن القاسية على الشـــباب المتعاطف مع 
إحـــدى الجماعـــات الإرهابية تنتهـــي بتحول 
الشـــاب المتهـــم إلـــى عضـــو فـــي الجماعـــة 

الإرهابيـــة. وفـــي الآونـــة الأخيـــرة، اعتقلـــت 
الســـلطات أكثر من 50 شابا بســـبب تعليقات 
علـــى شـــبكة التواصـــل الاجتماعـــي، وكانت 
بعض التعليقات ســـخيفة جدا لا تستحق أي 
اهتمام على الإطلاق. ولذلك ينبغي التدرج في 
العقوبـــة، من المراقبة اللصيقـــة والتي يجب 
أن تتوفر فـــي معظم الحـــالات. وجعل عقوبة 

السجن من أقصى الإجراءات الأمنية.
خلاصة القول، هناك العديد من الأســـباب 
التـــي تجعـــل الأردن يعيش حالة مـــن التوتر 
في ظـــل العاصفة العاتية التـــي تحوم حوله، 
وهو ما يجعله يفكر في حلول إضافية لتأمين 
أراضيـــه ومواطنية. ومن بين هـــذه الحلول، 
تســـليح القبائل العربية في سوريا والعراق، 
والـــذي يمكـــن أن يتم دون إحـــداث ضجة في 

الرأي العام.
وســـوف تكون هذه الطريقـــة أكثر فعالية 
مـــن التعويل ربما على جبهة النصرة. لكن إذا 
لـــم ينجح الأردن في ســـاحات القتال فســـوف 
ينعكس ذلك علـــى جميع أنحـــاء البلاد، لذلك 
فالأردن في حاجة إلى اعتماد  سياسات هادئة 

اليوم أكثر من غيره من دول المنطقة.

[ سياسة استباقية تمر عبر دعم القبائل العربية في سوريا والعراق [ تنامي نفوذ جبهة النصرة يقلق أصحاب القرار في عمان
الأردن يتعقب الإرهاب ويتصدى للجهاديين خارج حدوده 

باحثة مصرية: العدالة الاجتماعية حق دستوري وليست منة من الحاكم 

ترفع الظروف الأمنية المضطربة التي تشــــــهدها منطقة الشــــــرق الأوسط سقف التحديات 
الأمنية أمام المملكة الأردنية الهاشــــــمية التي تبذل كل ما أوتيت من جهد منذ تمدد تنظيم 
داعش في العراق وسوريا في صدّ الخطر الإرهابي عن أراضيها من خلال التعامل معه 
وفق خطط محســــــوبة حســــــب درجات التهديد، مما ينبئ بأنها ربما تشارك في المستقبل 
ــــــب في ضرب الجهاديين خارج حدودها من خلال دعم القبائل العربية الســــــنّية في  القري

البلدان المجاورة، وفق ورقة بحثية صادرة عن مجموعة الشرق الأوسط الاستشارية.
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في 
العمق

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: سندعم الأخوة من القبائل العربية خارج حدودنا

العدالة الاجتماعية مطلب شعبي أساسي في كل الثورات

{هنـــاك إجمـــاع فـــي الأنبـــار بالموافقـــة علـــى الدعـــم العســـكري 

للمتطوعيـــن فـــي المحافظة، الذي أبـــداه العاهـــل الأردني الملك 

عبدالله الثاني للقضاء على تنظيم داعش}.

فالح العيساوي
 نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار

{إننـــا نؤمن إيمانا مطلقا بأن الحرب ضـــد إرهاب داعش هي حرب 

العرب والمســـلمين، ولدينا قناعة راســـخة بضـــرورة إظهار ذلك 

وأنها ليست حرب الغرب لأنها تهدد مجتمعاتنا}.

محمد المومني
وزير الإعلام الأردني

{يوجـــد تحالف دولي ونواة لتشـــكيل جيش عربـــي لصد داعش، 

والأردن قـــادر على التدخل البري في العمقين العراقي والســـوري 

بجيشه المتمتع بالقوة والدعم الأميركي ومن الناتو}.

أحمد الأبيض
محلل سياسي عراقي

الأردن يقوم بكل ما يلزم من أجل 

صد تهديدات داعش وأي أخطار 

محتملة مـــن جبهة النصـــرة التي 

تتوسع بسرعة على الجانب الآخر

◄

مشعل الزين:

سوف نمارس حقنا 

في الدفاع عن النفس 

ضد أي تهديد

تهاني الجبالي:

العدل أغلى ما 

يملك أن يقدمه 

وطن لأبنائه
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د. حسن مصدق*

} تعدّى الصراع في ليبيا في تعقده وامتداده 
خطوط الانقســـام الداخلي ليكتسب امتدادات 
دوليـــة وإقليميـــة زادت فـــي وتيرتـــه عـــوض 
التخفيـــض من حدته، وهو اليـــوم أبعد من أن 
يختزل في حالـــة اســـتقطاب مدني–ديني، لأن 
استخدام الســـلاح أصبح يتجاوز في أضراره 
التجانس القبلي والمناطقي والمصلحي داخل 

كل معسكر.
لكـــن ثمـــة بـــوادر إيجابيـــة فـــي اعتراف 
الأطـــراف الليبيـــة بتدهور أوضـــاع ليبيا بعد 
أربع ســـنوات مـــن الثورة، والتي مـــا لبثت أن 
أضافت إلى مشـــهدها القاتـــم، ظهور الحركات 
والجريمـــة  التهريـــب  وعصابـــات  الجهاديـــة 
المنظمة التي ترفض المنظور الوطني للدولة، 
وتبحث بـــكل ما أوتيت من قـــوة أن تجعل من 
عدم توافـــق الأطراف السياســـية والصراعات 
القبلية في الشـــرق والغرب والجنوب، عناصر 
مغذية تصب في تعميق الأزمة وتفجير الموقف 
مـــن خلال اســـتثمارها في التمايـــزات القبلية 
والمناطقيـــة من ناحية، ثـــم الدفع بالوضع في 
ليبيا أن تصبح ســـاحة تعج بالاضطرابات من 

ناحية أخرى.
ويضع مركز ”فيريسك“ الأميركي، المختص 
في توقعات الأخطار العالمية، ليبيا على قائمة 
الدول الأكثر خطورة، والمرشّـــحة للسقوط في 
منطقة شـــمال أفريقيا والشرق الأوسط في عام 
2015، ومـــن ثمة، يطرح مـــدى احتمالية نجاح 
انفراج في التطبيع بين حكومة طبرق الشرعية 
السيناريوهات  ومعســـكر طرابلس، فضلا عن 

الأكثر توقعا في ليبيا.

مسارات الصراع الداخلي

تعرّضـــت خارطـــة الصـــراع الليبـــي إلـــى 
تحولات متسارعة، سواء على مستوى الأطراف 
أو القضايـــا المتنازع عليهـــا. ويمكن إجمالها 
فـــي الصـــراع حول الشـــرعية بين معســـكرين 
أساســـيين يتمثل في الحكومة الشرعية، التي 
تحالفـــت مع الفريق خليفـــة حفتر ونالت دعما 
من قبائـــل العبيـــدات والمســـامير والعواقير 
والقـــوى الفيدرالية عبر جناحها المســـلح في 
برقة بزعامة إبراهيم الجضران، أضف إلى ذلك 

كتيبة طبرق الجوية.
وتســـتند كذلـــك فـــي الشـــرق علـــى قوات 
الصاعقـــة فـــي بنغـــازي التي يقودهـــا ونيس 
بوخمادة. ثم تعتمد أيضـــا على قبائل الزنتان 
التي تتوفر على الكتائب المسلحة (الصواعق، 
والقعقـــاع، والمدنـــي). بالإضافـــة إلـــى ذلـــك 
اســـتطاعت أن تضم قـــوى وطنيـــة وليبرالية 
واتجاهات قومية وملكية ونسائية بعد إصدار 

قانون العزل السياسي.

بالمقابـــل يتكـــون معســـكر طرابلـــس من 
المليشـــيات الإســـلامية، خاصة منها تلك التي 
تضـــم ”فجر ليبيـــا“ ومليشـــيات ”درع ليبيا“، 
إضافـــة إلـــى ”غرفة عمليـــات الثـــوار“، علاوة 
على بعض المجموعات الشـــبابية المتحمسة 
في جبل نفوســـة، خاصة في نالـــوت وغريان، 
ومن بعـــض المناطق الأمازيغيـــة، مثل القلعة 
والكفرة. أما في الشـــرق، فنجد ”مجلس شورى 
ثوار بنغازي“، ثم نجد أنصار الشريعة وكتائب 
أخرى مثل كتيبة ”درع ليبيا 1“ بقيادة وسام بن 
حميد وراف الله السحاتي و“كتائب 17 فبراير“. 
أما علـــى مســـتوى التحالفات القبليـــة، فنجد 
قائمة تتضمـــن مصراتة وطرابلـــس والزاوية 
وزليتن وغريان، تســـعى كلها إلى دعم المؤتمر 
الوطني العام الـــذي يهيمن عليه تحالف حزب 
العدالـــة والبناء وكتلة الوفاء للشـــهداء والأمة 

والوطن السلفية.

اقتصاد الحرب السياسي

تـــم اختـــزال التفاعل بين المعســـكرين في 
المشـــهد الليبـــي في الصـــراع على الشـــرعية 
السياســـية والشرعية الثورية، لكن النزاع على 
من يملك الشـــرعية، يخفي صراعـــا اقتصاديا 
ضاريا. ومن يتأمّل اقتصاد الحرب الجاري في 
ليبيا بين الشـــرق والغرب، يمكن أن يفهم لماذا 
كانت مليشيات ”فجر ليبيا“ تريد طرد مليشيات 
”الزنتان“ من المطار وتدميـــره، بحيث لا يكفي 
مبرر الســـيطرة النسبية على طرابلس لوحده، 
إذ كان الهـــدف الحقيقي، هو تحويل مســـارات 
القوى الاقتصادية والتجارية بعد الثورة، وذلك 
لصالح قوى سياسية إســـلامية ونحو مطاري 

مصراتة ومعتيقية في الغرب.
ويلاحـــظ أن قضايا الصـــراع وتقاطعاتها، 
تجد أيضا مكوناتها في التنافسية الاقتصادية 
بين مختلف المـــدن الســـاحلية، بحيث يجمع 
مصالح  مثلا  الإســـلامي-المصراتي  المعسكر 
متعددة، بعضها يكتســـي صبغـــة أيديولوجيا 
دينيـــة تمثلهـــا جماعات الإســـلام السياســـي 
بشقيها الإخواني والســـلفي، والآخر ذو طابع 
اقتصـــادي تشـــكل مصراتـــة فيه قـــوة تجارية 
كبـــرى في منطقة الغرب، حيث الخلافات بينها 
والزنتـــان غنيـــة عـــن التعريف فـــي المعادلة 
القبلية. كما يسعى التحالف القائم فيها انتزاع 
الريادة من ســـائر المناطق الأخـــرى والتحكم 

فيها.
وهـــو مـــا يجـــد تفســـيره فـــي أن تحالف 
الإســـلاميين-مصراتة يستند ماليا واقتصاديا 
على تمويل التجار المحليين وعلى المليشيات 
الإســـلامية فـــي طرابلـــس. وبالتالـــي كانـــت 
الاستفادة من تدمير مطار طرابلس، هو تحويل 
العمليات الاقتصاديـــة والتجارية الكبيرة إلى 
مدينة مصراتة. ومن المهم أيضا الإشـــارة إلى 
أن الصـــراع في الجبـــل الغربي، هو في حقيقة 
الأمر نقطة فاصلة في توازنات القوى في غرب 
ليبيـــا، بحيـــث أن من سيســـيطر علـــى الجبل 
الغربـــي في جنوبي غرب ليبيا، سيســـيطر في 
النهايـــة علـــى التجـــارة الحدودية مـــع كل من 

تونس والجزائر.
ويضـــاف إلى ذلـــك، أن الصراع حول مثلث 
النفط الليبي في الإقليم الشـــرقي الذي يحتوي 

علـــى ثلاث مصاف نفطية مـــن أصل خمس في 
ليبيا، وأنابيب للنقل وموانئ التصدير (خمسة 
موانـــئ)، يجســـد إحـــدى القضايـــا المفصلية 
المتصـــارع عليها. حيث تظل قضايا اقتســـام 
السلطة بين المدن والصحراء وحقوق الأقليات 
وصيـــغ إعادة توزيـــع الثـــروة الطبيعية محل 
صراع ورهان متجدد احتكمت قواه المعاصرة 
إلى السلاح نظرا لضعف ثقافتها الديمقراطية 
والمدنية. وســـرعان ما توزّعـــت المدن الليبية 
على الســـاحل سلطات عســـكرية ومدنية، وما 
لبث الســـياق العـــام على إثر انفتاح الســـوق 
السياســـي والاقتصـــادي أمامهـــا، أن انفلـــت 

النقاش المؤسساتي من عقاله.
لذلـــك، يفهم إصـــرار التحالف الإســـلامي-

المصراتـــي علـــى ”المؤتمـــر الوطنـــي العام“ 
المنتهيـــة ولايتـــه، والطعـــن أمـــام المحكمـــة 
العليا في شـــرعية مجلس النواب والدفع بحل 
المجلـــس فـــي 06 نوفمبر 2014 تحـــت مبرر أن 
قرار المؤتمـــر الوطني العام فـــي مارس 2014 
بإجـــراء انتخابات تشـــريعية، جـــاء بناء على 
تعديـــلات للإعـــلان الدســـتوري. وكان يتطلب 
إقـــراراه أكثر من الثلثين، وهـــو ما لم يحصل، 
ومـــن ثمـــة، تبريـــر إلغـــاء القانـــون المنظـــم 
للانتخابات، وما يترتب عنه شـــكلا ومضمونا 
مـــن مجلس نـــواب وحكومة. وهـــو الأمر الذي 
اعتبره المنتظم الدولي مبررات سياســـية، لأنه 
صدر تحت ضغط وتحت ســـيطرة ”فجر ليبيا“ 
علـــى طرابلس، بحيث لا يـــرى المنتظم الدولي 
في هذا المعسكر اليوم إلا مجرّد طرف سياسي 

في الصراع وليس حكومة شرعية.
إجمالا، كانت مصالح مختلف المدن الليبية 
على الســـاحل وراء اصطفافها السياسي على 
المســـتوى الوطني، خاصـــة وأن النقاش حول 
الطبيعـــة الفدراليـــة للدولة الجديـــدة دفع إلى 
الإقرار بأنها مكونـــة من ثلاث مناطق تاريخية 
(طرابلس، برقة، فزان)، وهو ما تم اســـتخدامه 
كذريعة لبعض الفاعلين السياسيين لوضع اليد 
على الثروة النفطية في خليج ســـرت أو مبررا 
لأهـــداف انفصالية في الصحـــراء، حيث كانت 
صحـــراء ليبيا مســـرحا لصراعـــات بين قبائل 
عربيـــة وقبائـــل تبو، ولم يكن النظام الســـابق 
يلجأ لهم إلا لتوريطهم في مغامراته المســـلحة 
مع جيرانه ومنحهم الجنسية الليبية، لكن يتم 
الرجوع عنها بين الفينة والأخرى، مما أســـفر 
عن وجـــود آلاف المواطنين مـــن قبيلتي التبو 

والطوارق دون جنسية.
وهـــو الأمر الـــذي أدى في أغســـطس 2013 
إلى إعلان اللجنة الوطنية الخاصة بالجنســـية 
عدم شـــرعية وضعية حوالي مليون شـــخص، 
نجـــم عنهـــا رد مضاد تمثـــل في إعـــلان فزان 
اســـتقلاليتها، واتخـــذت مجموعة مـــن أعيان 
منطقـــة الجنوب في 27 ســـبتمبر 2012، مبادرة 
إعلان منطقة فزان إقليما فدراليا، وتم على إثره 
تشكيل المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل فزان 
في مدينة أوباري وانتخاب رئيس للإقليم، فيما 
أدت القبائـــل البربرية ثمنا مغايرا لمليشـــيات 

مصراتة أثناء طردهم من مدينة توارغة. 
وفي الســـادس من مارس 2012، تم الإعلان 
عن قيام كيان برقة، ضمن دعوة لإحياء دستور 

1951 والنظام الفيدرالي، وجاء المؤتمر الثاني 
في أبريل من نفس العام ليضع لبنات مؤسسات 
الإقليـــم، ومنه ”قـــوة دفاع برقة“، وهو الاســـم 
الذي اســـتخدمه الملك السنوسي والإعلان عن 
هيأة دستورية مكلفة بوضع دستور للإقليم.                                                                         
 من أبرز السمات الغالبة على المعسكرين، 
التـــي انكشـــفت مؤخرا فـــي المفاوضات حول 
المســـودة الرابعة، كون جبهتهمـــا الداخلية لا 
تعرف تماســـكا قويا يمكّنهما مـــن تدارك آثار 
القبلية  والانتماءات  السياســـية  الانقســـامات 
وفرض ســـلطة كاملة علـــى المناطـــق التابعة 
لنفوذهمـــا ســـواء في الغـــرب أو في الشـــرق، 
بحيث ظهـــرت قوى مناوئة أخـــرى، إذا أخذنا 
بعين الاعتبار ظهـــور تنظيم داعش كخليط من 
أفراد وجماعات  مختلفة على الساحة، تضاف 
إلى ذلك، الجماعات الجهادية في درنة وســـرت 

وبنغازي، ودرنة وأجدابيا في الشرق.

الدور الخارجي

بات مـــن المعـــروف أن التناحـــر الداخلي 
يقف وراءه اصطفاف خارجي، وأن الاصطفاف 
خارجيـــا وممتدا  المتنـــازع أصبح  الداخلـــي 
إقليميا ودوليا، بما يعني اعتماده على موقفين 
متباينيـــن فـــي تداعياتـــه، يضم محـــاور غير 
متجانسة في الفعل ورد الفعل، تتفاعل إيجابيا 

أو سلبيا حسب تقاطع مصالحها:
يعمـــل الموقـــف الأول على دعم الشـــرعية 
والجيش النظامـــي ومواجهة الإرهاب، ويمثله 
موقـــف المملكة العربية الســـعودية والإمارات 
العربيـــة المتحـــدة المؤيـــد لعمليـــة الكرامـــة 
والانتقال مـــن مرحلة الثورة إلـــى مرحلة بناء 
الدولـــة عبـــر احترام ســـيادة الشـــعب الليبي 
وخياراتـــه المصيريـــة برفـــض حـــل مجلـــس 
النواب. فيما يشكل منع تهريب السلاح وتسلل 
الجماعات الجهاديـــة، ومواجهة موجة صعود 
التيـــارات الإســـلامية التي اســـتغلت الفترات 
الانتقاليـــة للاســـتبداد بالحكم وقلـــب موازين 
الجيوسياســـية العربية في اتجـــاه يصب في 
صالـــح قوى غيـــر عربية، القاســـم المشـــترك 
بينها لأنه يشـــكل أهمية قصوى للأمن القومي 
المصري والخليجي، فضلا عن كون الجماعات 
الإســـلامية تقوم بأنشطة تخريبية في ساحات 

هذه الدول الثلاث.
 يمثـــل الموقف الثاني، كل من قطر وتركيا 
والســـودان، التي تؤيد معســـكر فجـــر ليبيا، 
ومن يقـــف بصفة عامة وراء حالة اســـتقطاب 
وجذب للحركات الإســـلامية سواء لاستغلالها 
كورقة للتراشق في مجالات النفوذ والنزاعات 
العربية–العربيـــة، أو تلـــك الخاصـــة بأجندة 
تركيـــا التي تســـعى إلى موقع قـــدم في العالم 
العربي عبر وصاية يمارســـها حـــزب العدالة 
والتنميـــة من أجل تســـويق نموذج الإســـلام 
السياســـي العثماني كبديل في العالم العربي. 
وذلـــك تمهيدا لتحويل العالم العربي إلى نظام 
فرعـــي لها على عكـــس وضع ســـابق كان فيه 
العالم العربي هو المركز لإقليم شرق أوسطي 
يتضمن إيران وتركيا. لكن هذا المحور تتخلله 
مواقف غير منســـجمة في سياساته بسبب ما 
يمليه الوضع الليبي من تداعيات متباينة على 

خريطة التجاذبات الإقليمية والدولية.
بدأت القوى الإقليمية والدولية تدرك خطر 
القـــوة الثالثة المدمرة الصاعدة والمتمثلة في 
داعش وأنصار الشريعة وتنظيم ”المرابطون“، 
وما يقترن بهـــا من تنظيمـــات جهادية فرعية 
وخلايـــا نائمـــة، ومن ثمـــة، بـــدأت تتجه في 
الآونة الأخيرة لخفض سقف الصراع المسلح 

بيـــن الفرقـــاء الليبيين على المدى المتوســـط 
والطويل، خاصة وأن مســـألة حســـم الصراع 
أصبحت مســـتحيلة، ويظل القـــول بها مجرد 
تكتيك لا اســـتراتيجية، لأن تنامي تهديد القوة 
الثالثة الجهادية وانفلات التطرف الإســـلامي 
لا يتـــركان مجالا لأي مـــن الطرفين، إلا محاربة 
طرفيـــن فـــي آن واحد وتعدد محـــاور الهجوم 

والدفاع وتعدد الجبهات القتالية.
على المســـتوى الإقليمي، تلعـــب الجزائر 
دورا مبهمـــا وغامضـــا فـــي الصـــراع الليبي، 
فهـــي من جهـــة كانـــت مرتبكـــة مـــن انطلاق 
الثـــورة الليبية، وحاولت الاقتراب من الموقف 
المصري بمشاركتها في لقاء يونيو 2014 الذي 
جمع كل من تونس وتشـــاد ومصر لبحث أمن 
الحـــدود، حيث أوكلـــت لجنة التنســـيق مهام 
الإشـــراف على اللجنة السياســـية إلى مصر، 
وكلفت الجزائر باللجنة الأمنية للحيلولة دون 
الأخطار الجاثمة على حـــدود هذه الدول. لكن 
الجزائر سعت إلى طرح نفسها كبديل يتواصل 
مع جميع الفرقاء، ســـواء في معسكر الحكومة 
الشـــرعية أو معسكر فجر ليبيا، بحثا عن لعب 
دور الوســـاطة بين مجموعة من الشـــخصيات 
الليبية، بالرغم من موقفها السابق ضد الثورة 
الليبية، فضلا عن ســـعيها الحثيث لإقناع عدد 
من الشخصيات الإســـلامية الليبية المعروفة 
والقريبة من الفصائل الإســـلامية. لكن معضلة 
المبادرة الجزائرية كشفت عن عجزها في قطع 
أي خطـــوط اتصـــال بين الحـــركات الجهادية 
الليبيـــة والجزائريـــة، حيث عانـــت من عملية 
الهجـــوم على مصفـــاة عين أميناس بســـلاح 
وتأمين لوجســـتي ليبي، فيما لم يفهم النظام 
الجزائـــري أن طبيعـــة التهديـــدات الآتية من 
الغرب الليبي كلها نابعة من حركات إســـلامية 
جهاديـــة، ســـبق للجزائـــر أن عانـــت الويلات 

داخليا منها سابقا.
إجمالا، تتناقض مصالـــح الدول الإقليمية 
مع بعضهـــا البعـــض، لذلك ركزت المســـودة 
الرابعة من الاتفاق في المواد رقم 60 و61 على 
التعاون مع المنتظم الدولي لوضع مقتضيات 
خطة شـــاملة للدعم الدولي لمؤسسات الدولة 
الليبيـــة، ولكي تضع حدا للتدخلات الخارجية 
غير المقننة، بحيث نصت المادة 61 أن ”تتولى 
حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا وجامعة الدول العربية 
والمنظمـــات الإقليميـــة، تنظيـــم مؤتمر دولي 
في أقرب وقـــت ممكن لتعبئة وتنســـيق الدعم 
الدولي لليبيا على جميع المستويات المتعلقة 
ببناء القدرات والحكامـــة، إضافة إلى محاربة 
الإرهـــاب، آخذيـــن بعين الاعتبـــار المخرجات 
الســـابقة التي تضمنها مؤتمرا باريس وروما 
لدعـــم ليبيا“، وهو ما لا يعني أنها مؤشـــرات 
اســـتباقية تبتغـــي ممارســـة الوصايـــة على 
الجسم السياسي الليبي ومؤسساته الوليدة، 
بـــل تذهب هذه المواد سياســـيا إلى وضع حد 
للتدخلات الخارجية المباشـــرة التي لا تحترم 

القانون الدولي وقرارات المنتظم الدولي.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون

الأزمة في ليبيا: صراعات متداخلة ظاهرها سياسي وباطنها تنافس على الثروات

[ مطامع اقتصادية وجيوسياسية وراء تعدد جبهات الاقتتال [ تحديات الفوضى الليبية مرتبطة بمسار الأدوار الداخلية والخارجية
من محفزات صعود مؤشــــــرات الفوضى وتعثر المســــــار السياســــــي الليبي تعقد عناصر 
المشــــــهد العام من خلال الانقســــــام الجغرافي والإثني والاقتصادي والديني، حيث ترسم 
ســــــطوة نفوذ الميليشــــــيات صورة قاتمة حول الشرعية السياســــــية والصراع حول النفط 

والصراع حول الهوية مع بروز جماعات جهادية مسلحة.

في 
العمق

«رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لعب دورا جزئيا في تمهيد 

الطريـــق أمام تنظيم داعـــش عندما انضم إلى الحملة العســـكرية 

التي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي وأدت إلى انهيار ليبيا}.

باتريك كوكبيرن
كاتب صحفي بريطاني

«الأطـــراف الليبيـــة اقتربت مـــن التوصل إلى اتفـــاق حول خطة 

ســـلام في البـــلاد وما ســـيتم التوصل إليـــه في جولـــة الحوار في 

المغرب هذا الأسبوع سيكون نهائيا}.

برناردينو ليون
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

«لن نتمكن من جمع السلاح ما لم تكن هناك مسودة سلام يتفق 

عليها الليبيون، هم يريدون التوصل إلى السلام لأنهم منهكون، 

والخطة ستتطور مع الوقت}.

ديبورا جونز
سفيرة الولايات المتحدة لدى ليبيا

تـــم اختزال التفاعل في المشـــهد 

الليبـــي في الصراع على الشـــرعية 

السياســـية والثورية فـــي حين أن 

النزاع يخفي صراعا اقتصاديا

◄

قضايا اقتســـام السلطة وحقوق 

إعـــادة توزيـــع  الأقليـــات وصيـــغ 

الثروة محل صـــراع ورهان متجدد 

احتكمت قواه إلى السلاح

◄

وعصابات  الــجــهــاديــة  الــحــركــات 

ــظــمــة تــرفــض  ــمــن الـــجـــريـــمـــة ال

وتعمل  للدولة  الوطني  المنظور 

على تعميق الأزمة

◄

النفط يغذي الصراع في ليبيا

المجموعات المسلحة المتنازعة في ليبيا
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} حين شمل الإرهاب كل الحياة الجزائرية 
خلال سنوات الدم، حاولت قوى سياسية 

محليّة مدعومة بوجهات نظر ومواقف دولية 
واسعة تبرئة ذمتها مما يحدث، وتحميل 

أوزار تلك الحرب القذرة للجيش الجزائري. 
ولأنها لم تكن قادرة على النزول إلى الميدان 
ومواجهة الجماعات الإجرامية، فقد لجأت 

إلى أسلوب التشكيك من خلال طرح السؤال 
التالي: من يقتل من؟

لقد كانت القوى الداخلية السياسية 
-الإسلامية خاصة- والدول الأجنبية تعرف 
حسب معلومات وبـأدلة قاطعة ما تقوم به 

تلك الجماعات، كما كانت تعرف الأخطاء 
-غير المقصودة- من المؤسسة العسكرية 

الحامية للبلاد في ذلك الوقت نتيجة حربها 
الحاسمة ضد الإرهاب… اليوم يعود السؤال 
ليشمل جميع الدول العربية، بل ودول العالم 

الداعمة للإرهاب بأشكال مختلفة، لكن 
بصيغة أخرى، وهي: من يتحمّل مسؤولية 

القتل المتواصل في دولنا العربية من الخليج 
إلى المحيط؟

الكثير من صنّاع القرار، ومعهم فريق 
واسع من النُّخب المثُقّفة وغالبية من الشعوب 
العربية، يرون أن الجماعات الإرهابية تتحمّل 

مسؤولية بحور الدماء التي سنغرق فيها 
جميعا، ولذلك يُؤكّدون على أن تغيير الواقع 
الرّاهن يتطلب القضاء على تلك الجماعات، 
وهو أمر مطلوب وضروري، ونهاية حتمية 

لا مفر منها لأن تلك الجماعات ستقتل كل من 
يخالفها حتى لو التزم الحياد ونأى بنفسه 

بعيدا، أو جنح للسلم، غير أن هذا ليس كافٍ 
لأن طرق مواجهة تلك الجماعات مختلفة بين 

الدول العربية، وتحمل كثيرا من الضبابية 

تصل أحيانا إلى درجة السفاهة، خلفيتها 
الأساسية تتعلق بعدم الاتفاق حول الإرهاب، 
حتى أننا نختلف في طريقة الإدانة للجماعة 
الإرهابية الواحدة، من ذلك على سبيل المثال 

موقفنا من الجماعات الإرهابية في العراق 
وسوريا وليبيا.

ففي الوقت الذي تتّخذ بعض الدول 
العربية موقفا حازما من إرهاب داعش في 
العراق، نرى موقف الدول نفسها من نفس 

التنظيم في سوريا مختلفا، حيث يتميز 
بالتحفظ بل وبالدعم من بعض الدول، 

وكذلك الحال بالنسبة إلى ليبيا، حيث لا يتم 
الوقوف ضد التنظيم بنفس الشدة التي تتم 
في دول عربية أخرى، ومن خلال التناقض 

الخفي والظاهر في المواقف تنمو الجماعات 
وتتمدد.

على الصعيد الإعلامي نلاحظ التمييز 
والتحيّز في تغطية وقائع العمليات الإرهابية 

في دول عربية على حساب أخرى، وكأن 
الإرهاب متحفظ عليه هنا، ومرفوض في 

المطلق هناك، ما يعني أن النظرة مختلفة، 
وهو ما يسّهل تمدد الإرهاب وانتشاره في 

كل الدول العربية، رغم وجود اعتقاد وهمي 
لدى البعض بأن الإرهاب لن يطال دولا عربية 

بعينها، وكأنها ليست جزءا من عالم يسود 
فيه الإرهاب، لأن القوى التي تدعمه ترى في 

وجوده حاجة آنية لتحقيق إستراتيجة عامة، 
حتى لو تمرّد بعض عناصره على رُعاته 

الأوائل.
من المسؤول إذن مادامت المواجهة 

مصيرنا الحتمي؟ جميع القوى في الدول 
العربية، محليا وقوميا، تتحمل المسؤولية، 

وعليها الخروج من صمتها لجهة تقييم، بل 

وتقويم، مسار الحركة في مجتمعاتها، إذ 
لم يعد مقبولا بعد الذي حصل في الكويت 

تأجيج الصراع السني-الشيعي، كما لم تعد 
القرارات الصادرة من صانعي القرار مقبولة 
ما لم تمر عبر استفتاء من طرف الشعب بعد 

الذي حدث في تونس، حيث هناك جماعات 
إرهابية تستغل مسألة القيم في رمضان 
لتبرر إجرامها، وأيضا البحث في كيفية 

للخروج من عمق الأزمة السياسية في مصر 
بعد الحادث الأخير والخاص باغتيال النائب 

العام.
إذا جاز لنا تحليل ما حدث خلال الأيام 

الثلاثة الماضية فيمكن القول، إن الإرهاب آخذ 
في الاتساع من خلال مساهمة عناصر عابرة 

لحدود الدولة القُطْرية أولا، وتحظى بدعم 
مجتمعي ولو على نطاق ضيق ثانيا، ويرى 
فيها البعض بديلا عن سلطة الدولة ثالثا، 

وخلفية كل هذا نابعة من الاختلاف مع الآخر 
الداخلي -وليس الخارجي- الآخر المذهبي، 
والسلطوي، والقضائي، وهذا الاختلاف لا 

يمكن الوصول فيه إلى نتائج تذكر من خلال 
المقاربة الأمنية وحدها.

هي الحرب إذن من نظرنا، والحرب تأتي 
بعد فشل كل محاولات التفاوض والسلم، 
وهدفها، بلا شك، هو الوصول إلى السلم 
المجتمعي وأمان الأوطان، لكن الجماعات 
الإرهابية ترى فيها إثبات وجود ورفضا 

للدول والمجتعات، وهي بذلك تحقق الفساد 
في الأرض، وتعمق الفتنة التي هي أكبر 
من القتل. وللخروج من هذه الفتنة لا بد 

من مشاركة الجميع ليس فقط في مواجهة 
الإرهاب، وإنما وبشكل مباشر في صناعة 

القرارات والسياسات والمواقف وكل 

الإستراتيجيات الخاصة بتلك المواجهة، 
ولأنها حرب على الأرض العربية، فالنصر 

فيها يمثل المصير المستقبلي.
من ناحية أخرى، فإن تحمل المسؤولية 

يحدد مصير المواجهة، ليس فقط لأن الفتنة 
عمّت كل دولنا العربية -بدرجات متفاوتة- 

وإنما لأننا لا نملك خيارا بديلا، فالجماعات 
الإرهابية فرضت علينا واقعا مؤلما لا يميز 

بين القادة والشعوب، ولا عامة الناس 
والنخب المثقفة، وبناء عليه فإننا جميعا 

نتحمل مسؤولية الدفاع عن دولنا وشعوبنا 
من الهجمة البربرية. صحيح أن الطريق 

طويل وشاق وشائك، ولكن لا بد من السير 
فيه إلى نهايته، لأن ذلك هو الحل الوحيد 

لإنقاذ الحاضر والمستقبل.

* كاتب وصحفي جزائري

من يتحمل مسؤولية القتل في دولنا العربية

خالد عمر بن ققه

«شهر رمضان سيكون صعبا في ظل الاضطرابات التي يشهدها 

الجنوب من ناحية، وتقدم داعش في ليبيا من ناحية أخرى، وهو ما 

سيشجع الخلايا النائمة في تونس على الظهور والتحرك».

بدرة قعلول
رئيس المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية التونسية

«مصر تشـــهد حاليا حالة من التقدم، ولا أحد ينكر ذلك، ولا يجب 

أبـــدا أن تقف الحوادث الإرهابية الخسيســـة أمام مســـيرة التقدم 

والتنمية في البلاد».

عمرو موسى
الامين العام السابق لجامعة الدول العربية

«لم تعد جهود الأمنيين والعســـكريين وحدها كافية للقضاء على 

الإرهـــاب في تونـــس، يجب أن تكـــون للدولة اســـتراتيجية أمنية 

لمقاومة الإرهاب بمفهوم الأمن الشامل».

مازن الشريف
خبير في المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل

} ليس بالكلام الجميل عن المحافظة على 
الديمقراطية والحرص على السياحة 
والاقتصاد، الصادر عن الشيخ راشد 

الغنوشي زعيم حركة ”النهضة“، يمكن 
القضاء على الإرهاب في تونس. ليس بمثل 

هذا الكلام يمكن المحافظة على تونس.
ما تعرّضت له تونس أخيرا لا يواجه 

بالتمنيات، وإنمّا بالأفعال والإجراءات 
الحازمة. يُفترض أن يسبق ذلك، بالطبع، 

تحديد الأسباب التي أدّتْ، وما زالت تؤدي، 
إلى الفشل في الحدّ من الإرهاب الذي ضرب 

في سوسة واستهدف سيّاحا أجانب.
ليس سرّا أن تونس تعتمد في اقتصادها 
على ثلاثة قطاعات هي الصناعات التحويلية 

والسياحة والزراعة. ضرب السياحة هو 
ضرب لإحدى ركائز الاقتصاد. الهدف 

الواضح يتمثّل في تدمير الاقتصاد، أي نشر 
البؤس في أوساط المجتمع التونسي الذي 
يبدو مطلوبا إفقاره. من هذا المنطلق، يبدو 

حريّا بالغنوشي، وغيره من الشخصيات 
التونسية، اتخاذ مواقف شجاعة تنمّ عن 

رغبة في مواجهة الواقع، وليس الهرب 
منه عن طريق رفع الشعارات الطنانة التي 
تصبّ في نهاية المطاف في خدمة الإرهاب 

والإرهابيين وما يصبو إليه هؤلاء.
تعني الشجاعة، أوّل ما تعني، أن ”ثورة 

الياسمين“ التي أنهت نظام الرئيس زين 
العابدين بن علي، تحتاج إلى وقفة أمام المرآة 

والاعتراف بأنّ أخطاء كبيرة ارتكبت. في 
مقدّمة هذه الأخطاء، حتى لا نقول الجرائم، 
السماح باستيلاء المتشددين على المساجد، 

فضلا عن السماح لهم بنشر أفكارهم في 
أوساط الشباب التونسي الذي يعاني من 
مشكلة البطالة المستشرية في كلّ المناطق 

التونسية. لم يعد سرّا أن التونسيين 
يشكلون أكبر نسبة من المقاتلين الأجانب في 
”داعش“، أكان ذلك في سوريا أو في العراق. 

لم يعد شيء يمنع من انتشار ”داعش“ 
وأخواته كالنار في الهشيم في شمال أفريقيا، 
ما دام هناك تهاون تونسي مع المساجد التي 
ترّوج للتطرّف والتخلّف بكلّ أشكالهما… وما 

دام الوضع في ليبيا على حاله. وما دام هناك 
رفض جزائري لتعاون إقليمي حقيقي في 

مواجهة الإرهاب والتطرّف.
المؤسف أن السلطات التونسية لم 

تفعل شيئا منذ الإطاحة ببن علي كي تضع 
حدّا لموجة التطرّف التي تجتاح البلد. 

شجّعت حركة ”النهضة“، التي هيمنت على 
الحكومات التي تشكّلت في مرحلة ما بعد 

انتصار الثورة، على نشر التطرّف.
لم تُقْدم هذه الحكومات على أي خطوة 

من شأنها المساهمة في الحرب على الإرهاب. 
كان همّها محصورا في كيفية اختراق الإدارة 

التونسية على كلّ المستويات من جهة، 
وتغيير طبيعة المجتمع التونسي للانتقام من 

كلّ ما هو حضاريّ فيه من جهة أخرى.
كان شبق ”النهضة“ إلى السلطة من 

النوع الذي لا حدود له. هذا ليس مستغربا، 
نظرا إلى أن الحركة جزء لا يتجزّأ من تنظيم 

الإخوان المسلمين الذي لا هدف له سوى 
الاستيلاء على السلطة في البلدان العربية، 

بغض النظر عن الكلفة التي يتكبّدها الشعب. 

تقدّم ”حماس“ في قطاع غزّة أفضل دليل على 
ذلك.

في أحضان ”النهضة“ ترعرع الإرهاب 
وترعرع ”داعش“ الذي بات قادرا على 

التحرّك بحرية في تونس وليبيا. لم تدعم 
”النهضة“ الحكومة الحالية برئاسة السيد 
الحبيب الصيد في مجال مكافحة الإرهاب 
والتطرّف. لم تفعل هذه الحكومة شيئا في 

مجال العثور على قتلة شكري بلعيد ومحمد 
البراهمي ومحاكمتهم. على العكس من ذلك، 
عملت كلّ ما تستطيع من أجل منع الحكومة 
الحالية ومنع الرئيس الباجي قائد السبسي 

من اتخاذ تدابير جذرية تؤدي إلى الدخول 
في حرب حقيقية على الإرهاب الذي يهدّد كلّ 

تونسي، بل مستقبل البلد نفسه. هذا لا يعني 
أن الحكومة لم تكن مقصّرة، خصوصا أنّها 

لم تتحمّل مسؤولياتها كاملة بأيّ شكل.
من المفارقات، لجوء الحكومة إلى إغلاق 
ثمانين مسجدا بعد مجزرة سوسة. لماذا لم 

تقدم على ذلك بعد مجزرة متحف باردو قبل 
ثلاثة أشهر ونصف شهر؟ ما الذي فعلته 
الحكومة التي تشارك فيها ”النهضة“ من 

أجل منع تكرار مجزرة متحف باردو الواقع 
في العاصمة… في مدينة سوسة السياحية 

التي يقصدها الأوروبيون؟
بعيدا عن المزايدات، آن أوان مواجهة 

الحقيقة في تونس. آن أوان الاعتراف بفضل 
الحبيب بورقيبة على تونس والتونسيين. 

إذا كانت تونس لا تزال قادرة على الصمود 
في وجه التطرّف وما تنشره المساجد غير 
المرخّص لها والمدارس التي تعلّم الصغار 

على العنف ورفض الآخر، فإنّ الفضل في 
ذلك يعود إلى ما زرعه بورقيبة في تونس، 
بما في ذلك حقوق المرأة التونسية. المرأة 

التونسية وقفت في طليعة المتصدّين للإرهاب 
والتطرّف. كانت وراء هزيمة ”النهضة“ في 

الانتخابات التشريعية وهزيمة المنصف 
المرزوقي، الذي يتلطّى بها، في الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.
إضافة إلى ذلك، وفي ضوء التدهور الذي 
تشهده تونس على كلّ المستويات، خصوصا 

على مستوى مؤسسات الدولة، لا يمكن 
تجاهل إيجابيات عهد زين العابدين بن علي. 

لم يكن عهد بن علي سلبيات فقط. حافظ 
الرجل على مؤسسات الدولة، خصوصا 

المؤسسة الأمنية وعلى الإدارات الحكومية. 
صحيح أنّ الفساد والسلطة الفردية شابا 
عهده، لكنّ الصحيح أيضا أنّه حافظ على 
تونس، وعمل على تطوير الاقتصاد ودعم 

الطبقة الوسطى.
لا حلّ أمام تونس سوى في التخلّص من 

عقد الماضي، بما في ذلك عقدة بن علي. من 
دون إجراءات جذرية، لا تساير ”النهضة“، 

في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، لا أمل 
بالمستقبل في تونس. فالوضع في البلد 

مقبل على مزيد من التدهور في ظلّ الأوضاع 
الإقليمية السيئة، خصوصا في ليبيا. لم 
يعد سرّا أن تونسيين يتدربون في ليبيا 

وينطلقون منها لتنفيذ عمليات إرهابية في 
أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك تونس 

نفسها. والوضع في ليبيا لن يتحسّن، في 
أي شكل، في غياب التعاون الإقليمي في 

مجال مكافحة الإرهاب. وغياب التعاون 
ناجم في جانب منه عن الرغبة الجزائرية في 

الاستفادة من الإرهاب ما دام خارج أراضي 
الجزائر. في الجزائر نفسها، هناك اجتثاث 

للإرهاب وفي محيط الجزائر، بما في ذلك 
تونس وليبيا، يصبح الإرهاب ورقة سياسية 
تستخدم في لعبة تأكيد الدور الإقليمي لبلد 

لا يزال يعيش في أوهام الماضي.
تونس إلى أين؟ مثلما استطاع 

التونسيون الانتصار على ”النهضة“ عبر 
صناديق الاقتراع، عليهم في المرحلة الراهنة 

الانتصار عليها في مجالين. الأوّل الحرب 
على الإرهاب، والآخر منع الحركة من نشر 

البؤس في البلد عن طريق ضرب الاقتصاد، 
خصوصا السياحة، تمهيدا للعودة إلى 

السلطة من باب آخر. فالأفكار التي تنشرها 
”النهضة“ تبرّر العداء للسائح الأجنبي في 

تونس.
تقف تونس عند مفترق. يكفي، للتأكّد من 
ذلك، التقصير الذي حصل قبل مجزرة متحف 

باردو وخلالها وبعدها. ألم يكن من مجال 
لمنع المجزرة؟ لماذا تأخر إغلاق المساجد غير 

الشرعية ثلاثة أشهر ونصف الشهر؟ ما الذي 
حال دون ذلك؟ ما الذي منع الحكومة من 

التصرّف بالطريقة الواجب أن تتصرّف بها 
منذ أشهر طويلة، إن في ما يتعلّق بالمساجد 

غير الشرعية، أو أمور أخرى لا تقلّ عنها 
أهمية مثل منع الخطاب الديني المتطرف 

الذي يحضّ على رفض الآخر؟

* إعلامي لبناني

ليس بالكلام الجميل يحافظ على تونس…

ما تعرضت له تونس أخيرا لا 

يواجه بالتمنيات، وإنما بالأفعال 

والإجراءات الحازمة. يفترض أن 

يسبق ذلك تحديد الأسباب 

التي أدت إلى الفشل في الحد من 

الإرهاب

للخروج من هذه الفتنة لا بد من 

مشاركة الجميع ليس فقط في 

مواجهة الإرهاب، وإنما وبشكل 

مباشر في صناعة القرارات 

والسياسات وكل الاستراتيجيات 

الخاصة بتلك المواجهة

خخخيراالله خيراالله

الإرهاب آخذ في الاتساع من 

خلال مساهمة عناصر عابرة 

لحدود الدولة القطرية تحظى 

بدعم مجتمعي ولو على نطاق 

ضيق، ويرى فيها البعض بديلا 

عن سلطة الدولة

ُ
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} لأول مرة في تاريخ العرب والمسلمين 
تمنع سلطة سياسية رجال الدين من الاشتغال 

بالسياسة أو التجارة، والتفرغ للوعظ 
والإرشاد في المسجد والكنيسة فقط لا غير.
فقد أصدر ملك المغرب محمد السادس 

مرسوما جريئا وشجاعا دعا فيه رجال 
الدين المغاربة إلى التحلي بـ“صفات الوقار 
والاستقامة والمروءة“، ومنَعَهم من التدخل 

في السياسة، ومن مزاولة أي نشاط يدرّ مالا، 
سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا 

بترخيص مكتوب من الحكومة، لكنه استثنى 
الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية التي لا 
”تتعارض مع طبيعة مهام رجل الدين“. وكان 

قانون مغربي آخر خاص بالانتخابات قد منع 
استعمال المساجد لأغراض انتخابية لا علاقة 
لها بالدين، وذلك من أجل بناء مجتمع متراص 

متضامن، متمسك بأصالته ودينه الصحيح، 
ومتفتح على روح العصر، ومبتعد عن كل 

تعصب وتطرف وغلو وفساد.
المرسوم الملكي الجديد أدرك أهمية 

المساجد وخطورة دور خطبائها وأئمتها 
في صياغة ثقافة المجتمع وعقيدته. ففي 

المساجد تجري تعبئة قلوب المسلمين 
وأرواحهم وعقولهم بالرحمة واللين أو 

بالقسوة والعنف، بالمسالمة والوسطية 
أو بالتطرف والتكفير، بالأفكار الظلامية 

والخرافة أو بالمعاصرة والتحضر والحداثة.
كما أدرك أيضا أن المواجهة الحقيقية 

للإرهاب لا بد أن تبدأ من المسجد، ثم 
المدرسة والمنزل، لتنقية العقول مما يعلق 

بها من بذور العصبية والعنصرية والطائفية 
والفئوية، ومن أجل الحفاظ على أمن المجتمع 

ووحدة الوطن ومواطنيه.

والحقيقة هي أن المجتمع المغربي 
مسالم متصالح مع نفسه ومع غيره، ومتدين 

جدا ولكن بوسطية واعتدال. وهذا ما جعل 
المغاربة، خاصة رجال الدين الذين استهدفهم 

المرسوم، يرحبّون به ويرون فيه حماية 
لحاضرهم ومستقبل أجيالهم القادمة مما 
يدور في العراق وسوريا واليمن ولبنان 

وليبيا وغيرها من حرائق ومذابح وخراب.
فلو صدر مثل هذا المرسوم في العراق 

أو إيران أو لبنان أو سوريا أو ليبيا أو 
أفغانستان، لقامت الدنيا ولم تقعد. فماذا 
يصنع الآلاف من رجال الدين السياسيين 

والتجار الذين يستخدمون الدين جواز مرور 
إلى السلطة والجاه والمال؟ ولكي يتسلقوا 

ويقتنصوا مراكز الحكومة والبرلمان، 
ويتمكنوا من التحكم بمصير الوطن 

والمواطنين، وهم في أغلبهم لا يخدمون سوى 
مصالحهم ومصالح أحزابهم وحدها؟

بعبارة أخرى، لو صدر مثل هذا المرسوم 
منذ خمسين سنة لما كان الخميني اشتغل 

بالسياسة، ولما لجأ هاربا من الشاه إلى 
العراق، ولما خاصم صدام حسين، ولما طرده 

نظام البعث من العراق بعد اتفاقه مع الشاه 
في الجزائر عام 1975، ولما احتضنته فرنسا 

ودول الغرب الأخرى، وباركت معارضته 
للشاه، ولما سمحت لأشرطة الكاسيت التي 
كان يدعو فيها إلى قلب نظام الحكم بالقوة 

بأن تطبع في باريس بملايين النسخ، 
ويتم تهريبها، بعلم المخابرات الأميركية 

والأوروبية ومساعدتها، وموافقة تركيا على 
مرورها لتنتشر في إيران، ولما سقط نظام 

الشاه، ولما أقام الخميني نظام حكمه الديني 
الطائفي في إيران، ولما أمر بتصدير ثورته 

إلى دول الجوار، ولما كانت قامت حرب 
الثماني سنوات بينه وبين صدام حسين، 

ولما قُتل وشرد واختفى عراقيون وإيرانيون 
بالملايين، ولما اضطر صدام لغزو الكويت، 

ولما جاءت أميركا وأوروبا ودول شقيقة 
لطرد الجيش العراقي وتدميره بحجة تحرير 

الكويت، ولما كان حصار الشعب العراقي 
عشر سنوات، ولما كان ملالي طهران يشعلون 
الحروب المذهبية في العراق وسوريا ولبنان 

والمنطقة، وما اضطروا لمحاربة صدام 
بميليشيات عراقية طائفية مسلحة، ولما 
أنشأوا المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 

وحزب الدعوة وغيرهما، ولما شكلوا فيلق 
بدر، ولما فجروا واغتالوا وفخخوا، ولما 

سلطوا وكلاءهم العراقيين على المعارضة 
العراقية ليتحكموا بمؤتمراتها، ولما 

اختارتهم الإدارات الأميركية المتعاقبة حلفاء، 
ولما استطاعت غزو العراق، ولما سلمتهم 

السلطة وجعلت منهم رؤساء ووزراء وسفراء 
وقادة أمن، ولكان عمار الحكيم اليوم، مثلا، 

ليس أكثر من إمام في حسينية، وهادي 
العامري ليس غير موظف في شركة أو مخبز، 
ونوري المالكي معلما أو مدير مدرسة، وقيس 

الخزعلي (قائد ميليشيا عصائب أهل الحق) 
عامل بناء يبحث عن لقمة عيشه في تكريت 

أو الموصل أو النجف أو كربلاء، ولما دار في 
رأس قاسم سليماني حلم دخول العراق إلا 

زائرا بتأشيرة زيارة للعتبات المقدسة.
باختصار، لما كان العراق تخلف وعاد 

مئة عام إلى وراء. فقد مزقوا وحدته، 
ونهبوا ثرواته، وداسوا على سيادته 

وكرامته، وجعلوه دولة فاشلة، بكل المفاهيم 
والمقاييس. ولولا ظلمهم وأحقادهم الطائفية 

وسياساتهم التهميشية العدوانية الحاقدة 
لما اضطر العراقيون في المحافظات السنية 

الست إلى الاعتصام والمطالبة بالرحمة 
والعدل والكرامة، ولو لم يقتحم نوري 

المالكي خيمهم ويمزقها ويعتقل أو يقتل 
متظاهريها، بتوجيهات إيرانية مؤكدة، 

لما تحولت المحافظات الست إلى حاضنة 
للطائفيين والمتطرفين، ولما تسلل داعش 

بين صفوفهم، ولما استطاع أن يقوى وينتشر 
ويصبح الكابوس الذي ينذر الدنيا كلها 

بالويل والثبور لسنوات قادمة، ولما سقطت 
الموصل والرمادي، ولما تسللت قوافل 

القتلة الطائفيين من أفغانستان وإيران، ومن 
كل بقاع الدنيا الواسعة، لقتال داعش أو 

للقتال معه، ولما أفتى السيستاني بالحشد 
الشعبي، ولما ظهرت مشكلة السنة الهاربين 

من داعش، ولما منعتهم حكومة التحالف 
الشيعي الإيراني من دخول العاصمة، ولما 

ظهرت أكذوبة تسليح السنة لمقاتلة داعش، 
ولما طـرُد أهالي مدن عديدة في ديالى 

وصلاح الدين والأنبار من ديارهم، ولم يسمح 
بعودتهم، حتى بعد تحريرها من الداعشيين.
ترى كم من الأموال والأرواح والمصانع 
والمزارع والمدارس والمستشفيات تسبب 

رجل الدين السياسي في خسارتها وتدميرها 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن وإيران؟

لو كان مرسوم الملك محمد السادس صدر 
في العراق قبل نصف قرن لكانت الدنيا غير 

هذه الدنيا، ولكان العراق اليوم فرنسا أخرى 
أو سويسرا أو السويد، عَمارا ورُقيّا ورفاها 
وكرامة. ولكن جزى الله الذين كانوا السبب.

* كاتب عراقي

رجل الدين والسياسة والتجارة

«لا توجـــد معلومـــات موثقة حول مصيـــر الأب باولو، أمـــا ما أعلنه 

أحد عناصر النصرة المنشـــقين، فنحـــن لا نثق بما يقال من الذين 

يشاركون في قتل أبناء الشعب السوري».

رامي عبدالرحمن
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان

«ليس من مشـــروعات مســـتقبلية لهـــذه التنظيمـــات، حتى من 

تســـمى الدولة الإســـلامية ليس لها مشروع، ولا يمكن أن تستمر 

وسط الضرب الأميركي والتحالف الدولي والعربي والخليجي».

رضوان السيد
باحث لبناني متخصص في الشؤون الإسلامية

«يتوجب الالتـــزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشـــعرية 

وثوابـــت الأمة المغربية، ومراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة 

شعائر الدين الإسلامي».
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ترى كم من الأموال والأرواح 

والمصانع والمزارع والمدارس 

والمستشفيات تسبب رجل الدين 

السياسي في خسارتها وتدميرها 

في العراق وسوريا ولبنان واليمن 

وإيران

} ربط فهد القباع، الشاب السعودي ذو الـ25 
عاما حزام مقعده أثناء هبوط الطائرة القادمة 

من الرياض إلى المنامة مساء الخميس 
الماضي. أمضى فهد معظم وقته أثناء 

الرحلة وهو يستعد نفسيا لارتكاب جريمة 
”استشهاد“ في مسجد يحتضن مصلين 

صائمين آمنين في يوم جمعة مباركة.
حرص فهد على أخذ جرعته اليومية من 
التطرف بالاستماع إلى الخطاب الحاقد عن 
تكفير ”الروافض الشيعة“. الأبواب مفتوحة 
أمامك يا فهد، فقد نفى مجلس الشورى أنه 

تلقى مشروع الوحدة الوطنية من الباحث فهد 
البكران، رغم تأكيد البكران بأنه سَلَمَ مشروعه 
قبل 7 أشهر. الطريق ممهد أمامك يا فهد، فقد 
أسقط الشورى أيضا المشروع الجديد لنظام 

الوحدة الوطنية لأن المشروع ”لم يقدم توثيقا 
لظاهرة الكراهية بين الطوائف“. هل هناك 
أفضل من هذا الخبر يا فهد؟ الآن بإمكانك 

تنفيذ جريمتك بكل حرية.
للأسف لم يستمع مجلس الشورى لصوت 

صدقة فاضل الذي قدم هو الآخر نظاما 
مشابها عن الوحدة الوطنية في مايو 2014 
بعنوان ”نظام مكافحة التمييز العنصري“. 
عضو المجلس ناصر الداوود فند بشجاعة 

اعتراضات زملائه على مشروع الوحدة 
الوطنية، ولكن الجميع كانوا قد غادروا 

المبنى وأقفل الحاجب أبواب القاعة بالأصفاد. 
للأسف، الرؤى التقليدية التي تخنق المجلس 
من الوريد إلى الوريد تحتم أن تكون الأمور 

”كل شيء تمام يافندم“. هنا أيضا أضاع 
المجلس البوصلة.

استرجع فهد وهو ينظر من شباك الطائرة 
ذكرياته في بريدة، وكيف كان يستقي فكره 

من أخواله القابعين في السجن. كان فهد يكره 
أقرب الناس إليه لمجرد حلق اللحى وسبل 

الثياب، حتى أقرباؤه اعتبرهم خصومه بفضل 
الذهنية المتحجرة لإمام المسجد، والعقلية 

المتخلفة لبعض المدرسين، وتحريض شيوخ 
تجارة الشاشات. كل هؤلاء أسسوا لفكر 

متشدد يفوح بغضاء وكراهية. لم لا؟ فالأمر 
متروك لكل من أراد أن يفتي ويُكَفِر، ويحلل 

دماء الآخرين.
ارتبكت الأمور على فهد، فقد تزايد عدد 

القنوات الدينية السنية والشيعية التحريضية 
على حد سواء، ولم يعد يميز بين نقد المطاوعة 

ونقد الدين. وزارة الشؤون الإسلامية أوقفت 
عشرات الخطباء خلال السنوات القليلة 

الماضية بسبب خطابهم التحريضي، ولكن 
فهد اقتنع بأن نقد المتشددين يعني نقد الدين 

فضاعت البوصلة بفضل المحرضين.
قرأ فهد في الطائرة مقال أحد كتاب 

الصحوة الذين اعترضوا على مشروع الوحدة 
الوطنية، لأن المشروع في نظرهم ”قد يكون 
مدخلا لحماية الإلحاد“. أستغفر الله العلي 
العظيم، لقد أضاع هؤلاء الكتاب البوصلة، 

وأضاع فهد ما تبقى لديه من منطق في رأسه 
الهش الصغير. حطت الطائرة في المنامة، 

وجلس فهد في مقعد الانتظار بالمطار قرابة 

ثلاث ساعات ربما استرجع خلالها تاريخ 
الدعوة إلى ”النفير“، وانتقال الهدف من 

”إخراج المشركين من جزيرة العرب“، إلى قتل 
”الروافض أبناء المتعة“ في المساجد بلا رأفة.

غادر فهد المنامة إلى الكويت فجر الجمعة، 
وهو يحمل في ثنايا فكره كما هائلا من الحقد 

والكراهية. ربما تحدث فهد باشمئزاز مع 
موظف المطار لأنه كان يؤمن بأن العمل لدى 

الحكومة ”محرم شرعا“، وربما عامل مضيفة 
الطائرة بفظاظة لأنه تعلم أن المرأة ”شجرة 

مسمومة ورجس من عمل الشيطان“.
وبينما كان الصائمون يتهيأون لصلاة 

الجمعة بالطيب والصلاة على النبي، كان فهد 
القباع (أو أبو سليمان الموحد)، يستعد لأداء 

مهمته بالقنابل والدم والنار.
وضع عبدالرحمن صباح، المدبر الرئيس 

للجريمة، الحزام الناسف حول خصر فهد 
القباع… ثم أوصله إلى المسجد عند الساعة 12 

ظهرا… دخل فهد إلى بهو المسجد في عجالة 
لتنفيذ الجريمة.

في تلك الجمعة المباركة، في رمضان 
الكريم، وفي بيت من بيوت الله، هلك فهد 

القباع. انتهت بذلك قصة شاب سعودي أمَ 
المصلين في مسجد بالقصيم، ثم ارتمى في 

جحر داعش، وتحول بعدها إلى أشلاء مبعثرة 
بعد تفجير راح ضحيته 27 شهيدا و227 

مصابا وجريحا. عرفتم من أضاع البوصلة؟

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

من أضاع بوصلة فهد القباع

وزارة الشؤون الإسلامية أوقفت 

عشرات الخطباء بسبب خطابهم 

التحريضي، ولكن فهد اقتنع 

بأن نقد المتشددين يعني نقد 

الدين فضاعت البوصلة بفضل 

المحرضين

عبداالله العلمي

} ينطوي النقد الذي تصليه نخب وجماهير 
عربية لتأخر الولايات المتحدة الأميركية عن 
التدخل لإنهاء مأساة هنا أو حرب هناك، لا 
سيما في سوريا، على تناقض داخلي مريع.

الدعوات العربية الأكثر رواجا، هي 
المناهضة ”للتدخل الأميركي“. أما التحليل 

السياسي والاجتماعي الأكثر شيوعا بين هذه 
النخب والجماهير، فهو ما يحمّل الولايات 
المتحدة مسؤولية معظم ما يعيشه العرب 

من مآس. وإذ تلح هذه المآسي تطعن النخب، 
بما فيها الأكثر راديكالية، بقصور الخيارات 

الأميركية، وتدلل على أن عدم التدخل هو جزء 
من المؤامرة على العرب والمسلمين.

فأميركا ملعونة إن تدخلت، وملعونة إن لم 
تتدخل. يشترك في هذا التناقض، وبتفاوت، 

إسلاميون وليبراليون وجهاديون.
في الأثناء، وفيما يزدهر القدح والذم 

لواشنطن لعدم تدخلها في سوريا، ونأيها 
”عنا“، يقدم العالم العربي والإسلامي أبشع 

الصور عن رغبته في الانفصال عن عموم 
الغرب، دع عنك الانفصالات الداخلية بين 

العرب والمسلمين أنفسهم عن الحدود الدنيا 
للمشتركات بينهم كمجتمعات وشعوب ودول.
الصور الواردة من عندنا تشي بأننا، في 

الوقت الذي نفيض بطلب التدخل، لا نريد 
الآخر، لا بوصفه محتلا فقط، بل حتى بوصفه 

نصيرا يتبنى ”قضايانا“ أو سائحا شديد 
الحياد إلا تجاه رغبته في المتعة الخاصة.

آخر مشاهد الرغبة في الانفصال عن العالم 
جاءت من تونس، حيث قتل مسلح 39 شخصا 
بينهم 15 بريطانيا على الأقل في أسوأ هجوم 

من نوعه في تاريخ تونس الحديث. سبق 
ذلك الهجوم الذي وقع في متحف باردو في 

مارس الماضي، عندما قتل مسلحان 21 سائحا 
أجنبيا بالرصاص بعد وصولهم بحافلة.

وكانت مصر، بين هجومي تونس، مسرحا 
لهجوم انتحاري فاشل، كان يمكن أن يسفر 

عن مجزرة في معبد الكرنك، أحد أهم المواقع 
الأثرية الفرعونية في مصر.

لا شك أن تركيز الهجمات على السياحة 
يصيب أكثر من عصفور بحجر واحد. فهي 

فيما تعلن عن الرفض الدموي لدى القائمين 
بها للآخر الغربي، تبدو ساعية لإلغاء الآخر 

المحلي أيضا، أي الدولة التي يؤمن المهاجمون 
بتكفيرها ويسعون لإسقاطها بإفشال قدرتها 

على الإقلاع، لا سيما في بلدين كتونس ومصر 
حيث جذب السياح والمستثمرين الأجانب 

يعد من المرتكزات الأساسية للنهوض. يكفي 
للاستدلال على ذلك قراءة ما تقوله المجموعات 
المهاجمة نفسها. ففي فبراير من العام الماضي 

تبنت الجماعة المعروفة باسم ”أنصار بيت 
المقدس“ هجوما انتحاريا على حافلة سياح 

كوريين جنوبيين، ما أسفر عن سقوط أربعة 
قتلى في سيناء. يومها أكدت الجماعة التي 
أعلنت أخيرا، ولاءها لتنظيم ”داعش“ أنها 

تشهر ”حربا اقتصادية“ على القاهرة.

غير أن ”الاطمئنان“ إلى كون مشهد 
الإرهاب والعنف مرتبط بالصراع السياسي 

أو العقائدي ولو بصيغته الدموية، يغفل 
جوانب مهمة من خطورة المرض الإرهابي 

الذي تواجهه دول وشعوب المنطقة. فالوضوح 
النسبي في طبيعة وخلفيات الهجمات في كل 

من تونس ومصر، تبدده الأنباء الوافدة من 
سوريا حول احتمال أن تكون داعش قد قتلت 

الأب اليسوعي، باولو دالوليلو في الرقة.
تصفية الأب باولو، إذا صحت أنباء 
مقتله، هي التجسيد للرغبة العدمية في 

الانفصال عن الآخر، بصفته آخر وحسب، 
ولصورة هذا الانفصال العدمي كما تبثها 

مجتمعاتنا إلى الخارج. فالرجل اختفى بعد 
ساعات من وصوله إلى الرقة في 28 يوليو 

2013، للمشاركة في تظاهرة نظمها ناشطون 
في الثورة السورية، وللتفاوض مع داعش 

للإفراج عن رهائن أجانب لدى التنظيم.
سبق ذلك أن التجربة الأميركية في العراق 

لم تلقَ من العراقيين، الشيعة تحديدا، إلا 
ترحيبا شديد القصر، أعقبه انقلابهم التام 
إلى الحضن الإيراني وإطلاق المقاومة ضد 
القوات الأميركية، التي وجدت نفسها في 
وسط النيران من إيران والقاعدة، كل على 

حدة، ومن تحالف الاثنين في بعض الحالات 
الأكثر شذوذا وإرباكا للتصورات الأميركية عن 

المنطقة وشعوبها ومواقفها ومحركاتها.
لم يفهم ”المحرر“ الأميركي مستوى 

”نكران الجميل“ الذي قوبل به على إسقاطه 
للعراقيين من قبضة  صدام حسين و“تحريره“ 
الطاغية. التجربة نفسها ستعيشها واشنطن 

في ليبيا في العدوان على سفارتها، على 
الرغم من الدور الذي لعبته واشنطن، ولو 

متأخرة، في إسقاط نظام معمر القذافي!
من الظلم القول أن هذه الصور تختصر 

العرب والمسلمين، لكن من السذاجة ودفن 
الرأس في الرمال أن نقول أنها صور هامشية 

لا تعبر عنهم، وعن شيء فيهم. فهذه الصور 
الوافدة عنا إلى الخارج، هي صور صارخة 

وقوية، وتتصدر بفعل دمويتها ما يتلقاه 
الخارج عنا، أكان هذا الخارج رأيا عاما، أو 

صانع سياسات. وفي هذا ما يفسر الكثير عن 
أننا متروكون نأكل بعضنا بعضا فيما العالم 

ينتظر، باشمئزاز، فراغنا من نهش الذات 
وترميدها، عله من الرماد يخرج شيء جديد.

* كاتب لبناني

عن تونس والأب باولو وانفصالنا العدمي

الصور الواردة من عندنا تشي 

بأننا، في الوقت الذي نفيض 

بطلب التدخل، لا نريد الآخر، 

ليس بوصفه محتلا فقط، بل حتى 

بوصفه نصيرا يتبنى «قضايانا» أو 

سائحا شديد الحياد

نديم قطيش

إبراهيم الزبيدي



} لــوس أنجليس – دشـــنت شـــركة أبل أمس 
خدمتهـــا الجديدة للبث الموســـيقي، والتي 
يرى مراقبون أنها ستحدث ثورة واسعة في 
تسويق الموسيقى عبر الأجهزة الإلكترونية.

ومـــن المقرر أن تعمـــل الخدمة الجديدة 
على الدمج  التي تحمل اســـم ”أبل ميوزيك“ 
بيـــن 30 مليون أغنية تحت الطلب في مكتبة 
”آي تيونز“، مع بـــث إذاعي عالمي حي عبر 
الإنترنـــت، وخدمات التواصـــل الاجتماعي، 

التي تحمل طابعا موسيقيا.
وأعلنت الشركة على موقعها الإلكتروني 
”إننا متيمون جدا بالموســـيقى.. لذا بادرنا 

بجعلها أفضل“.
ويشارك الموزع الموســـيقي البريطاني 

زيـــن لوي، الذي ســـبق له العمـــل في محطة 
”راديو وان“ الإذاعيـــة التابعة لهيئة الإذاعة 
البريطانية (بي.بي.سي)، في البرنامج الذي 
سيعمل في بث حي لمدة 24 ساعة يوميا من 

نيويورك ولندن ولوس أنجليس.
وتأتـــي خدمـــة أبـــل الجديـــدة لتنافس 
خدمـــات البـــث الموســـيقي الشـــهيرة مثل 
ســـبوتيفاي وبانـــدورا، حيث قامـــت بتقليد 
أشـــهر التقنيات التي تقدمها تلك الخدمات 
من أجل إنشـــاء أول خدمة موسيقية لها منذ 

عام 2001 حينما قدمت خدمة ”آي تيونز“.
يشـــار إلـــى أن ســـبوتيفاي، التـــي تعد 
أشـــهر خدمة فـــي الســـوق الحالـــي، تملك 
مكتبـــة تضم أكثر من 30 مليـــون أغنية، كما 

لديهـــا مشـــتركون يقـــدر عددهـــم بنحو 20 
مليون شـــخص، يقومـــون بدفـــع المال من 
أجل الحصول على خدمة البث تحت الطلب 

المتاحة في 58 دولة.
وحصلـــت خدمة أبل ميوزيك على حقوق 
العـــرض الحصـــري لأغنيـــة النجـــم فيريل 
وليامـــز الجديـــدة ”فريـــدام“، بالإضافة إلى 

أغنية ”ذا كرونيك“ لـ“دكتور دراي“.
وكان دانيـــل ايفيس المحلل في شـــركة 
أف.بي.آر كابيتال ماركتس قد ذكر أن ”علامة 
أبل التجارية تتحدث عن نفســـها وســـيكون 

لها تأثير الزلزال على الصناعة“.
من ناحية أخـــرى، ذكر موقع ماكرومورز 
أن خدمة أبـــل ميوزيك ســـتدفع للفنانين ما 

يتراوح بين 71.5 إلى 73 بالمئة من عائداتها 
من البث الموســـيقي. وتدفع ”سبوتيفاي 70 

بالمئة من عائداتها.
ومـــن المقـــرر أن يدفع المشـــتركون في 
خدمة أبل ميوزيك 10 دولارات شهريا مقابل 
الحصـــول على الخدمـــة، وذلك بعـــد إتاحة 
حصولهم على الخدمة مجانا لمدة 3 أشهر.
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250اقتصاد
مليار دولار قيمة الصفقة التي تتفاوض مجموعة سوميتومو 

ميتســـوي الماليـــة اليابانيـــة بشـــأنها لشـــراء وحـــدة تمويل 

شركات الأسهم الخاصة في جنرال إلكتريك الأميركية.

بالمئة نسبة انخفاض إنتاج الفستق الحلبي الذي تعتبر سوريا 

أحد أكبر منتجيه في الموســـم الحالي بحســـب مكتب الفستق 

الحلبي في وزارة الزراعة السورية.

◄ ذكرت شركة الخليج العربي 
للنفط الليبية (أجوكو) أن إنتاجها 

يتراوح حاليا بين 250 و290 ألف 
برميل يوميا وإن الصادرات 

مستمرة بعد تحميل ناقلة بمليون 
برميل من الخام من ميناء الحريقة.

◄ كشف موقع ويكيليكس أمس 
عن قيام الولايات المتحدة 

بالتجسس على القطاع الاقتصادي 
في فرنسا على مدار سنوات، ومن 
ضمنهم وزراء الاقتصاد والسفير 

الفرنسي في الولايات المتحدة.

◄ قالت مجموعة الاتصالات 
الفرنسية أورانج أمس، إنها 

وقعت اتفاقا مع شركة بارتنر 
كوميونيكشنز الإسرائيلية يعطي 
الشركتين الحق في إنهاء اتفاق 

ترخيص استخدام العلامة 
التجارية لأورانج.

◄ خفّضت وكالة فيتش التصنيف 
الائتماني للبنوك اليونانية 
إلى درجة ”قيد التعثر“ بعد 

قرار الحكومة اليسارية إغلاق 
المصارف لمدة أسبوع على 

الأقلّ، وفرض قيود على سحوبات 
الودائع.

◄ صادق الرئيس الأميركي، 
على قانون ”صلاحية تطوير 

التجارة“، بعد موافقة الكونغرس 
عقب أسابيع من النقاشات، 
ويمنح القانون الرئيس حق 

تسريع الاتفاقيات التجارية، قيد 
التفاوض.

◄ تراجعت أسعار الذهب أمس 
مع تراجع اليورو بفعل اقتراب 
اليونان من التخلف عن سداد 

ديون لصندوق النقد الدولي ومع 
استمرار تخوف المستثمرين من 

آفاق المعدن في الأمد الطويل.

إطلاق خدمة أبل ميوزيك يعلن ثورة في تسويق الموسيقىباختصار

دانيل ايفيس: 

خدمة أبل ميوزيك الجديدة 

سيكون لها تأثير الزلزال 

على صناعة الموسيقى
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مليـــارا حجـــم انخفـــاض احتياطـــات الســـعودية مـــن العملات 

الأجنبيـــة خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى نحو 680 

مليار دولار بحسب بيانات رسمية.

} بروكســل – يعتـــزم الاتحـــاد الأوروبي إلغاء 
رســـوم التجـــوال للمكالمـــات الهاتفية وتصفح 
الإنترنت عند السفر إلى دول أخرى في الاتحاد 

بحلول منتصف يونيو عام 2017.
وأعلنـــت لاتفيا بصفتها الرئيســـة الحالية 
للاتحـــاد الأوروبـــي أن ممثلـــي دول الاتحـــاد 
والبرلمان الأوروبي اتفقوا على ذلك في ســـاعة 

مبكرة من صباح الثلاثاء في بروكسل.
لكن هذا القرار لا يعني إلغاء كامل للرســـوم 
الإضافية للتجوال بالنسبة للمستهلكين، حيث 
سيســـمح لمقدمي خدمات التجوال وضع بعض 
القيود، إذا كان المستخدم يجري مكالمات هاتفية 
أو يرســـل رســـائل نصية أو يتصفح الإنترنت 
بصورة متكررة عبر التجوال خلال ســـفره إلى 
دول فـــي الاتحاد، وليس فقط خلال الســـفريات 

العرضية.
وفي الوقت نفســـه ســـيجري إلـــزام مقدمي 
خدمـــات التجـــوال بإبقـــاء الرســـوم فـــي أقل 

مستوى.
 وأشـــاد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون 
الرقميـــة غونتر أوتينغر بالقـــرار، الذي وصفه 

يأنه نقلة نوعية.
وقـــال علـــى موقع تويتـــر أمـــس، إن إلغاء 
الرسوم الإضافية للمكالمات الهاتفية والرسائل 
النصية واســـتخدام الإنترنت عند الســـفر إلى 
دول أخـــرى في الاتحـــاد يضمـــن توفير خدمة 

إنترنت للجميع.

الاتحاد الأوروبي يلغي

رسوم التجوال الهاتفية

} نساء الغيشا في قطار الرصاصة الياباني (شينكانسن) المتجه من العاصمة التاريخية كيوتو إلى طوكيو لتقديم عروض في مهرجان السفر الصيفي 
في اليابان، وذلك قبل توقفه أمس بسبب محاولة شخص إحراق نفسه.

} أثينــا – أعلنـــت حكومة اليونـــان في وقت 
متأخر أمس أنها قدمت اقتراحا باتفاق لمدة 
عاميـــن لضمـــان "تغطية كامـــل احتياجاتها 

المالية وإعادة هيكلة متزامنة للديون".
وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني الكسيس 
تســـبيراس في بيان إن "اليونان مازالت على 
مائدة التفـــاوض" وأن بلاده تعمل في اتجاه 

"اتفاق مستدام داخل منطقة اليورو".
العـــرض  أن  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
اليوناني موجه لرئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلـــود يونكر ورئيـــس مجموعة اليورو 
جيرويـــن ديســـلبلوم ورئيس صنـــدوق آلية 
الاستقرار المالي الأوروبي كلاوس ريغلينغ.

ودعـــا ديســـلبلوم وزراء ماليـــة منطقـــة 
اليـــورو الـــى مؤتمـــر عبر الهاتـــف في وقت 
متأخـــر أمس لمناقشـــة المقترحات الجديدة 

التي قدمتها الحكومة اليونانية
وجمـــد معظـــم المســـؤولين الأوروبيين 
جميع أنشـــطتهم الأخـــرى للتركيز على على 
الأزمة اليونانية، التي ســـتدخل في التخلف 
عـــن الســـداد، إذا لم تســـدد دفعة مســـتحقة 
لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار يورو، 

بحلول منتصف الليلة الماضية.
لكن جهود اللحظات الأخيرة تلقت صفعة 
شـــديدة حين أعلنـــت المستشـــارة الالمانية 
انغيلا ميركل أن المانيا غير مستعدة لبحث 
أي طلب من أثينا لمساعدة جديدة قبل إجراء 

استفتاء اليونان يوم الأحد المقبل.
وقالت ميـــركل أمـــام الكتلـــة البرلمانية 
للاتحاد المسيحي الديموقراطي في البرلمان 
الأوروبي (البوندستاغ) إنه "قبل الاستفتاء لا 
يمكننـــا في الجانب الألمانـــي بحث أي طلب 

مساعدة جديدة".
ويبدو أن المفاجـــأة التي فجرها 

بإعلا  الســـبت  يـــوم  تســـبيراس 
لليونانيين  اســـتفتاء  إجـــراء 

على شـــروط عرض الانقاذ 
ترتـــد  بـــدأت  الأوروبـــي 
إلى نحره، بعـــد أن قبلت 

لترفـــض  التحـــدي،  ميـــركل 
التفاوض قبل إجراء الاستفتاء.

ويقـــول محللون إن تســـبيراس 

أدرك الخطـــأ الـــذي ارتكبيـــه وأنـــه يحاول 
الإفـــلات من الفخ الذي وضع نفســـه فيه عبر 
اتصـــالات مع الزعماء الأوروبيين لإيجاد حل 

اللحظات الأخيرة قبل إفلاس بلاده.
وقـــال مصـــدر بالحكومـــة اليونانيـــة إن 
تســـيبراس اجرى اتصـــالا هاتفيا مع رئيس 
الـــوزراء الايطالي ماتيو رينتســـي أمس مع 
تقديم ســـلطات الاتحاد الاوروبي لعرض في 

اللحظات الاخيرة لانقاذ اتفاق مع اليونان. 
واستمرت حالة التوتر أمس في الأسواق 
الأوروبيـــة، غيـــر أن المخـــاوف تراجعت من 
حدوث حالة مـــن الذعر تدفـــع إلى التخلص 
مـــن الأوراق المالية في البورصات العالمية، 
على الرغم من أن اليونان تتأرجح على حافة 

التخلف عن سداد ديونها.
وأعلنت أثينا أنها لن تســـدد دفع الدفعة 
المســـتحقة لصندوق النقد الدولي التي حل 
أجلهـــا منتصف الليلة الماضية، وهو تخلف 
استثنائي يتوقع أن يسعى الدائنون مع ذلك 
لتخفيف وقعه مع استئناف المساومات قبل 

4 أيام من الاستفتاء على خطة الدين.
الكســـيس  الحكومـــة  رئيـــس  وتســـاءل 
تســـيبراس فـــي تصريـــح تلفزيونـــي "كيف 
ندفع لصنـــدوق النقد في حين تعاني البنوك 
مـــن ضائقة خانقة؟" لكنه قـــال مع ذلك "ما أن 

يقرروا رفع القيود، سيحصلون على المال".
وحاول وزير المالية الفرنســـي ميشـــال 
ســـابين أمـــس التخفيـــف من تأثيـــر تخلف 
اليونان حين قال إنه "لن يكون له أثر يذكر".

وكانـــت وكالـــة التصنيف ســـتاندرد اند 
بورز قد ذكرت قبل أســـبوعين أن تخلف دولة 

عن الســـداد لدائنيها العاميـــن مثل صندوق 
النقد والبنك الدولـــي والمصارف المركزية، 

ليس تخلفا عن السداد بمعنى الكلمة.
ويعني ذلك أن تخلف اليونان عن السداد 
ليس حدثا استثنائيا. لكن بعد أن تم تقديمه 
بوصفه مجازفة كبيرة بالنسبة لليونان، فان 
هـــذا التخلف عن الســـداد ســـينتقل الآن الى 

المستوى الثاني.
ويأمل الاوروبيون فـــي أن تجيب غالبية 
اليونانيين يـــوم الاحد بنعم في الاســـتفتاء 
الـــذي تريدهم الحكومة حتى الأن أن يجيبوا 
عليه بلا، وأن يرفضـــوا المقترحات الاخيرة 
التي قدمها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد 
والبنك المركزي الاوروبي الى حكومة اليسار 

الراديكالي.
وضاعـــف الاوروبيـــون الضغـــوط علـــى 
اليونانيين بقولهم ان المســـالة تتعلق بقول 
"نعـــم" أو "لا" للبقاء فـــي منطقة اليورو، التي 

يتمسك بها غالبية اليونانيين.
وحـــاول تســـبيراس أمس علـــى التقليل 
مـــن اهمية التصويـــت بقولـــه إن التصويت 
سلبا ســـيخدم فقط في جعل اليونان "أفضل 
تســـلحا" للمفاوضات اللاحقة، ملمحا إلى أن 

التصويت سلبا لا يعني وقف المفاوضات. 
لكنـــه لم يعلـــن صراحة ما ســـيحدث في 
حـــال صوتت الغالبية بنعـــم، قائلا انه ليس 
مـــن النوع الذي يبقى رئيســـا للوزراء "مهما 
حدث". وقال مراقبون إن تسبيراس تورط في 

الدعوة للاستفتاء.
ومنـــذ البداية لـــم يســـتبعد اليونانيون 
تغيير الدفة، وتشجيع الناس على التصويت 

بنعم اذا حصلوا على مقترح يناسبهم.
وصبـــاح أمـــس قـــدم رئيـــس المفوضية 
الاوروبيـــة جان كلـــون يونكر حـــل "اللحظة 
باســـم  متحـــدث  وفـــق  للازمـــة  الاخيـــرة" 
المفوضية، لكن أهمية الاقتراح تراجعت بعد 

رفض ميركل للتفاوض.
وقالت ميركل إنها ليست على علم بوجود 
عـــرض أوروبـــي جديـــد، وأن العـــرض 
الأخيـــر الذي تعرفه هو الذي تم يوم 

الجمعة الماضي.
وأضافـــت "بالطبـــع لـــن 
نقطـــع خطـــوط الاتصال 
بعد منتصف الليل... لن 
نكـــون الاتحاد الاوروبي 
اذا فعلنا ذلك. هذا يعني أن 
الباب مفتوح للحوار ولكن هذا 

كل ما يمكنني قوله".

تواصل سباق الجهات الدائنة والحكومة اليونانية مع الزمن للإفلات من كارثة اقتصادية 
لم تشــــــهدها أوروبا من قبل، لمنع تخلف اليونان عن الســــــداد، لكــــــن الآمال تراجعت في 
اللحظات الأخيرة، بعد إعلان المستشارة الألمانية رفضها للتفاوض مع أثينا لحين إجراء 

الاستفتاء اليوناني على شروط الدائنين.

ميركل تتحدى تسبيراس وتضعه تحت سيف الاستفتاء
[ سباق مع الزمن للإفلات من مأزق إعلان إفلاس اليونان [ رئيس الوزراء اليوناني يسقط في فخ إعلانه إجراء الاستفتاء

مصير اليونان أصبح معلقا باستفتاء الأحد المقبل

الكسيس تسبيراس 
رئيس وزراء اليونان

انغيلا ميركل 
المستشارة الألمانية

اليونان مازالت على 
مائدة التفاوض وتعمل 

في اتجاه اتفاق مستدام 

لا يمكن لألمانيا أن 
تبحث أي طلب مساعدة 
جديدة قبل الاستفتاء

مواجهة على حافة الهاوية 



} تونــس – أعلنـــت الحكومة التونســـية عن 
حزمـــة إجراءات، قالت إنها اســـتثنائية لإنقاذ 
ما تبقى من الموســـم الســـياحي، في محاولة 
لاحتواء تداعيـــات الهجـــوم الإرهابي الأخير 
على فندق بمحافظة سوســـة الساحلية والذي 
أودى بحياة العشـــرات من الســـياح معظمهم 

بريطانيون.
وقالت وزيرة الســـياحة التونســـية سلمى 
اللومـــي الرقيق، إن مجمل الإجـــراءات تتعلق 
بتشـــديد إجراءات حماية المنشآت السياحية 

ودعـــم القطـــاع المتعثـــر، عبـــر إعادة 
جدولـــة ديـــون مؤسســـاته وإلغاء 

رســـم الجباية الذي كان مفروضا 
على السائح قبل مغادرته البلاد 

والمقدر بنحو 15.4 دولارا.
وأكدت أن الإجراءات تتضمن 
أيضـــا خفـــض تكاليـــف النقـــل 
للمغتربيـــن  والبحـــري  الجـــوي 

التونســـيين فـــي الخارج بنســـبة 
تصل إلى نحو 30 بالمئة لتشـــجيعهم 

على زيارة البلاد.
وأضافـــت، أنه ســـيتم نشـــر عناصر أمن 
مســـلحين في كامـــل المناطق والمؤسســـات 
الســـياحية، اعتبارا من يـــوم الأربعاء، لتأمين 
الســـياح والمصطافين تطبيقا لقرارات رئيس 
الوزراء الحبيب الصيد ووزير الداخلية ناجم 

الغرسلي.
فـــي  صحفـــي  مؤتمـــر  فـــي  وأوضحـــت 
العاصمة، أن الحكومة تتحرك بما أتيح لها من 
إمكانيات لإنقاذ الموسم السياحي واستعادة 

ثقة السياح خاصة منهم الأوروبيون.
وكشـــفت أن مـــن بيـــن الإجـــراءات التـــي 
اتخذتها الحكومة ”تفعيل قرار منح التأشيرة 
علـــى الحـــدود للمجموعـــات الســـياحية من 
الصين وإيران والهند والأردن، ومنح تأشيرة 

متعـــددة الدخـــول لفترة ســـنة كاملـــة لرجال 
الأعمال والمستثمرين من البلدان المذكورة“.

وتابعـــت أنه ســـيتم إلغاء التأشـــيرة على 
بعـــض البلـــدان الناميـــة علـــى غـــرار أنغولا 
وبوركينا فاسو وبوتسوانا وقبرص وروسيا 

وكازاخستان.
كمـــا أقـــرت وزارة الســـياحة عـــددا مـــن 
الإجـــراءات لتخفيـــف الأعبـــاء الماليـــة عـــن 
المؤسسات والمنشآت السياحية، منها تأجيل 
دفع أقســـاط القروض المســـتحقة عليها 

وإعادة جدولة ديونها.
ولم تخف وزيرة الســـياحة 
الهجـــوم  أن  التونســـية 
الإرهابي الـــذي نفذّه طالب 
الدين  سيف  يدعى  تونسي 
الرزقـــي، كان له تأثير كبير 
على الاقتصـــاد. وقالت، إن 

الخسائر ستكون كبيرة.
اللومي  ســـلمى  وتابعـــت 
الرقيـــق ”نعيـــش اليـــوم حالـــة 
إجـــراءات  تتطلـــب  اســـتثنائية 

استثنائية لإنقاذ الموسم“.
وقدّر مســـؤولون وخبراء حجم الخســـائر 
المتوقعة في قطاع الســـياحة جـــراء الاعتداء 
الإرهابي الذي أودى، الجمعة الماضي، بحياة 
39 ســـائحا، بنحـــو 515 مليـــون دولار، أي ما 
يعادل ربع إيراداتها الســـنوية من الســـياحة 
التي بلغت في العام الماضي، نحو 1.95 مليار 

دولار.
ويمثل قطاع الســـياحة نحـــو 7 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل حوالي 400 
ألف شخص، ويوفر ما يصل إلى 20 بالمئة من 
إيـــرادات العملات الأجنبيـــة، كما يوفر أعدادا 
كبيـــرة أخرى من فرص العمـــل المؤقت خلال 

الصيف.
وأظهـــرت بيانات رســـمية تراجع إيرادات 
الدولة من السياحة خلال الربع الأول من العام 
الجـــاري بنحـــو 6.8 بالمئة، بمقارنة ســـنوية، 
متأثـــرة بتراجع عدد الوافدين الأجانب خاصة 
بعد الاعتداء الإرهابـــي على متحف باردو في 
شـــهر مارس الماضي، الذي قتل وأصيب فيه 

العشرات من السياح.
التونســـية،  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
أنها ستنشـــر ألـــف جندي مســـلح إضافي من 
شرطة الســـياحة لحراســـة الفنادق والمواقع 
الســـياحية، بينمـــا أعلنـــت وزارة الدفاع أنها 
ستســـتدعي قوات الاحتياط لتعزيز الإجراءات 

الأمنية.
وفي سياق التحركات لاحتواء الأزمة، أطلق 
مجلس نواب الشـــعب التونسي (البرلمان) من 
جهته أمس، مبادرات للبدء في إجراء سلســـلة 
مـــن اللقـــاءات بين أعضـــاء ولجـــان البرلمان 
وممثلين عن قطاع السياحة الذي تلقى ضربة 

قاصمة يوم الجمعة الماضي.
وقـــال محمد الناصر رئيـــس مجلس نواب 
الشـــعب التونســـي فـــي مؤتمر صحفـــي، إن 
البرلمـــان اتخذ جملـــة من القـــرارات وصفها 

بالاســـتثنائية، بعد تدارس الوضـــع العام في 
البلاد، على خلفية العملية الإرهابية.

وقـــال الناصـــر، إن المجلـــس قـــرّر تنظيم 
حوار مشترك مع ممثلي قطاع السياحة، حيث 
ســـتعقد اللجـــان المعنية بهـــذا القطاع داخل 

المجلس جلسات للاستماع لشواغلهم.
واعتبـــر الناصر، قطاع الســـياحة، قطاعا 
منكوبا بعـــد العملية الإرهابية الغادرة، مؤكدا 
أن الحوار يهدف إلى إنقاذ القطاع الســـياحي 

واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الأزمة.
وأضاف أنه تقرّر تعليق العطلة البرلمانية 
المقـــررة فـــي الفتـــرة مـــا بين شـــهري يوليو 
وأكتوبر 2015 وتنظيم دورة نيابية استثنائية. 
وســـتخصص هذه الفترة للنظـــر في مجموعة 
من مشـــاريع القوانيـــن التي تهم مؤسســـات 

الدولة والاقتصاد الوطني.

واعتبـــر مراقبـــون، أن الإجـــراءات التـــي 
أعلنتها الحكومة التونســـية لاحتواء تداعيات 
الاعتـــداء الإرهابـــي ومعالجـــة أزمـــة قطـــاع 
الســـياحية، غير كافية وأشاروا إلى أنه سبق 
لها أن أعلنت عن إجراءات أمنية مشـــدّدة عقب 
الهجـــوم علـــى متحـــف بـــاردو بالعاصمة في 
مارس الماضي، لحماية الســـياح والمســـالك 
والمنشـــآت الســـياحية، لـــم تحـــل دون وقوع 

الاعتداء الإرهابي الأخير.
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◄ تراجعت واردات الجزائر من 
المواد الغذائية خلال الأشهر الخمسة 

الأولى من العام الحالي بنسبة 8.65 
بالمئة بمقارنة سنوية، لتصل إلى 

نحو 4.3 مليار دولار بحسب المركز 
الوطني للإحصاء.

◄ أكدت شركة إعمار مصر للتنمية 
أمس أنها ستدرج أسهمها في بورصة 
مصر في 5 يوليو الجاري، بعد قيامها 
الأسبوع الماضي بعرض 12.99 بالمئة 

من أسهمها للبيع في طرح عام أولي.

◄ قال وزير التجارة والصناعة 
السعودي توفيق الربيعة، إن فرنسا 
من أكبر ثلاث دول لديها استثمارات 

في السعودية. وكشف أن حجم 
استثماراتها في بلاده تقدّر حاليا 

بنحو 16 مليار دولار.

◄ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا أمس أنها لاتزال تتفاوض 

مع المحتجين لإعادة فتح حقلي 
الفيل والشرارة النفطيين وميناء 

الزويتينة المغلقة منذ أسابيع بسبب 
الاحتجاجات والنزاعات.

◄ حظرت الهند أمس تجارة النفط 
ومنتجات أخرى مع كيانات مرتبطة 
بتنظيم داعش، تنفيذا لقرار صادر 

عن الأمم المتحدة بتشديد العقوبات 
ضد التنظيم الذين ينشط في العراق 

وسوريا وليبيا.

◄ قالت شركة ”الياه سات“ 
للاتصالات الفضائية الإماراتية، إنها 
أطلقت خدمة الإنترنت الفضائية ذات 

النطاق العريض في دولة باكستان، 
وأن الخدمة ستتوفر في كافة المدن 

والمناطق النائية.

باختصار

اتخذت الحكومة التونســــــية سلسلة من الإجراءات في تحرك يهدف إلى احتواء تداعيات 
الاعتداء الإرهابي الأخير، تضمنت إعادة جدولة ديون المنشآت السياحية لتخفيف أعبائها 

المالية وتخفيضات كبيرة في أسعار التذاكر والمنتجات السياحية.

إجراءات تونسية استثنائية لإنقاذ الموسم السياحي
[ خفض أسعار التذاكر وإلغاء التأشيرات عن بعض البلدان [ تخفيف الأعباء عن المنشآت السياحية بإعادة جدولة ديونها

الكثير من السياح الأجانب أكدوا تضامنهم مع تونس ورفضوا المغادرة

سلمى اللومي الرقيق:

نعيش اليوم حالة استثنائية 

تتطلب إجراءات استثنائية 

لإنقاذ الموسم السياحي

محمد الناصر: 

القطاع السياحي أصيب 

بنكبة بعد الاعتداء الإرهابي 

على منتجع القنطاوي

515
مليون دولار حجم الخسائر 

المتوقعة في قطاع 

السياحة نتيجة الاعتداء 

الأخير

العراق يرفع إنتاج أوبك إلى مستويات قياسية
} لندن – أظهر مسح للبيانات التجارية ارتفاع 
إنتـــاج دول منظمة أوبك مـــن النفط في يونيو 
إلـــى أعلى مســـتوى له في 3 ســـنوات، بفضل 
إنتاج قياســـي من العراق وشـــبه قياسي من 
السعودية، وهو ما يؤكد تركيز كبار المصدرين 

في المنظمة على حماية الحصة السوقية.
وأشارت نتائج المسح الذي أجرته رويترز 
إلى أن متوســـط إنتـــاج دول أوبك في شـــهر 
يونيـــو بلغ نحـــو 31.6 مليون برميـــل يوميا، 
مقارنة بقراءة معدلة بلغت 31.3 مليون برميل 

يوميا في شهر مايو الماضي.
وكان وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي 
قـــد أعلن أن حجم إنتاج النفط في بلاده ارتفع 
في يونيو إلى 3.8 مليون برميل يوميا، مقارنة 
بنحـــو 3.7 مليـــون برميـــل يوميـــا فـــي مايو 

الماضي.

واســـتند المســـح إلـــى بيانـــات ملاحيـــة 
ومعلومـــات مـــن مصادر فـــي شـــركات النفط 

ومنظمة أوبك والشركات الاستشارية.
وبذلـــك يزيد إنتاج بلدان المنظمة بنحو 1.6 
عن سقف الإنتاج المعلن البالغ 30 مليون برميل 
يوميـــا، وبأكثر من مليوني برميل عن تقديرات 
الطلـــب على نفـــط أوبك، رغـــم التعطيلات في 

إنتاج ليبيا ونيجيريا.
في هذه الأثناء انخفضت أسعار النفط إلى 
أدنى مســـتوياتها في ثلاثة أسابيع أمس، مع 
ترقب المســـتثمرين للتطورات في اليونان عقب 
إغـــلاق البنوك في البـــلاد، وهو مـــا أدى إلى 
عزوفهـــم عن شـــراء الأصول العاليـــة المخاطر 
وتراجع خام برنت للشهر الثاني على التوالي.
وتحرك مزيج برنت قـــرب حاجز 62 دولارا 
للبرميل عنـــد نهاية العاملات الأوروبية أمس، 
فيما اقترب الخام الأميركي الخفيف من حاجز 

58 دولارا للبرميل.
وقال بن لو برون محلل السوق في أوبشن 
اكســـبرس في ســـيدني ”ما زالت اليونان كلمة 

السر. لا يبدو أن تلك القصة ستنتهي قريبا“.
وترجـــح اســـتطلاعات آراء المحللـــين بقاء 
أسعار النفط مســـتقرة حتى نهاية السنة وأن 
ترتفـــع في العامين المقبلين مع تســـارع الطلب 
العالمي متجاهلة أي انتكاســـات من أزمة ديون 
اليونان واحتمال رفع العقوبات المفروضة على 

إيران.
وقـــال كارســـتن فريتـــش محلـــل أســـواق 
النفط والســـلع الأولية لـــدى كومرتس بنك في 
فرانكفـــورت إن ”تخمـــة المعروض ستنحســـر 
تدريجيا في النصـــف الثاني من العام الحالي 
بفضل تحسن الطلب وتباطؤ الإنتاج من خارج 

أوبك“.
وقال ”إذا تم تخفيـــف العقوبات فإن نفطا 
إضافيا من إيران سيتدفق على السوق المتخمة 

بالمعروض بالفعل“.  
وجـــاءت أكبر زيادة فـــي يونيو من العراق 
الذي قفـــزت صادراته من جنـــوب العراق إلى 
3 ملايـــين برميل يوميا، بعـــد أن فصل العراق 
خامه إلى نوعين هما البصرة الثقيل والخفيف 
لحل مشـــاكل تتعلق بالجـــودة. ورفعت بعض 

الشركات الإنتاج بعد تلك الخطوة.
وظلت الشـــحنات من شـــمال العـــراق عبر 
مينـــاء جيهان التركي مســـتقرة رغم التوترات 

بـــين بغـــداد وحكومة إقليم كردســـتان بشـــأن 
مدفوعات الميزانية.

وزادت حكومة الإقليـــم، التي تقول إنها لم 
تتلق حصتها من الإيرادات من بغداد، المبيعات 
المستقلة وخفضت الإمدادات المخصصة لشركة 
تسويق النفط العراقية (سومو)، حسبما ذكرت 
مصـــادر تجارية وأخرى بالقطاع. لكن يبدو أن 

هذا لم يكبح الكميات الفعلية.

وقالـــت مصادر في المســـح إن الســـعودية 
أكبـــر بلد مصـــدر للنفط في العالـــم لم تقلص 
إنتاجها عن المســـتوى القياســـي المســـجل في 
مايو مـــع قيام الرياض بتلبيـــة ارتفاع الطلب 
العالمي والطلب المحلي مـــن محطات الكهرباء 
ومصافي التكريـــر. لكن المصادر أضافت أنه لا 
توجد مؤشرات بعد على زيادة كبيرة أخرى في 

المعروض السعودي.

كارستن فريتش: 

تخفيف عقوبات إيران 

سيضخ نفطا إضافيا

إلى السوق المتخمة بالفعل

العراق الأكثر اندفاعا لزيادة الإنتاج بين بلدان أوبك

اقتصاد
سوق الكويت 

6.202.95

0.12%

4.723.23

0.92%

سوق مسقطسوق قطر

4.086.83

1.11%

6.424.60

0.11%

سوق السعودية

9.086.89

0.30%

سوق البحرين

1.367.83

0.04%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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12.201.02

1.56%

النفط في لندن



عديد نصار

} فـــي خطوة لهـــا دلالات رمزية كثيـــرة، أدّت 
ديليـــك أوجـــلان، ابنة أخـــت الزعيـــم الكردي 
عبدالله أوجـــلان اليمين باعتبارهـــا نائبة في 

البرلمان التركي.
ويؤكّـــد وصـــول النائبـــة ديليـــك أوجلان 
للبرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي، تحولا 
ملحوظـــا في الســـنوات الأخيرة لــــ ١٤ مليون 
كـــردي في تركيـــا، ويقـــدّم دافعا قويّـــا لزعيم 
الحزب صلاح الدين دمرداش بأن يعبّر بثقة عن  
طموح حزبه الوصول إلى السلطة، بعد النصر 
الذي أحرزه حـــزب الشـــعوب الديمقراطي في 
الانتخابـــات التركية بدخولـــه البرلمان بثمانين 

نائبا.
ويرى مراقبون أن أبرز الأسباب التي مكنت 
حزب الشعوب الديمقراطي من إحراز النتيجة 

المنوه عنها أعلاه كانت على قسمين:
الأول ويتعلق بالحـــزب الحاكم، أي بحزب 
العدالـــة والتنمية، وبسياســـته. فتراجع حزب 
العدالـــة والتنمية جاء كـــرد فعل على مجموعة 

من الأمور أبرزها:
] مشروعه، أو مشـــروع زعيمه رجب طيب 
أردوغان، الذي يريد تعديل الدســـتور وتحويل 
تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي 
ما يتيح له ســـلطات واســـعة ويمكنه من إدارة 
البـــلاد بالطريقة التـــي يريد، والـــذي رأى فيه 

الكثيرون بداية لحكم استبدادي يخشونه.
] الفساد الذي تورط فيه مسؤولون ووزراء 

ونواب من حزب العدالة والتنمية.
] قوانين وضعت القضـــاء تحت الوصاية 

السياسية.
الإعـــلام  وســـائل  لمراقبـــة  تشـــريعات   [

والتواصل الاجتماعي.
] التراجع في النمـــو الاقتصادي وارتفاع 

معدلات البطالة.
] القمـــع الـــذي تعرضـــت لـــه التحـــركات 
الشبابية في ساحة تقسيم وغيرها من الأماكن، 

وسواها من الأسباب.

والســــبب الثاني يتعلّق بالجانــــب الذاتي 
للقضيــــة الكرديــــة التي مكنت حزب الشــــعوب 
الديمقراطــــي مــــن الصعود، فيلخصــــه غالبية 

المتابعين  بالتالي:
] رفضــــه لمشــــروع أردوغــــان فــــي تحويل 
النظام السياســــي في تركيا مــــن البرلماني إلى 

الرئاسي.
] انفتاح هذا الحــــزب ذي القاعدة الكردية 
(والــــذي يعتبــــر الواجهــــة السياســــية لحزب 
العمال الكردســــتاني) على الطبقات الشــــعبية 
كافــــة فــــي تركيــــا بغــــض النظر عــــن الأصول 

العرقية.
] مســــاواة المرأة بالرجل والقيادة الثنائية 
للحزب: (رجل وامرأة فــــي القيادة) والمناصفة 

في تولي المسؤوليات.
] انفتــــاح هــــذا الحــــزب (اليســــاري) على 

العامة المتدينة.
يتضح أن أبرز أســــباب صعود هذا الحزب 
ترتهن للأســــباب التي أدت إلى تراجع شعبية 
حــــزب العدالــــة والتنمية. وأن كل مــــن يعادي 
أردوغــــان أو يخشــــى من توســــيع صلاحياته 
كرئيــــس للبــــلاد قد وجــــد خياره الأنســــب في 

التصويت لحزب الشعوب الديمقراطي.

الشــــعوب  حــــزب  لتقــــدم  يكــــون  ربمــــا 
الديمقراطــــي وتراجــــع نصيب حــــزب العدالة 
والتنمية ســــبب إضافي قــــل تداوله، وهو تأثر 
الشارع التركي بما يدور في الإقليم والذي عزز 
الفرز على أســــس عرقيــــة ومذهبية. وقد يكون 
للصوت العلوي دور هام في هذه المسألة حيث 
توجه نسبة هامة من أصوات الأكراد العلويين 
بأصواتهم إلى حزب الشعوب ردا على سياسة 

أردوغان في سوريا.
لكن ماذا بعد هــــذا التطور الانتخابي على 

الساحة التركية.
فــــي كلمــــة له بعــــد صــــدور النتائــــج، قال 
دمــــرداش زعيــــم الحــــزب ”نحن نقــــف وراء ما 
قلنــــاه فــــي حملتنــــا الانتخابية فــــي الميادين. 
وســــنقف وراء وعودنا. أصبح حزب الشعوب 
الديمقراطــــي، حزب تركيا. نحن نعيش شــــرف 
هــــذا النصر معــــا. لن نخــــذل الذيــــن ائتمنوا 
أصواتهم لنا. وكما وعدنا لن نشكل ائتلافا مع 
حزب العدالــــة والتنمية لا مــــن الداخل ولا من 

الخارج“.
حين يقول دمرداش إن حزبه هو حزب تركيا 
فهذا يعنــــي أن منتهى طموحاته لن تتحقق إلا 

باستلام السلطة.

لكـــن تحقيـــق هـــذه الطموحـــات يقتضي 
مراجعة فعلية ونقديـــة للمنطلقات التي ارتكز 
عليهـــا حزب العمال الكردســـتاني الذي يعتبر 
حزب الشعوب الديمقراطي واجهته السياسية 
التركية، وهذا ما كان بدأه عبدالله أوجلان من 
معتقله فـــي جزيرة إيمرالـــي، وعلى رأس ذلك 
يقـــع تحرره من الشـــوفينية القومية وبالتالي 
الانفتاح التام على قضايا الطبقات الشـــعبية 
فـــي تركيا بعيدا عـــن أي اســـتهداف إثني أو 

قومي أو مذهبي.
هذا التوجه يقتضي إعادة النظر بالارتباط 
التاريخـــي لقيادة هـــذا الحزب بقيـــادة جبال 
قنديل فتكون الكلمة له وليس الاستمرار أسيرا 
لتوجهاتهـــا، كمـــا يقتضـــي أن لا يقع أســـيرا 

لتوجهات ومصالح فئوية من هنا أو هناك. 
يرفع  إن الرهـــان على ”الصـــوت الوطني“ 
مـــن احتمـــالات التطوير والتقـــدم، أما الرهان 
على صـــوت هذه الأقليـــة أو تلـــك فهو إغلاق 
للطرق أمام طموحات حزب جديد وقيادة فتية 

وإمكانيات مشجعة.
إن معارضـــة أردوغان واعتبار سياســـاته 
إزاء قضايـــا المنطقـــة وفي طليعتهـــا القضية 
الفلســـطينية والعلاقـــة مع الشـــعوب العربية 
استغلالا سياســـيا يؤكد ما لهذه القضايا من 
أهمية ووقع في وجدان الشعب التركي وليس 
العكـــس، وبالتالي ينبغي عدم إدارة الظهر لها 
بـــل التعاطي معها بجديـــة وموضوعية بعيدا 

عن الاستغلال السياسي.
ولا يمكن لسياســـة تعتمـــد الازدواجية في 
المواقف أن تصل بحزب الشـــعوب الديمقراطي 
إلى طموحات من هذا النوع. فمعارضة التوجه 
الرئاســـي لدى أردوغان خشـــية بلوغة مرتبة 
الاستبداد لا يمكن أن يترافق مثلا مع التعامي 
عن الاستبداد الدموي في سوريا وعن جرائمه 
بحق الشعب الســـوري وبحق الأكراد أنفسهم 
على مدى ســـنوات، حتى لو تمكن نظام الأسد 
من توظيف عناصر وقوى كردية لتمرير بعض 
سياساته. وادعاء الانفتاح على الشارع التركي 
لتمثيل مصالحه لا يمكـــن أن يقترن بالتعامي 
عـــن الأســـباب الحقيقيـــة التي دفعـــت ملايين 

السوريين إلى اللجوء إلى تركيا.
ومعـــاداة الامبرياليـــة لا يمكـــن أن تقترن 
بالترويج لأصحـــاب الطموحات الامبراطورية 
فـــي المنطقـــة. فهـــل تهبط تصريحـــات صلاح 
الديـــن دمـــرداش بحزبه من ”حزب الشـــعوب 

الديمقراطي“ إلى حزب لبعض الأقليات.

} موســكو - عبّـــر وزيـــر الطاقـــة الروســـي 
ألكســـندر نوفاك عن الاهتمـــام بإمكانية زيادة 
واردات روســـيا مـــن الغـــاز الطبيعـــي مـــن 
تركمانســـتان. وفي اليوم نفسه صادق برلمان 
كازاخستان على اتفاقية على رسم حدود بحر 
قزوين بين كازخســـتان وتركمانستان. وبينما 
يبـــدو الحدثـــان عاديـــين ولا علاقـــة بينهما، 
همـــا فـــي الواقع مرتبطـــان ويعكســـان قدرة 
تركمانســـتان على إحداث تغيير جوهري في 

عنصر مهم من الأزمة بين روسيا والغرب.
تأتي أهمية تركمانستان من عاملين إثنين: 
مواد الطاقة وموقعها؛ حيث ينتج هذا البلد ٧٧
مليار متر مكعب مـــن الغاز الطبيعي، ويصدّر 
٤٤ مليـــار متـــر مكعب منها في الســـنة. وتعدّ 
مدخراته من الغاز الطبيعـــي المقدرة بحوالي 
١٧٫٥ ترليون متر مكعب من أكبر المدخرات في 
العالم مما يجعل تركمانســـتان أحد المنتجين 
والمصدريـــن الكبار للغاز الطبيعي مع إمكانية 
أن تكـــون فاعـــلا أهم فـــي مجـــال الطاقة في 

المستقبل.
لكن الموقـــع الجغرافي لتركمانســـتان هو 
ســـبب تورط هذا البلد في الأزمة بين روســـيا 
والغرب، إذ تقع تركمانستان على جانبي بحر 
قزوين وبين أكبر مســـتهلكي مواد الطاقة إلى 
جهة الشـــرق وجهـــة الغرب، وذلـــك ما جعلها 
عنصرا أساسيا من ”الرواق الجنوبي“ لطريق 
الطاقة الذي أصبـــح الاتحاد الأوروبي يعطيه 
اهتمامـــا متزايـــدا بوصفه وســـيلة لتخفيض 

اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.
هـــذا الطريـــق الذي ينتظر أن يســـهل نقل 
إمدادات النفط من منطقة القزوين إلى القوقاز 
وتركيا حتى تصل إلى أوروبا، هدفه الواضح 

هو تفادي روســـيا كمـــزود وطريق عبور لمواد 
الطاقة.

إلـــى الآن أذربيجان هي المســـاهم الوحيد 
بشـــكل كاف للـــرواق الجنوبي، أساســـا عبر 
أنبوب باكـــو- تبيليســـي- جيهـــان وأنبوب 
جنوب القوقـــاز اللذين ينقـــلان النفط والغاز 
الطبيعـــي تباعا على مدى العشـــرية الماضية. 
لكـــن الكميات التـــي تصدرهـــا أذربيجان إلى 
أوروبا صغيرة نسبيا، وحتى الزيادة المبرمجة 
في الإنتاج والتصدير من حقل الغاز الطبيعي 
شـــاه دنيز٢ الذي سيبدأ في سنة ٢٠١٨، يتوقع 
أن يضيف حوالي عشـــرة مليار متر مكعب من 
امدادات الغاز الطبيعـــي إلى أوروبا. لكن إذا 
ساهم منتج شـــرعي آخر للغاز الطبيعي (مثل 
تركمانســـتان) بإمدادات النفط من أذرابيجان 
ستزداد بشكل كبير إمكانية التنويع الحقيقي 

للابتعاد عن روسيا.
وتســـبب هذا الاعتبـــار في بـــذل الاتحاد 
الأوروبـــي لمجهـــود دبلوماســـي مكثـــف على 
مدى الأشـــهر القليلة الماضيـــة، من أجل إقناع 
تركمانســـتان بالمساهمة في الرواق الجنوبي. 
ويعير الاتحاد الأوروبي اهتماما خاصا بخط 
الأنابيـــب العابـــر لقزويـــن المنتظـــر أن يكون 
أنبوبا قصيرا نســـبيا يربط بين تركمانستان 
وأذربيجـــان على امتـــداد بحر قزويـــن. الأمر 
الذي يشكل مصدر قلق لكل من روسيا وإيران.
غير أنه توجد مسألتان كبيرتان تقفان في 
طريق أوروبا، الأولى تتعلق بالوضع القانوني 
لبحر قزوين حيـــث تتنازع الدول الســـاحلية 
(روســـيا وإيـــران وأذرابيجان وكازاخســـتان 
وتركمانســـتان) على الحدود البحرية. وعلى 
مدى عقود كانت هذه المسألة شائكة ولم تفض 
العديد من القمم والاجتماعات إلى تحرك يذكر 
في اتجاه حل قانونـــي، لكن بعض التطورات 
الأخيـــرة بمـــا فـــي ذلـــك المصادقـــة الثنائية 
بـــين كازاخســـتان وتركمانســـتان بخصوص 
الخارجيـــة  وزيـــر  وتصريـــح  حدودهمـــا  
بإمكانيـــة  ادريســـوف  أرلان  الكازاخســـتاني 
التوصـــل إلى ”اختراق“ فيمـــا يخص الاتفاق 

القانونـــي في قمـــة قزوين المقبلة في أســـتانا 
ســـنة ٢٠١٦، تبين بأن هذه المســـألة قد لا تبقى 

عائقا لمدة طويلة.
المسألة الصعبة الأخرى هي روسيا نفسها، 
فمثلما هو الشـــأن في بقية آســـيا الوســـطى، 
تمتلـــك موســـكو تأثيرا سياســـيا واجتماعيا 

واقتصاديا وأمنيا على تركمانستان.
 وعلاوة على سياسة العزلة التي تنتهجها 
تركمانســـتان والنظـــام السياســـي المركـــزي 
والتوجس من التدخـــل الغربي، جعل التأثير 
الروسي تركمانستان حذرة فيما يتعلق بالعمل 
مع أوروبا وخاصة في المشاريع الاستراتيجية 
التـــي تهدد مصالح روســـيا وقد تتســـبب في 
غضـــب موســـكو. لكن تركمانســـتان ليســـت 
مســـتعدة لتنفيذ ما تطلبه روسيا دون شروط، 

إذ توترت العلاقات بين عشـــق أباد وموســـكو 
منذ ســـنة ٢٠٠٩ عندما تســـبب انفجار أنبوب 
في قطع رابط كبير لنقـــل الطاقة بين البلدين. 
وكانت تركمانستان قبل ذلك ترسل أكثر من ٩٠
بالمئة من غازها الطبيعي إلى روسيا، لكن بعد 
هذا الحادث سارعت عشق أباد في العمل على 
انجاز مشـــاريع خطوط أنابيـــب بديلة محولة 
الكثيـــر من غازها الطبيعـــي الموجه للتصدير 

إلى الصين.
وبالرغـــم مـــن أن تركمانســـتان مازالـــت 
مترددة في التعهد رســـميا بأي مشـــاريع في 
مـــع أوروبا، أظهرت  إطار ”الرواق الجنوبي“ 
عشـــق أباد اســـتعدادا أكبر لمناقشـــة المسألة. 
ومـــن المرجح أن يكون تصريح روســـيا بأنها 
مستعدة لزيادة الواردات من تركمانستان مرة 

أخرى بمثابة إقرار بأن لدى أشغبات خيارات 
أخرى، فضـــلا عن زيادة أهمية تركمانســـتان 
الاســـتراتيجية علـــى ضـــوء ضعـــف الموقف 
الروســـي والإجراءات الغربية الأكثر حزما في 

تحدي موسكو على الأراضي القريبة منها.
قرار تركمانســـتان بأن تبقى إما بعيدة عن 
محاولات أوروبا تنويع أسواقها للتخلص من 
التبعية لروسيا أو الالتزام رسميا بالمساهمة 
في الـــرواق الجنوبي يمكـــن أن يجلب نتائج 

ذات أهمية. 
ومن المرجح أن تحتفظ عشق أباد بأوراقها 
لأطـــول فترة ممكنة، لكن من المهم جدا الانتباه 
لأي دلالات عـــن الاتجـــاه الـــذي تميـــل إليـــه 
تركمانســـتان مـــن أجل قياس مصيـــر النزاع 

الأوسع بين روسيا والغرب.

تركمانستان ورقة مؤثرة في الأزمة بين روسيا والغرب

أكراد تركيا.. من الإنكار إلى البرلمان
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الصراع بين الغرب وروسيا فرصة عشق أباد لتصبح ذات دور مؤثر في المنطقة

{الرواق الجنوبي} لتقليص اعتمادها على الطاقة الروسية [ بحر قزوين شريان النفوذ والتحكم في المنطقة [ أوروبا تتطلع لـ

[ الفوز الانتخابي وحده غير كاف لاستمرار النجاح والصعود نحو السلطة

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

تركمانستان حذرة في ما يتعلق 

بالعمـــل مـــع أوروبـــا وخاصـــة في 

التي قد  المشاريع الاستراتيجية 

تتسبب في غضب موسكو

◄

◄ ذكّر معهد واشنطن لدراسات 
الشرق الأدنى بما ينتظر الرئيس 

أردوغان من عقبات لتشكيل حكومة 
تحالف تتويجا لنتائج الانتخابات 

الأخيرة، مؤكدا التزام الرئيس 
التركي بنظرته بعيدة المدى للظفر 
بمركز رئاسة قوي. وأعرب المعهد 
الأميركي عن اعتقاده بعدم صدقية 

أردوغان للدخول في تحالف مع 
غريمه حزب الشعب الجمهوري إذ 

يرمي بتشكيل ”تحالف مبكر لأوانه 
إلى انهيار العلاقة وما ستسفر عنه 

من خسارة شعبية لحزب الشعب، 
وتعزيز موقع حزب العدالة والتنمية 

في انتخابات مبكرة، يخرج 
منها بأغلبية أكبر تخوله تعديل 
لانتخاب رئيس البلاد  الدستور“ 

مباشرة من الشعب.

◄ قال  عضو الهيئة الرئاسية 
لمجلس الشورى الإسلامي في 
إيران، مهرداد بذرباش،  إنه تم 

مؤخرا نقل رسالة سرية من الرئيس 
الأميركي باراك أوباما تتعلق 

بالبرنامج النووي الإيراني. وكشف 
المسؤول الإيراني، أن مسؤولا من 
إحدى دول الجوار قام مؤخرا بنقل 

رسالة من الرئيس الأميركي إلى 
المسؤولين في الإيرانيين، مؤكدا، 
بحسب وكالة أنباء فارس، حاجة 

الولايات المتحدة للتفاوض مع 
إيران والتوصل إلى اتفاق أكثر من 

إيران.

◄ في قرار جديد يهدف إلى 
التضييق على أهل السنة في 

الأحواز منعت السلطات الإيرانية 
الأحوازيين من أداء صلاة التراويح 

في شهر رمضان لهذا العام، على 
غرار الأعوام السابقة، محذّرة من 
اعتقال كل من يخالف هذا القرار. 

ويشتكي الاحوازيون في كل رمضان 
من الاعتقالات الطائفية والعنصرية 

التي تنتهجها إيران ضد العرب 
والمسلمين السنة في الأحواز 

وبلوشستان وكردستان.

تشــــــعر روســــــيا بقلق شــــــديد تجاه التغييرات التي بدأت تطرأ على سياسات دول آسيا 
الوسطى، التي تعتبرها أراضي تحت نفوذها. ومع بوادر التمرّد البادية على  سياسيات 
دول على غرار تركمانستان، يتوقّع تحليل لمركز ستراتفور للدراسات الأمنية والاستراتيجية 
أن يكون الحفاظ على بقاء هذه الدول تحت جناح موسكو الانشغال الذي سيشكل سلوك 

موسكو في آسيا الوسطى على مدى السنوات القادمة.

باختصار

«الاتحـــاد الأوروبي حريص على تقليـــص الاعتماد على إمدادات 

الطاقة من روسيا، ويتوقع أن يبدأ في استقبال إمدادات الغاز 

الطبيعي من تركمانستان بحلول عام 2019».
ماروس سيفكوفيتش
نائب رئيس المفوضية الأوروبية

«إيران أرســـلت رسالة إلى تنظيم داعش قبيل تقدمه نحو المدن 

الشـــيعية المقدســـة في العـــراق، لتعمله أنها مســـتعدة لدخول 

العراق لحماية المقدسات الشيعية». 
يحيى رحيم صفوي
المستشار العسكري الأعلى للمرشد الأعلى الإيراني

«ســـواء أحبتهم تركيا أم لا فإن الأكراد باتوا لاعبين أساسيين في 

الحملـــة الدوليـــة ضد تنظيـــم داعش في ســـوريا، وعندما تنتهي 

الحرب ستكون مطالبهم السياسية مطروحة على الطاولة».
 علي نهاد أوزكان
محلل سياسي تركي 

صلاح الدين دمرداش: 

حزب الشعوب الديمقراطي 

أصبح حزب تركيا. نحن 

نعيش شرف هذا النصر

ديليك أوجلان تؤدي اليمين بصفتها نائبة عن الأكراد في البرلمان التركي



} بيــروت - ”الخلافـــة“ التـــي أعلنها تنظيم 
الدولة الإســـلامية في ســـوريا والعراق دخلت 
عامهـــا الثانـــي، وطرقـــت عملياتهـــا الدموية 
أبواب دول أخرى كان آخرها تونس والكويت 
وفرنســـا حيث قتل الجمعة عشرات المدنيين 

في اعتداءات تبناها التنظيم.
في الـ29 يونيـــو 2014، أعلن تنظيم داعش 
إقامـــة ”الخلافـــة الإســـلامية“، رافعـــا ”راية 
التوحيد من حلب إلـــى ديالى“، وواعدا بأنها 
”باقيـــة وتتمـــدد“. وفـــي الذكرى الأولـــى لهذا 
الإعلان، يواصل التنظيم عملياته العســـكرية 
التوســـعية فـــي البلديـــن، مـــن دون أن تنجح 
العمليات الجويـــة التي يقودها ائتلاف دولي 
بقيادة أميركية ضده في وقف زحفه نهائيا أو 

تحطيم قدراته.
في تونس، غـــادر آلاف الســـياح الأجانب 
البلد في نهاية الأسبوع الماضي غداة هجوم 
على فندق في ولاية سوسة تبناه تنظيم الدولة 
الإســـلامية وأسفر عن مقتل 38 شخصا بينهم 
15 بريطانيـــا على الأقل. وأثار الاعتداء صدمة 
فـــي بريطانيـــا ودول غربية عـــدة تتخوف من 

تكرار الاعتداءات.
فـــي الكويـــت التي بقيـــت في منـــأى عن 
الاضطرابات التـــي تهز المنطقة، تبنى تنظيم 
الدولة الإســـلامية فـــي اليوم نفســـه تفجيرا 
انتحاريا في مســـجد شيعي سقط ضحيته 26 

قتيلا و227 جريحا.
كارنيغـــي  مركـــز  فـــي  الباحـــث  ويقـــول 
في الشـــرق الأوســـط يزيـــد صايغ ”مـــن غير 
الواضـــح إذا كانت هـــذه العمليـــات مخططا 
لها بشـــكل مركزي أو منسقة من تنظيم الدولة 
الإســـلامية“، لكنـــه يتخوف مـــن ”بداية حملة 
طويلة تنفذها عناصـــر في التنظيم أو أنصار 
لـــه تدربوا في ســـوريا وأرســـلوا إلى بلادهم 
مجددا لاتخاذ مبادرات في شـــأن التخطيط أو 
تنفيذ اعتـــداءات بناء على قدراتهم ومواردهم 

والفرص التي تتاح لهم“.

العـــام المنصرم خلّـــف تركـــة ثقيلة على 
صعيد الخســـائر البشـــرية وانتهاكات حقوق 
الإنســـان في ســـوريا والعراق. وخلال ســـنة، 
توســـعت رقعة وجـــود التنظيم فـــي البلدين، 
فبات يســـيطر علـــى حوالي نصـــف الأراضي 
الســـورية وثلـــث الأراضـــي العراقيـــة، وعلى 
مســـاحة إجمالية تقـــارب 195 ألـــف كيلومتر 
مربع حســـب خبـــراء. وهو يفـــرض على هذه 
المناطق قوانينه وتشدده في تطبيق الشريعة 
الإسلامية مستخدما أســـاليب وحشية لإثارة 

الخوف والإخضاع.
وذكـــر تقريـــر أورده المرصـــد الســـوري 
لحقـــوق الإنســـان خـــلال الأيـــام الماضية أن 
تنظيم الدولة الإســـلامية نفذ منذ إعلانه إقامة 
”الخلافة“، 3027 عملية إعدام في سوريا طالت 
1787 مدنيـــا بينهم 74 طفلا، ذبحا أو صلبا أو 
رميـــا بالرصاص أو إلقاء من علو شـــاهق أو 

رجما أو حرقا.
كمـــا قتـــل آلاف آخرون في المعـــارك التي 
خاضها التنظيـــم على جبهات عدة ضد قوات 
النظـــام أو مقاتلـــي المعارضـــة أو المقاتلين 
الأكـــراد. وكان آخرهـــم 223 مدنيا كرديا قتلوا 
على يد التنظيم الأســـبوع الماضي في منطقة 
كوبانـــي في محافظـــة حلـــب ”بالرصاص أو 

الأسلحة البيضاء“، حسب تقرير المرصد.
فـــي العراق، لا يوجد إحصاء لعدد ضحايا 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، إلا أن العمليات 
الانتحارية تتوالى بشـــكل شبه يومي حاصدة 
مزيدا من الخســـائر البشـــرية والدمار، بينما 

تجد القـــوات الحكوميـــة صعوبـــة بالغة في 
استعادة مناطق خسرتها في فترة قياسية.

ويقـــول زيد العلي، مؤلـــف كتاب ”النضال 
من أجل مستقبل العراق“ إن الجيش العراقي، 
على الرغم من الدعم الأميركي الذي يحظى به 
في التســـليح والتدريب، ”لا يـــزال يفتقر إلى 

هيكلية قيادية واضحة“.
ويضيـــف ”يفترض أن لدى بغداد ما يكفي 
من القـــوات للدفاع عـــن كل أراضيها، لكن من 
الواضـــح أن هـــذه القوات لا تتلقـــى جميعها 
أوامرهـــا من بغـــداد. بعضها يتصـــرف على 
هـــواه، وبعضهـــا يأخـــذ أوامره مـــن جهات 

أخرى“.
ويشـــير بذلك إلى التقاريـــر التي تحدثت 
عن فســـاد في صفوف القوات العراقية وولاء 
خصوصـــا لـــدى الميليشـــيات المقاتلـــة إلى 

جانبها لإيران مباشرة أكثر منه للحكومة.
مـــن ناحيـــة ثانيـــة قالـــت وزارة الدفـــاع 
الأميركيـــة إنها وبعـــد عام من إعـــلان الدولة 
الإســـلامية خلافـــة علـــى أراض تحوزها في 

العراق وســـوريا فإن هذه المجموعة المنشقة 
عن تنظيم القاعدة تواجه ضغطا عســـكريا من 
تحالف بقيادة أميركية لكنه لا يزال قوة فاعلة 

من خلال سيطرته على مدن رئيسية.
وقـــال الكولونيل ســـتيف وارين المتحدث 
باســـم البنتاغـــون ”إنهـــا حرب صعبـــة. قلنا 
قبـــل عام إن توقعاتنا باســـتمرار هـــذا القتال 
الســـاعي لطرد داعش من العراق لســـنوات.. 

نعم سنوات“.
ويقول يزيـــد صايغ إن ”التعبئـــة الدولية 
ضـــد داعش هـــي بالحد الأدنـــى وكذلك حجم 
والسياسية  والمالية  العســـكرية  المســـاهمة 
الدوليـــة فـــي محاربة التنظيـــم. لا يمكنهم أن 
يفعلوا أكثر من هذا، لأن إعادة 150 ألف جندي 

أميركي إلى أرض المعركة أمر غير وارد“.
بالإضافة إلـــى ذلك، ”تبقى أســـباب قيام 
بالنســـبة إلى  الدولـــة الإســـلامية موجودة“ 
صايغ الـــذي يعددها بأنها ”فشـــل الدولتين 
العراقية والسورية والانقسام الطائفي فيهما 

والفساد وعقود من النظام السلطوي“.

} القاهرة - كشـــفت مصادر أزهرية عن حملة 
يجـــري الإعداد لهـــا حاليا للتحذيـــر من المد 
الشـــيعي بالبلاد وخطورة التحول المذهبي، 
لافتـــة إلـــى أن الحلقـــات التليفزيونيـــة التي 
يقدمهـــا شـــيخ الأزهر خلال رمضـــان الحالي 
والتـــي تركز على إبـــراز الفـــوارق الجوهرية 
بين منهج أهل الســـنة والشـــيعة، هي نبراس 
الحملـــة التـــي ســـيتم فيهـــا توجيـــه الدعاة 
والأئمـــة الأزهريين لمواجهـــة تزايد محاولات 
التشـــيع التي تحاول التغلغل في مصر، تحت 
عباءة دينيـــة، وإن كان الغرض الحقيقي منها 

سياسيا بحتا.
كان شـــيخ الأزهر أحمد الطيـــب قد تطرق 
في بعض حلقات برنامجه الرمضاني اليومي 
على شاشـــة الفضائية المصرية إلى توضيح 
الفـــروق المهمـــة بيـــن منهجـــي أهل الســـنة 
والشـــيعة، وحذر من الإساءة لصحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، بموجب النصوص 
التـــي تلـــزم المســـلمين جميعًـــا أن يضعوا 
خطوطـــا حمـــراء عند الحديث عـــن الصحابة 
الكـــرام، مؤكدا أنه لا يصح لأيّ منتســـب لأهل 
الســـنة والجماعـــة أن يعتقد بســـقوط عدالة 
الصحابة، كما هو الحال عند الشيعة، لوجود 
آيـــات صريحة في القـــرآن الكريـــم وأحاديث 
نبوية صحيحـــة تثبت عدالتهم، محذرا من أن 
اعتقاد الشـــيعة بعصمة الأئمة من شأنه هدم 

النبوة.
تعرض شيخ الأزهر لهجوم عنيف من وكالة 
أنباء فارس الرسمية الإيرانية بسبب ما قالت 
إنه ”تجييش الإمام الأكبر للأزهر لمجابهة فكر 
أهل البيت والتشـــيع لهم في مصر“، موضحة 
أنـــه دعا رجال الدين والشـــيوخ في مصر إلى 
التصدي لتوجهات المصريين وميولهم صوب 
التشيع (بحســـب ما زعمت الوكالة)، كما دعا 

علماء الدين لأن يمتنعوا عن زيارة إيران.

مصطفـــى زهـــران الباحـــث فـــي شـــؤون 
الحركات الإسلامية والصوفية اعتبر انتفاضة 
شـــيخ الأزهر محاولة لإنقاذ المنبر الإسلامي 
العريق من التشيع، مشـــيرا إلى أنه لأول مرة 
بدأ بعض أســـاتذة الأزهر يوجهون انتقادات 
للصحابي معاوية بن أبي ســـفيان وغيره من 
رمـــوز الصحابة، بعـــد عصور مـــن الاحترام 
كست تعامل الأزهريين مع مختلف الصحابة.

وأرجـــع زهران في تصريحـــات لـ“العرب“ 
هذا التحول في فكر بعض أساتذة الأزهر إلى 
الزيارات المتكررة لبعضهـــم إلى إيران، لافتا 
إلى أن طهـــران تريد اختطـــاف الأزهر ليعود 
شـــيعيا، كما بدأ فـــي عهـــد الفاطميين، ومن 
أجـــل تحقيق هدفها اســـتضافت خلال الفترة 
الماضية العديد من القراء والمشايخ وأغدقت 

عليهم بالأموال في محاولة لاجتذابهم.
وحذر زهران من أن بعض أســـاتذة الأزهر 
أصبحت لديهم ميول شـــيعية، سواء سياسية 
أو عقائدية، وأن شيخ الأزهر لمس ذلك بنفسه 
عقـــب الحملة التـــي تعرض لها بعـــد انتقاده 
وانتهاكات  بالعـــراق  الشـــيعية  الممارســـات 

قوات الحشد الشعبي.
كمـــا أكد زهران أن دعـــوات إصلاح الأزهر 
التي انطلقت مؤخرا حـــق يراد به باطل، وأن 
علماء الأزهر أصحاب الميول الإيرانية يشنون 
حملة ضد الشـــيخ أحمد الطيـــب بعد مواقفه 
الأخيـــرة المناهضـــة للمد الشـــيعي والنفوذ 

الإيراني.
كان الشـــيخ محمود عبدالخالق الأســـتاذ 
بكلية الدراســـات الإسلامية جامعة الأزهر، قد 
كشـــف في وقت سابق عن أن إيران تعمل على 
اســـتقطاب الأزهريين، خصوصا ممن أحيلوا 

إلى المعاش.
وأشار عبدالخالق في تصريحات صحفية 
إلـــى أن طهران تســـعى للظهور أمـــام العالم 
باعتبارهـــا راغبة فـــي التقـــارب الديني بين 
المذاهـــب، لكـــن هدفهـــا الحقيقي -بحســـب 
رأيـــه- اســـتقطاب مشـــايخ يرتـــدون العمائم 
الأزهريـــة ليظهروا في قنواتهـــا وفي وكالات 
الأنبـــاء الدولية لإرســـال رســـالة إلـــى العالم 
بأن المنتســـبين لأكبر منبر ســـني في العالم 

يتوافقون مع الشيعة الإيرانيين.

وزيـــر الأوقـــاف المصـــري محمـــد مختار 
جمعـــة ذكـــر في مقـــال له نشـــر خـــلال الأيام 
الماضية على موقع الوزارة أن هناك محاولات 
لاختطـــاف دور الأزهر في الداخـــل والخارج، 
وأن المد الشـــيعي والدول التـــي تقف وراءه 
تنفق ببذخ شـــديد لبناء أمجاد سياسية على 
حســـاب الدور التاريخي للأزهر الشريف، من 
خلال إنفـــاق مالي باهظ على بناء المســـاجد 
والمراكز والمجمعات الإسلامية المذهبية أو 
السياسية وتمويلها بهدف استخدامها فكريًا 
وثقافيًا لخدمة أهدافها وأغراضها السياسية.
فـــي الوقت نفســـه بـــادرت وزارة الأوقاف 
بالتنبيه على أئمة المســـاجد رسميا بمنع أيّ 
طقوس شيعية داخلها مع عقد ندوات تثقيفية 
وإيضـــاح  المغالطـــات  لتصحيـــح  للشـــباب 
الأهداف السياســـية التي تقف خلف محاولات 

نشر المذهب الشيعي في مصر.
المحـــاولات الإيرانية لنشـــر التشـــيع في 
مصـــر بـــدأت تظهـــر بوضـــوح عقـــب الثورة 

الإســـلامية في طهـــران عـــام 1979، حيث ترى 
الســـلطات التابعة لحكم المرشـــد الأعلى في 
نشر المذهب الشيعي وسيلة لتوسيع نفوذها 

السياسي في المنطقة. 
لكن أخطر مقاربة إيرانيـــة للتغلغل داخل 
الأزهـــر حدثـــت في عهـــد الرئيـــس الإخواني 
المعـــزول محمد مرســـي، عندمـــا زار أحمدي 
نجـــاد القاهرة في فبرايـــر 2013، كأول رئيس 
إيراني يذهـــب إلى القاهرة منـــذ قيام الثورة 
الإســـلامية، بدعـــوة مـــن الرئيـــس المعزول 

لحضور مؤتمر القمة الإسلامية. 
وعـــرّج نجـــاد خـــلال زيارته علـــى الأزهر 
وصلى في مســـجد الإمام الحسين، لكن لقاءه 
مع أحمد الطيب شهد الكثير من التوتر بعد أن 
دعاه شـــيخ الأزهر لتجريم الإساءة للصحابة، 
وحمايـــة حقـــوق ســـنة الأهـــواز الإيرانيين، 
واحترام ســـيادة الدول المجاورة على خلفية 
دور طهـــران في الأزمة السياســـية في مملكة 

البحرين وقتها.

ناصر رضوان مؤسس ما يسمى بـ“ائتلاف 
طالب الدكتور  أحفـــاد الصحابة وآل البيـــت“ 
أحمـــد الطيـــب بتطهيـــر الأزهر من أســـاتذة 
الجامعة المتشـــيعين والتصـــدي للإعلاميين 
أبواق طهران فـــي مصر، والمروجين للمذهب 
الشـــيعي وألا يستجيب للإرهاب الفكري الذي 

يقومون به.
وأشار رضوان إلى أن دور ”ائتلاف أحفاد 
الصحابـــة وآلِ البيت“ هو التوعية وتحصين 
شباب المســـلمين من عقائد الشيعة لافتا إلى 
أنهـــم قدموا العديد من البلاغات للنائب العام 

من أجل إغلاق القنوات الشيعية.
وأكد أنه لا يوجد تنسيق كاف مع الأجهزة 
الأمنية في مواجهة الحملات الشيعية الخفية، 
لكن بعض الجهات المعنيـــة تتواصل أحيانا 
معهم عند كشفهم أيّ تجمع شيعي، كما حدث 
بعد كشف حسينية شـــيعية مؤخرا بمحافظة 
أســـوان، حيث تواصل مع الائتلاف المحافظ 

ومدير الأمن ووعدا بإغلاقها.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

الأزهر يستنفر أجهزته لمواجهة حملات تشييع المصريين

عــــــام مرّ على إعلان البغدادي عن خلافته المزعومة وتنظيمه لا يزال يتمدد طبقا للشــــــعار 
الذي يرفعه ”باقية وتتمدد“ فهل يســــــتطيع المجتمع الدولي وقف هذا التوسع الذي تشهده 
هــــــذه الخلافة حيث أن احتفال التنظيم الجهادي بذكرى إنشــــــاء خلافته قد عمّدها بدماء 

الأبرياء في قارات ثلاث وفي توقيت متزامن في كل من الكويت وتونس وفرنسا.

[ التحول المذهبي شهد ذروة نشاطه في فترة حكم مرسي [ التشيع الإيراني يتقمص لباس الدين لأهداف سياسية

◄ يرى خبراء أمنيون أن مصر  مقبلة 
على تطور كبير في العمليات الإرهابية 

التي يتبناها تنظيم ”ولاية سيناء“ 
الفرع المصري لتنظيم ”داعش“، 

خاصة في ما له صلة بعمليات 
الاغتيال التي تستهدف القضاة 

خاصة.

◄ قال مصدر أمني جزائري إن 
تحقيقات أمنية تجريها عدة دول 

لمساعدة السلطات التونسية، توصلت 
إلى أن منفذ عملية سوسة تلقى 

تدريبات على يد تنظيم داعش في برقة 
الليبية.

◄ اعتقلت السلطات الأميركية شابا 
في نيوجيرسي بتهمة التآمر لتقديم 

الدعم المادي لتنظيم الدولة الإسلامية 
بعد أن ساعد شقيقه في السفر إلى 

الشرق الأوسط.

◄ بعد مرور عام على الهجوم الواسع 
الذي يستهدف معاقل الجهاديين على 
طول الحدود الأفغانية، يؤكد الجيش 
الباكستاني أنه قتل 2700 متمرد من 
المقاتلين الإسلاميين ودمر أكثر من 

800 من مخيماتهم وأنجز نحو 90 
بالمئة من عملياته.

◄ قال مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الإستراتيجية إن منطقة 

الخليج العربي تمثل هدفا للجماعات 
الإرهابية والمتطرفة التي تسعى إلى 

زعزعة أمنها واستقرارها.

◄ قال وزير الداخلية الفرنسي برنار 
كازنوف إن بلاده طردت 40 خطيبا 
وإماما متشددا منذ عام 2012 وإن 

هناك 22 حالة قيد التحقيق هذا العام.

الميـــول  أصحـــاب  الأزهـــر  علمـــاء 

الإيرانية يشـــنون حملة ضد شيخ 

الأزهر بعد مواقفه المناهضة للمد 

الشيعي والنفوذ الإيراني

◄

داعـــش  ضـــد  الدوليـــة  التعبئـــة 

هـــي بالحـــد الأدنـــى وكذلـــك حجم 

والماليـــة  العســـكرية  المســـاهمة 

والسياسية الدولية في محاربته

◄

باختصار

«فرنســـا تواجه تهديـــدا إرهابيا خطيـــرا والمعركة ســـتكون طويلة أمام 

المتطرفـــين، ذلـــك أن الجهاديـــين يشـــنون حـــرب حضارات ضـــد القيم 

الإنسانية العالمية».

مانويل فالس
رئيس الحكومة الفرنسية

«الإرهـــاب لا مكان له في أي مجتمع، والولايات المتحدة ســـتواصل العمل في 

شـــكل وثيـــق مع شـــركائها الدوليين للتصـــدي لمرتكبيه واحتـــواء التطرف 

العنيف في كل أنحاء العالم».

جون كيربي
المتحدث باسم الخارجية الأميركية

«علـــى العلمـــاء والمفكريـــن والسياســـيين والإعلاميين تحمـــل المزيد من 

مســـؤولياتهم في درء الإرهـــاب وإجهاض كل المحـــاولات التدميرية بكل 

أبعادها الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية». 

أحمد خالد بابكر
أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي

شيخ الأزهر يحذر من التمدد المذهبي الشيعي الحامل لمشروع تصدير ثورة الولي الفقيه

الذكرى الثانية لخلافة البغدادي تتعمد بدماء الأبرياء

دموية داعش أساسها أطروحات الإسلام السياسي المتطرفة

ظاهرة التشــــــيع، التي لاحت معالمها في الشــــــرق الأوســــــط وكانت نتيجة لمخططات الولي 
الفقيه الإيراني في تصدير ثورته للتدخل في شؤون الدول التي يشهد نسيجها الاجتماعي 
ــــــة، دقت نواقيس الخطر في مصر -وقبلها دول الخليج- ما  ــــــة إثنية وعرقية ومذهبي تعددي
جعل مؤسسة الأزهر تشن حملة على هذه الظاهرة لمنعها والتي جعلت من بسطاء مصر 

وفقرائها مسرحا لحملاتها التبشيرية بالمذهب الإثني عشري.



}  أبوظبي - يشـــير وليد ياســـين التكريتي 
في مقدمـــة كتابه ”الفن الصخـــري في إمارة 
أبوظبي“، أن الفن الصخري يعد أحد أشـــكال 
الفـــن الأولـــى التي مارســـها الإنســـان، فمنذ 
العصر الباليوليثي (العصر الحجري القديم) 
وجـــدت نقوش تصور مختلـــف الموضوعات 
على جـــدران الكهـــوف في أوروبـــا وأفريقيا 
وآســـيا وأســـتراليا، وأقـــدم هـــذه الرســـوم 
المعروفـــة تعود إلى ما يقرب من 60 ألف عام. 
وقد اعتبر عدد من مواقع الفن الصخري ذات 

أهمية عالمية بارزة وجزءًا من التراث الثقافي 
العالمـــي. وفي جبال الحجـــر التي تمتد على 
أكثـــر مـــن 600 كيلـــو متر وتشـــمل أجزاء من 
دولة الإمارات وســـلطنة عُمان، تنتشـــر مئات 
من مواقع الفن الصخـــري، منها مواقع قليلة 
يعتقد أنها ترجع إلى العصر البرونزي، بينما 
غالبيـــة المواقـــع الأخرى تعود إلـــى العصر 
الحديدي والحقبة المتأخرة من عصر ما قبل 

الإسلام، أو الحقبة الإسلامية.
 وهنـــاك كذلك عـــدد منها يعـــود إلى عهد 

حديث نسبياً، خاصة تلك الواقعة في رؤوس 
الجبال في شـــبه جزيرة مسندم، وفي الجبال 
الممتدة على طول الساحل الشرقي للإمارات 

توجـــد نماذج جيدة من الفن الصخري، 
والتـــي تصـــادف عـــادة فـــي الوديان 
والممـــرات وطـــرق القوافـــل القديمة 
والأماكـــن والمرتفعـــات الصخريـــة 
المتفرقـــة وأحيانـــا علـــى الســـهل 

الساحلي.
وفـــي الفصـــول الأربعـــة من 
المؤلـــف  يشـــرح  الدراســـة، 
الفـــن  ومميـــزات  مواصفـــات 
الصخـــري في كل مـــن جزيرة 
أم النـــار في أبوظبي وموقعي 
هيلـــي وبدع بنت ســـعود في 

العين، وفـــي الفصـــل الأخير يطرح 
عـــدة مســـائل للنقاش بنـــاءً علـــى المميزات 

والفروقات التي رصدها في المواقع بنفسه.
ويعتقـــد المؤلـــف أن الفـــن الصخري في 
إمـــارة أبوظبي يتصف بالندرة وينطوي على 
أهمية بالغـــة؛ فالنقوش البـــارزة والمعروفة 
الأحجار  علـــى  الموجودة  جيـــداً 
المنحوتة المنتزعة من مدافن 
جزيـــرة أم النـــار وهيلي تعد 
معالم فريدة، وهي تشـــير إلى 
مجتمعـــات متطـــورة ومعقـــدة 
وتبين  البرونـــزي.  العصـــر  في 
الصخـــري  الفـــن  أن  الدراســـة 
فـــي قرن بنـــت ســـعود يختلف كل 
الاختـــلاف عن النقـــوش الصخرية 
في أم النار وهيلـــي، فقد نُفذت على 
صخور طبيعية وليـــس على صخور 
اســـتخدمت في أعمال إنشائية كما في 

المواقع الأخرى.
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ثقافة

رضوى إبراهيم تدعو 
إلى كسر حاجز الخوف

عمل فني بعنوان «القفز البرتقالي}، وهو متكون من 443 سترة نجاة، للفنان هونغ نينغ في ساحة ببكين

} القاهــرة - صـــدر عـــن دار ”الحلم للنشـــر 
والترجمـــة“، بالقاهـــرة كتاب ”نقطـــة تحول“ 
للكاتبـــة رضـــوى إبراهيم ويعـــد نقطة تحول 
هو الكتـــاب الأول لرضوى إبراهيم وهو كتاب 

تنمية ذاتية.
وجدير بالذكـــر أن الكاتبة رضوى إبراهيم 
درست العلاقات الإنسانية واللايف كوتشينج 
لتعمل بعدها كمديرة فريق التأهيل في قســـم 
البترول والطاقة بإحدى أكبر شركات البترول 
فـــي الإمـــارات العربيـــة المتحدة كمـــا تلقي 
النـــدوات والمحاضـــرات بجامعـــات مختلفة 

بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن الكتاب نقرأ ”هو أنت بتحب بجد ولا 
نفسك تحس بالأمان والاستقرار؟ طيب والناس 
اللـــي بتقـــرب منهم وبعـــد كدا تهـــرب وتقول 
أصلي محســـتش بحاجه. جواك أحساســـين. 
إحســـاس أنـــك عايز تســـتقر وإحســـاس انك 

خايف تستقرب تظلم ناس وتوجع ناس. 
لكن أنت في الحقيقة بتظلم نفســـك صراع 
داخلـــي وصـــراع خارجـــي. الناس شـــايفاك 
شـــيطان في صوره إنســـان. بـــس جواك طفل 
بـــريء نفســـه يعيـــش، يفـــرح، يعيـــش حياة 
طبيعيه بيت وأســـره وعيال وعائلة، طيب إيه 
الحياة هـــا تفضل كده مش هاتتغير هاتعيش 

وتموت كده، الحل في أيدك. 
أنت محدد هدفك، اكســـر حاجـــز الخوف، 
واختـــارِ، ونفذ، لأن الاســـتمرار في الحالة دي 
غلط عليك. أصل الإنسان تاريخ مش جغرافيا. 

صدقني هي خطوه“.

يقيـــم متحف جورج بومبيدو في باريس، معرضا اســـتيعاديا 
للفنانة الفلســـطينية العالمية منى حاطوم، ويضم المعرض 

الذي يستمر حتى ٢٨ سبتمبر المقبل، حوالي ١٠٠ عمل.

عن «مطبعـــة المعارف الجديـــدة}، بالرباط، صدر للشـــاعرة 
«مواويل الشجن}،  المغربية ســـميرة فرجي ديوان موســـوم بـ

يقع الديوان في ١٨٠ صفحة من القطع المتوسط.

اســـتضافت ســـاحة روابط للفنون في وسط البلد، بالقاهرة، 
عرضـــا للأوبريـــت الغنائـــي «البيانـــولا}، المأخوذ عن أشـــعار 

الشاعر الراحل صلاح جاهين.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر عن ”الهيئة العامة لقصور 
الثقافة“، كتاب باللغة الإنكليزية 

بعنوان ”التاريخ الجغرافي 
للقرآن“، للمؤلف سيد مظفرالدين 

نادفي، وترجمه إلى العربية 
عبدالشافي غنيم عبدالقادر.

◄ تضمن العدد الجديد من 
مجلة ”الفنون الشعبية“ الفصلية 

الصادرة عن وزارة الثقافة 
الأردنية، التي يرأس تحريرها 

حكمت النوايسة، جملة من 
المواضيع تعنى بالتراث الثقافي 

غير المادي وقضاياه.

◄ احتوى العدد الجديد من 
مجلة ”الثقافة العالمية“ الفصلية 

الصادرة عن المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب بالكويت 

جملة من المواضيع المتنوعة 
فضلا عن ملف يتمحور حول 

عنوان القراءة والكتاب.

◄ ضمن مشروعه الثقافي ”برنامج 
المدعوم من  الثقافة المدنية“ 
صندوق الملك عبدالله الثاني 
للتنمية، وقع المركز الثقافي 
العربي اتفاقية مع دار النشر 
رابطة المدينة الدولية، حصل 

بموجبها على حقوق ترجمة كتاب 
”المشاركة المدنية: عشرة أسئلة 
لصياغة خطة مؤثرة“ من اللغة 

الإنكليزية إلى اللغة العربية.

◄ انطلقت مؤخرا بمحافظة 
غليزان الجزائرية، عملية إعادة 

الروماني  تهيئة معالم قصر ”كاوة“ 
الواقع بمنطقة عمي موسى أقصى 

الجنوب الشرقي للمحافظة قصد 
حمايته وتثمينه.

◄ كرّمت جمعية ”أنصار الضاد“ 
ممثلة في مديرها محمد عدنان 

جبارين الكاتب والقصصي 
الفلسطيني توفيق فياض؛ رفقة 

الشاعر أحمد فوزي أبي بكر الأمين 
العامّ لاتحاد الكتّاب العرب في 

الداخل الفلسطيني؛ خلال زيارة 
إلى مقر إقامته بقرية مقيبلة.

باختصار

صدرت عن دار الكتب في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، النسخة العربية من كتاب ”الفن 
الصخري في إمارة أبوظبي“ للباحث وليد ياســــــين التكريتي رئيس قســــــم الآثار بالهيئة. 
الكتاب عبارة عن دراسة تقوم أساسا على النقوش المحفورة على الصخر في منطقة بدع 
بنت ســــــعود التي تكاد تكون منســــــية، على عكس النقوش البارزة المشهورة في جزيرة أم 

النار وهيلي، مع العديد من الصور التوثيقية والمقارنة.

كتاب يرصد مواقع الفن الصخري في أبوظبي

عمار المأمون

} يسعى إبراهيم الحيدري في الأقسام الأولى 
من كتابه ”سوســـيولوجيا العنف والإرهاب“ 
إلـــى تحديد ماهيّة العنـــف وعلاقته بالإرهاب 
وعلاقة كل منهما بالسلطة والدولة، من وجهة 
نظر سوسويولجية، حيث يدرس الأفكار التي 
تتناول سلطة الدولة ودور العنف في تكوينها 
بوصفها الكيان الشرعي الوحيد الذي يحق له 

ممارسة العنف تحت ظل القانون.
 كمـــا يســـعى إلـــى دراســـة مفهوم 
العنف ســـواء في الطبيعة الحيوانيّة 
النظريات  واســـتعراض  البشرية،  أو 
العنـــف  تفســـر  التـــي  المختلفـــة 
وجـــذوره ســـواء تلـــك البيولوجيّة 
بعدهـــا  لينتقـــل  الاجتماعيـــة،  أو 
إلـــى مفهـــوم الإرهـــاب وتاريخه، 
وبالتنظيمات  بالسلطة  وعلاقته 
يقيـــم  أن  محـــاولا  المختلفـــة 
حـــدودا فاصلة بيـــن الحركات 
وبيـــن  الثوريـــة  السياســـية 
الإرهـــاب عبـــر العـــودة إلـــى 

النمـــوذج الفكـــري والاجتماعي الذي 
أدّى إلى نشـــأة كل منهما، ليســـتحضر أمثلة 
مختلفـــة لـــكلا الحالتين ســـواء مـــن التاريخ 
أو من الأحـــداث المعاصرة، يســـتطرد بعدها 
الحيـــدري في تصنيف أنواع التنظيمات التي 

تستخدم العنف سواء كان هذا العنف صادرا 
من قبل الدولة وصولا للانقلابات العســـكرية 
أو الجريمـــة المنظمة وحروب العصابات، في 
سبيل إيضاح المفاهيم المتعلقة بها وطبيعة 

العنف الذي تمارسه.

الثقافة في مواجهة العنف

ينتقل الحيدري لاحقا إلى الآراء المرتبطة 
بالعنـــف فـــي الإســـلام ثـــم نظريـــات العقـــد 
الاجتماعـــي وتفســـيرات العنـــف المختلفـــة 
التـــي تبرر فحـــوى العمل العنيف 
وأســـاليبه ومـــدى فائدته، كما 
يســـتعرض الآراء المعاصـــرة 
وسيغمون  ماركس  كارل  كأفكار 
فرويد ثم جاك لاكان وهابربماس 
وميشـــيل فوكـــو، ليقـــدم نظـــرة 
أنطولوجية واســـعة عن المفاهيم 
المختلفة المتعلقة بالعنف وعلاقته 
مع النظام السياسي/ السلطة، سواء 
كان هذا العنف نابعا منها أو موجها 

ضدها.
أمّـــا في الفصـــل الثانـــي المعنون 
بـالثقافة والعنف، يســـعى الحيدري إلى 
التأســـيس لدور الثقافة فـــي مواجهة العنف 
وبصـــورة أدق الوعـــي بهذا العنف وكشـــف 
مواطنه في ســـبيل تجاوزه والوعي بوجوده 
ثم يشـــرح بعدهـــا أنواعه ســـواء كان العنف 
المضـــاد أو الدينـــي أو الجنســـي أو الرمزي 

وعلاقته مع الثقافة والتربيّة.
يتناول الحيدري في الفصل الثالث مفهوم 
الأصولية والتشـــدد الديني وظهور التيارات 
النابعـــة مـــن القـــراءات المتمســـكة بالمعنى 
الحرفي للنص سواء في الشرق أو الغرب، إذ 

يســـتعرض تاريخها وأبرز أفكارها ومفكريها 
والحـــركات التـــي تؤمن بهـــا وامتدادها على 
مســـتوى العالـــم، بالإضافـــة إلـــى علاقة هذه 
والاجتماعية  السياسية  بالممارسة  الأصولية 
وموقفها من الدول المعاصرة في سبيل تحديد 
طيف انتشـــارها والتعريف بها لتجنب الخلط 
بينها ولوم طرف على حساب آخر، فالأصولية 
لا تقتصر على الشـــرق، بل نراها منتشرة في 
الغـــرب أيضا في أميـــركا وأوروبـــا على حدّ 
ســـواء، ولا ترتبط بدين واحد بل هي تعصب 
ناتج عـــن تغيرات سياســـية وفكريـــة ويمكن 
تلخيـــص منشـــئها بالقـــراءة الأحادية للنص 
الديني -مهما كان هـــذا الدين- والابتعاد عن 
التأويل وذلك من موقف رافض لطبيعة العصر 
الحالـــي والحداثـــة المرتبطـــة به والأنســـاق 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية التي 

يحويها.

مفهوم التسامح

يتجـــه بعدهـــا الحيـــدري نحـــو الإرهاب 
بمفهومـــه الاجتماعي حيث يتناول الأســـباب 
التـــي أدّت إلى توســـع تنظيم دولة الإســـلام 
ومحاولة تحليل الدوافع النفسية التي تجعل 
الأفراد ينضمـــون إلى التنظيمـــات الجهادية 
والأصوليّـــة، ويعـــرّج الحيـــدري بعدها على 
مفهوم ”صدمة الحداثة“ التي أصابت الشـــرق 
والتي بـــدأت منذ الاحتلال الفرنســـي لمصر، 
إذ جاء الغرب بالتقنيـــات الحديثة والمعارف 
المجهولة للعرب، ما جعل الحداثة تنتشر في 
المنطقة لكن عبر منتجاتها المادية فقط لا عبر 
البنى الفكريـــة والديمقراطية التـــي أدّت إلى 
ظهورهـــا، ما جعل الفكـــر العربي يعيش على 
حدود حضارتين وصراع بين الثقل التاريخي 
والفكري الذي يمثله الشـــرق مهـــد الديانات، 
والاندفاع نحو المستقبل والتقانة الذي يمثله 
الغرب، ما جعل الشـــخصية العربية تتعرض 
لهـــزّة ترتبط بوجودها، إذ لم تتشـــكل قطيعة 
كاملة مـــع الماضـــي، بالتالي نشـــأت الأفكار 
الأصوليـــة فـــي محاولة الحفاظ علـــى الهوية 

بسبب العجز عن مواكبة الركب الحداثي.

مفاهيـــم  الحيـــدري  بعدهـــا  يتنـــاول 
العنـــف المرتبطـــة بالإســـلام الآن، والصورة 
الاستشراقية التي تكوّنت عن العربي المسلم 
بوصفه عدوّا للغرب، ومســـاهمة المؤسسات 
والمســـلمين أنفســـهم أحيانـــا في بنـــاء هذه 
الصورة عبـــر ردود أفعالهـــم المختلفة تجاه 
بعـــض القضايـــا، وإشـــكالية التعميـــم التي 
جعلـــت صـــورة فئة مـــن المتعصبيـــن تطغى 
على كافة العرب/ المســـلمين، وظهور مفهوم 
الإســـلاموفوبيا الذي تمّ تعميمه على الشـــرق 

وقاطنيه.
يطـــرح الحيـــدري في نهايـــة الكتاب فكرة 
”ثقافة التســـامح“ والتطور التاريخي لمفهوم 
التســـامح في الأديان المختلفـــة وفي التاريخ 
أو عبر الممارسات الفعلية المعاصرة كتجربة 

غانـــدي ونيلســـون مانديلا، كما يســـتعرض 
الانتقـــادات الموجهـــة لهذا المفهـــوم من قبل 
جـــاك دريـــدا أو إيمانويل كنـــط وغيرهما من 
باســـتعراض  الكتـــاب  لينتهـــي  المفكريـــن، 
مفهـــوم  لترســـيخ  المعاصـــرة  للمحـــاولات 
التســـامح والمتمثلـــة لـــدى الأمـــم المتحدة 
والبيانـــات التي أصدرتهـــا كالإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان ونص إعلان مبادئ التسامح.

هل يولد الإرهابي إرهابيا أم هو مسخ الغضب الاجتماعي

”لماذا يفجّر الإرهابي نفسه وهو منتشٍ فرحا؟“ السؤال السابق يمثل العنوان الفرعي للكتاب 
ــــــد الذي أصدره الباحث العراقي إبراهيم الحيدري بعنوان ”سوســــــيولوجيا العنف  الجدي
ــــــى تكوين رؤية تاريخية  والإرهاب“ عن دار الســــــاقي هذا العام، فيه يســــــعى الحيدري إل
وسوســــــيولوجية مرتبطة بالعنف والإرهاب، وجذور هاتين الظاهرتين ســــــواء على الصعيد 

السياسي أو الاجتماعي أو الفكري.

كتابـــه  فـــي  يطـــرح  الحيـــدري 
عددا مـــن التســـاؤلات المرتبطة 
بطبيعة العنف والإرهاب وجذوره 

التاريخية والاجتماعية

 ◄

الأصولية لا تقتصر على الشـــرق، 
بل نراها منتشـــرة في الغرب أيضا 

بأميركا وأوروبا على حد سواء

 ◄

في نهاية الكتاب طرح لفكرة ثقافة التسامح والتطور التاريخي لمفهوم التسامح في الأديان 

 [ إبراهيم الحيدري: لماذا العربي عدو للغرب  [ «سوسيولوجيا العنف والإرهاب} كتاب في تحديد علاقة العنف والإرهاب بالسلطة 
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ثقافة
ينتظـــم الملتقـــى الدولـــي المقبل حـــول مســـيرة وأعمال 
الأديبة الجزائرية آسيا جبار (١٩٣٦-٢٠١٥)، بوهران خلال 

يومي ١٢ و١٣ أبريل ٢٠١٦.

بالتعاون مع المؤلفة جيه. كيه. رولينج تسجل شخصية هاري 
بوتـــر ظهورها الأول على المســـرح في لندن العـــام القادم من 

خلال مسرحية جديدة بعنوان «كيرسد تشايلد}.

تقوم لجنة التراث العالمي بدراســـة الترشيحات المتعلقة بـ٣٧ 
موقعا لتدرج على قائمة اليونســـكو للتراث العالمي، في دورتها 

٣٩ المنعقدة في مدينة بون الألمانية حتى ٨ يوليو ٢٠١٥.

 [ كيف تكون ابنا وفيا لعصرك وتقبض على جمرة الفكر الحرة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدرت عن دار الكتب في هيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة، النسخة 

العربية من كتاب ”الفن الصخري في 
للدكتور وليد ياسين  إمارة أبوظبي“ 
التكريتي رئيس قسم الآثار بالهيئة.

◄ استضافت مكتبة ”ألف“ 
بالقاهرة، توقيع ومناقشة كتاب 

جديد للكاتب الساخر أسامة غريب، 
”ملوخية ودمعة“ الذي أصدرته دار 

”الرواق للنشر والتوزيع“.

◄ أصدر اتحاد كتاب مصر بيانا 
أدان فيه الحوادث الإرهابية الثلاثة 

التي وقعت مؤخرا في كل من 
الكويت وتونس وفرنسا مقدما 

تعازيه لأهالي الضحايا.

◄ ينظم نادي أبها الأدبي أمسية 
رمضانية لأعضاء منتدى الرواد 
ضمن الفعاليات الصيفية لهذا 

العام، ويدير الأمسية عضو 
مجلس إدارة النادي الدكتور أحمد 

التيهاني.

باختصار

الشيخ والمريد

شرف الدين ماجدولين

و يخ

فشرف ش

} فـــي كتابه الشـــهير ”الشـــيخ والمريد“، 
ســـعى الأنثروبولوجـــي المغربـــي عبدالله 
حمودي إلى بناء تصور عن النسق الثقافي 
للســـلطة في المجتمعات العربية، عبر رصد 
تمظهراتها في مؤسســـات الحزب والنقابة، 
وفـــي مجتمعـــات الفلاحيـــن والحرفييـــن، 
لكـــن أهم تجل لها ذاك الـــذي برز في الحقل 
الجامعـــي، حيث انبنت العلاقـــة التعليمية 
علـــى أواصـــر الـــولاء والخدمة، للشـــيوخ 
فـــي  والأقـــدم  الســـن  وكبـــار  والمعلميـــن 
الانتســـاب إلى الشـــعب والأقســـام. وجدير 
بالذكـــر، في هذا الســـياق، عزيـــزي القارئ، 
أن الطلبـــة كانوا ملزمين بالخدمة في حقول 
شيوخهم عبر جمع محاصيل القمح والزيت 
والتين وغيرها، وكانت الخدمة تشكل بديلا 

على الأجر، الذي لم يكن يتقاضاه الشيخ.
والحق أن هذه العلاقات الأبوية كانت قد 
بدأت في الانحســـار عن الجامعة المغربية، 
فـــي ســـنوات الســـبعينات والثمانينات من 
القـــرن الماضـــي، حيـــث أن انتشـــار الفكر 
النقدي، والفلســـفات المعاصرة الناهلة من 
تـــراث ماركـــس وفرويد ونيتشـــه، والعقائد 
السياســـية اليســـارية، جعل فكرة ”الشـــيخ 
والمريـــد“ تتـــوارى إلـــى زوايـــا معتمة في 

المجتمع الأكاديمي.
لكن الانتكاســـة التي شـــهدتها الجامعة 
المغربيـــة، مطلـــع التســـعينات مـــن القرن 
الماضي، ســـرعان ما فسحت المجال لعودة 
مظاهـــر الـــولاء والنفاق المتصلـــة بنموذج 
”الشـــيخ والمريـــد“، وهكذا ظهـــرت للوجود 
تدريجيا في العقد الأول من الألفية الجديدة 
شـــريحة من الطلاب، لا تهمّهـــم المعرفة ولا 
القيـــم الأخلاقيـــة المتصلـــة بهـــا، بقدر ما 
تهمّهم المنافـــع المتأتية منها، أي تحصيل 
أعلى الدرجـــات بأقل مجهـــود؛ ولبلوغ ذلك 
لا بـــأس من الالتفاف حول بعض الأســـاتذة 
ممن لهم ســـلطة بحكم الأقدمية في الشـــعب 
والكليات، وتقديم خدمات لهم، عبر الترويج 
لما يدبجونه مـــن كتب ومقالات تعليمية في 
المواقع والصحـــف، وصناعة أكاذيب حول 
إنجازاتهم العلمية، وإشهارها عبر الشبكات 
الاجتماعيـــة، ثم تنظيم لقاءات لبيع وتوقيع 
منشوراتهم هنا وهناك، يحضرها في الغالب 
هـــؤلاء الطلبة أنفســـهم، ولا بأس من تلفيق 
حفـــلات تكريـــم، بين فينة وأخـــرى، لبعض 
هؤلاء الشـــيوخ الأجلاء، لرشوتهم بالهدايا 
النقدية والعينية، والتقاط صور معهم حول 
موائـــد الطعام، تمهيـــدا لاستشـــارتهم في 
اختصار بعض الفصول من بحوث الماستر 

أو الدكتوراه وتقديم مواعيد مناقشتها.
بالطبـــع لا يتحمـــل هـــؤلاء الطلبة غير 
الموهوبيـــن، وحدهـــم، وزر هـــذه الجريمة 
الموصوفة في حـــق المجتمع والمعرفة، إذ 
يتحمل الشـــطر الأعظم منها أولائك الشيوخ 
الأفاقين المتطلعين إلى خلق دائرة واســـعة 
مـــن المريدين ممن يقدمون خدمات مجانية، 
وييســـرون جني المنافع المادية والرمزية… 
والشـــيء الأكيـــد أن أغلب هؤلاء الأســـاتذة 
الأفاضـــل يعرفون حجم الخـــواء الذي عليه 
طلبتهـــم، كما يدركون جيـــدا مقاصدهم غير 
النزيهـــة، بيـــد أنهـــم يســـتمرئون الانغمار 
فـــي اللعبـــة، وتصديقها، لأنهم فـــي النهاية 
مطمئنـــون إلـــى أن هـــذه الحكايـــة الهزلية 
ســـتنتهي يوما ما، بمجرد اســـتلام الطلبة 

الشطار لشهادات التخرج الجوفاء.
* كاتب من المغرب

آرام

} يقول نائل بلعاوي: لا تزال بعض الصحف 
تضيــــف إلى اســــمي صفة شــــاعر، ولــــم أقدم 
الكثيــــر لجعلها صفة أســــتحق حملها، جئت 
إلى الكتابة من هنــــاك، من الرغبة الدفينة في 
كتابة الشعر، وكنت على وشك طباعة ديواني 
الأول عــــام 1998، لكنني ســــحبت المخطوطة، 
إذ تغلبت قناعتي حــــول النص الذي عليه أن 
يبهرني أولا على الرغبة العادية في الانتشار، 

ولست نادما على ذلك.
نائــــل بلعاوي من مواليد فلســــطين 1966، 
نزح رضيعا مــــع أهله إلــــى الأردن عام 67 ثم 
هاجر إلى فيينــــا عام 1989، ومن هناك انطلق 

عمله في الصحافة والكتابة والترجمة.

الكتابة والمنفى

هاجــــرت لأن جميــــع الأســــباب المحرضة 
على الهجرة توفرت، هكذا يعلن نائل بلعاوي 
حرمتنــــي  الاقتصاديــــة  ”ظروفــــي  يقــــول  إذ 
مــــن إكمــــال دراســــتي، الدراســــة والرغبة في 
مقارعــــة المجهــــول، إضافة إلــــى الاقتراحات 
التي تشــــعلها القراءة والكتابة، كل ذلك شكّل 

دوافعي للسفر“. 
ويصــــف فيينا بأنهــــا الصدفة الأجمل في 
حياته، فهــــي المدينة التي وجــــد فيها كل ما 
يحب وإليها ينتمي، ويتحدث عن أوروبا التي 
كانت أكثــــر قربا من كل الــــرؤى والتصورات 
التــــي حلم بهــــا، أما المدن العربية بالنســــبة 
إليــــه، فهي أماكن تتصارع، وبأشــــكال دموية 
أحيانا، و يحلم في ما يحلم به، أن تتحول تلك 
الأمكنة من المحيط إلى الخليج إلى فضاءات 
تســــتحق أن يعيش المرء تحت ظلها أو يعود 

إليها.
بشــــاعرية يصف بلعــــاوي الكتابة إذ أنها 
سليلة الســــحر الذي ما أن تدلف معبده حتى 
يأخــــذك بعيــــدا، هو الــــذي ينتمي إلــــى اللغة 
العربية وسحرها، وهو الذي يجيد الألمانية، 
لكنه منذ ســــنوات لم يستطع الكتابة إلا بلغته 

الأم التي يحب.
أما عــــن الترجمة وهي إحدى نشــــاطاته، 
فهو يعتبر أنه لا يعمــــل في الترجمة بصورة 
احترافية، هو الذي نقل العديد من النصوص 
الأدبيــــة إلى العربية، ونشــــرت في العديد من 
المجلات والصحف، ترجم لشــــعراء مثل باول 
ســــيلان، جورج تــــراكل، إيرك فريــــد، توماس 
بيرنهــــارد وغيرهم، يصف نفســــه بأنه مجرد 
قارئ تجذبه نصوص بعينها فيقرر نقلها إلى 
لغتــــه الأم ليس أكثر، ويتحــــدث عن الترجمة 
بأنها ميدان إبداعي في حدّ ذاته وعملية إعادة 

كتابة لما يراه ويحســــه ويســــتقبله المترجم، 
يصفها بأنها ضحية مثل جميع حقول الإبداع 
عند العرب ضحية الإهمال التاريخي المتعمد 
التي تتبعه الأنظمة المستبدة التي تعمل بكل 

جهد على إشاعة الأمية.
بالنســــبة إلى بلعاوي لا شيء في الرواية 
الفلســــطينية يدعو إلى الفرح أو يشــــير إليه، 
فهــــذه القضية هي في أكثر محطاتها بؤســــا 
واضطرابــــا، وإن الحديث عن هذه التراجيديا 
الإنســــانية العاليــــة يفتــــح الجــــراح العتيقة 
ويستدعي الألم، ويستتبع كلامه بأن السلطة 
التــــي أوكلت إليهــــا اتفاقيات أوســــلو مهمة 
النــــزول بالقضية الكونيــــة العادلة من مرتبة 
الصراع حول كل شيء مع إسرائيل إلى مرتبة 
الخــــلاف حول طبيعة الخدمــــات، هي أول من 
يتحمل المسؤولية، تلك السلطة التي أدخلت 
القضية في نفق ســــديمي كمــــا يعبر بلعاوي 
وأنزلتهــــا مــــن عليــــاء تمثيلاتها الإنســــانية 
وحولتهــــا إلى قضيــــة دولة صغيــــرة تعاني 
من مشــــاكل حدودية مــــع جارتها إســــرائيل، 
ولديها خلافات إداريــــة معها ومتاعب تعيين 
وزراء وســــفراء وتغطيــــة النفقــــات الكبيــــرة 
لشخصياتها الخاصة، حيث تحولت السلطة 
الفلسطينية إلى مجرّد نموذج مصغر للأنظمة 
العربيــــة المســــتبدة، إضافــــة إلى الانقســــام 

السخيف بين غزة ورام الله، وفق تعبيره.
لكــــن ما يراهــــن عليــــه بلعاوي، هــــو تلك 
القدرة الهائلة التي حققها الفلســــطيني على 
الاســــتمرار في الدفــــاع عن هويتــــه وحقوقه 
وأحلامــــه بدولــــة مســــتقلة، تنهي أســــطورة 

الاحتلال البغيض.

قدر المثقف

ويعتبر ضيفنــــا أن المثقف عليه أن يكون 
ابنا وفيا لعصره، كما كان الحال مع أرســــطو 
وابن رشــــد وغوته، كمــــا كان هيغل وماركس 
وإدوارد ســــعيد، ويستشــــهد نائــــل بلعــــاوي 
بجملة شــــهيرة للشــــاعر الألماني شيلر ”الفن 
ابــــن الحريــــة“، إذ لا يمكــــن أن يزدهــــر الفن 

والثقافة إلا في ظل حرية بلا حدود. 
وبالعودة إلى مقولــــة غونتر غراس ”على 
المثقــــف أن يقف دائما إلى جانــــب المهزوم، 
تساءل بلعاوي، لكن هل وقف المثقف العربي 
في هــــذه اللحظات التاريخية الحاســــمة إلى 

جانب المهزوم.
بنعم خجولة يجيب بلعاوي، وبلا صارخة 
أيضا، فســــنوات الرعب الأخيرة قدمت مثقفا 
مترددا وغير واثق مــــن مرجعياته، مثقفا بلا 
مشــــروع فعلي وبــــلا مرجعيــــات ثابتة تحدد 

رؤاه.
 ويضيــــف نائــــل بلعــــاوي: البعــــض فقد 
بوصلته الأخلاقية الإنســــانية العادية أيضا. 
حيث وقف إلــــى جانب الطغــــاة. لكن رغم كل 
شــــيء، كشــــفت ســــنوات الربيــــع العربي عن 
مجموعــــة لا بــــأس بها مــــن المثقفيــــن الذين 
يواصلون القبض على جمرة الفكرة الأصيلة 

للثقافة، التي هي نفسها جمرة الحرية.

كمــــا يتحدث بلعاوي بشــــيء مــــن اليأس 
والخذلان عن قائمة خذلته هو شــــخصيا على 
تتضمن  والإنســــاني،  الأخلاقــــي  المســــتوى 
أســــماء مثل الراحل أنســــي الحاج، ســــعدي 
يوســــف، كمال أبوديب، جابــــر عصفور، نزيه 
أبوعفش، وغيرهم، ويصــــف موقف أدونيس 
بالموقــــف الوقح، حيال مواقفه الأخيرة حيال 
حراك شعبه وترديده مقولات النظام، ويعرّف 
مثقف الســــلطة بأنــــه هو الــــذي يضع جميع 
أدواتــــه فــــي خدمة وتصــــورات الســــلطة عن 

الواقع والحياة.
العربيــــة  الســــلطات  أن  بلعــــاوي  يعلــــن 
الســــلطات  منــــح  مــــن  تمكنــــت  السياســــية 
الاجتماعية والدينية مخالبها الحادة وزودتها 
بعصاهــــا الضاربة، تلك الســــلطات التي لها 
تأثيرات فاعلة وحاســــمة في المنتج الثقافي 
وهي فاعلة في لجم الخطاب عدا كونها دائما 
مقدســــة ودائما لا تقبل النقاش، ويتحدث عن 
التحولات الكبرى الاجتماعية، التي هي دائما 
بطيئــــة ولا تتم إلا بصــــورة تدريجية، ويعود 
ليؤكد أن الخلاص من الســــلطة الاســــتبدادية 
هو المقدمة للخلاص من أدواتها الاجتماعية 
والدينيــــة وهنا بالضبط يكمــــن عمل المثقف 

ودوره.
يقــــول ضيفنا: كأن الســــلطة العربية التي 
وُضعت للمرة الأولى أمام ســــؤال شــــرعيتها 
عــــام 2011، لــــم تجد مهربــــا من هــــذا المأزق 

الوجودي إلا باللجوء إلى الرايات الســــوداء 
وظلامية ما تشــــير إليه، حيث أحالت المشهد 
إلى صراع ســــديمي بين قبيلــــة وأخرى وبين 
طائفة وطائفة. ويتابع قوله: السلطة العربية 
لــــم تعمــــل خــــلال ســــنوات طويلــــة إلا ضمن 
عمل ممنهج على إبعاد فكــــرة الدولة المدنية 
الحديثــــة عن نفســــها وعن أحلام شــــعوبها، 
حيث كانت تعدّ نفســــها لتســــأل هذا السؤال 

الذي نطرحه اليوم، نحن أم هذا الوباء؟
وعن ظاهــــرة التطــــرف يقــــول: لا يمكننا 
مناقشــــة ظهور داعش دون الغوص عميقا في 
مظاهر الاستبداد وآلياته العنفية التي ورثها 
العالــــم العربــــي ولا يزال أســــيرا لهــــا، هكذا 
يفصح بلعاوي بــــكل وضوح عن ضرورة دفع 
ثمن الخلاص من استبداد عنيف تمتد جذوره 
إلى قــــرون عديدة، هذا الخــــلاص لن يتم بين 
ليلة وضحاهــــا، ولا يُقدّم على طبق من ذهب، 
هكذا تقول تجارب من ســــبقونا إلى الخلاص 
المنشود، وعلى هذه الطريق علينا أن نسير.

نائل بلعاوي: على المثقف أن يقف دائما إلى جانب المهزوم

أحلم بأن يتحول الوطن العربي إلى فضاءات تستحق أن يعيش المرء تحت ظلها أو يعود إليها
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} علـــى مـــدى قرابـــة عشـــرين عامـــا توقّـــع 
المتابعـــون للمشـــهد الثقافي الســـعودي أن 
تحضر أوهام أخرى للشاعر السعودي غسان 
خنيزي. لكنه توارى بمحض إرادته طيلة هذه 
السنوات ليعود إلى قارئه وللساحة الشعرية 
العربية مؤخرا وهو محمّل بمجموعته الثانية 
”أخبار الحاسة أو مجمل السرد“ الصادرة عن 

دار مسعى بالبحرين.
وفي شهادة شـــعرية قدّمها حول مجموعة 
”أوهـــام صغيـــرة“، يقـــول الخنيـــزي ”أوهام 
صغيرة، هي صغيرة لأن الكبيرة منها ودعناها 
في مســـاءات صيفية من عام 1982 حين رأينا 
ملء العيـــن انهياراتنـــا الباذخة تُنقـــل إلينا 
مـــع غموس الخبـــز والإدام، حين كان مشـــهد 
الأجساد أو ما تبقى منها يكحل أعيننا الأكثر 
بلادة وتواطؤا مع شـــروط الراهن. لم يعد لي 
-أو لمن جايلني- إلا أن يَجْرد حساباته ببطء 
وبأقل قـــدر من التأفف والانفعـــال ماضيا في 
قطيعـــة لا تحتمل الفخر ولا المذمة، مع أوهام 

حملناها كمـــا تحمل الصـــورة الزائفة للعالم 
وهم المعايشة والمعرفة اليقينية للواقع“.

ويجيـــب الخنيـــزي عن ســـؤال لـ“العرب“ 
حول هذه الســـنوات الطويلـــة التي غاب فيها 
بيـــن أوهـــام صغيـــرة ومجمل الســـرد ”مياه 
كثيرة جرت تحت الجسر منذ مجموعة أوهام 
صغيرة، وعندما أعود إليها الآن بكل خبراتي 
الجديدة، وبما نســـيت مـــن الخبرات القديمة، 
أراها مجموعة تهتم بخطاب يستقوي بالتراث 
معنـــى ومبنى، وبلغة تحفر في الموروث أكثر 
مما تنظر إلى خارجه، هنالك انطباع ســـطحي 
وغير عميق ســـاد لحظتها بـــأن قصيدة النثر 
هي دائمـــا خروج على ما هـــو تراثي أو أنها 
متأثرة بالترجمـــات التي جرت لقصيدة النثر 
الأجنبيـــة، وأعتقد أن هـــذا الانطباع مصدره 
لربمـــا أحاديـــة التفكير لدى من كتـــب أو قرأ 

قصيدة النثر وقتها، وأنا واحد منهم“.
يذكـــر أصدقـــاء الخنيزي المقربـــون بأنه 
كان طيلة الســـنوات العشرين الماضية يكتب 
ويدفع أعماله للنشر، لكنه سرعان ما يسحبها 
من جديد، وكان آخر تجاســـر قام به عام 2006. 

حين قدّم مجموعة شـــعرية لإحدى دور النشر 
العربية ثمّ ســـحبها من المطبعة قبل طباعتها 
بأيـــام. ولم يتوقف هـــذا القلـــق إلا حين دفع 
المجموعة الأخيرة صديقه الشاعر أحمد الملا 
إلى الشـــاعر محمد النبهـــان ليطبعها في دار 

مسعى.
وعن هذا القلق يحدثنا الخنيزي قائلا: أنا 
بطبيعتي أحب اللّت والعجن، وليس هناك ما 
هو عفوي في ما أكتب، أحب أن أعتق الأشياء، 
”أوهام صغيـــرة“ بالاســـتقبال المفاجئ الذي 
حظيـــت به، خلقـــت لديّ أوهامـــا أخرى، كنت 
أتصور أنني ســـأبحث بتأن، كسول بالتأكيد، 
عـــن أســـلوبيات جديدة، كنت قـــد أجلت فكرة 
النشر، وأحيانا كثيرة الكتابة نفسها، اعتمادا 
علـــى أن الصمت هو أيضا كتـــاب قائم بذاته، 
وله جدواه، وأنا ممن يحسن النظر إلى نفسه 
في المرآة، ويقول لمـــن في الجانب الآخر ”يا 
زينك ساكت“، وقد أرى في ذلك تواضعا جميلا 
أو غـــرورا فارغا، صورتـــان للنفس، داخليتان 
لا تحتمـــلان الفخـــر ولا المذمـــة، وإن كانتـــا 

بالنتيجة قيدا بالنسبة إليّ.
الشـــاعر غســـان الخنيزي الذي نبت مثل 
نخلة عربية في القطيف (شـــرق الســـعودية) 
عـــام 1960، وعاش في العـــراق منذ 1971 حتى 
1974، ثـــم انتقل إلى أميركا للدراســـة منذ عام 
1980 حتـــى 1985، يعـــدّ من أهـــمّ رواد قصيدة 

النثر الســـعودية منـــذ الثمانينـــات مع جيل 
شـــعري كامل له ذاكرته ونصه الخاص. بعض 
هـــذا الجيل ما زال حاضرا باســـمه وبطزاجة 
نصـــه، من أمثـــال: إبراهيم الحســـين وأحمد 
الملا ومحمـــد الدميني وآخرين، وبعضه غاب 
بين إســـفلت السنوات وقســـاوتها، من أمثال 
محمـــد عبيد الحربي. جاء هـــذا الجيل بحذق 
كبيـــر ليفكك الإرث ويعاود التبصّر فيه بعد أن 
تخلّص من حمولة الأنماط الكلاســـيكية التي 

كانت -في اعتقادهم- تثقل كاهل القصيدة.

غسان الخنيزي: الصمت صورتان داخليتان للنفس لا تحتملان الفخر ولا المذمة
رغم اتكاء ثقافة الشاعر السعودي غسان الخنيزي على ثقافة لغوية محافظة لها اشتراطاتها 
الرياضية الصارمة لكنه كان ثائرا منذ وقت مبكر على اللغة بحالتها الكلاســــــيكية، فقبض 

على قصيدة النثر في مجموعته الأولى ”أوهام صغيرة“ عام 1995.

الســــــلطات العربية لها مخلب في كل ذرة هواء في الأوطان التي تحتلها، لم تترك مجالا أو 
مكانا لم تغرس فيه أذاها ورائحة القيود والظلام. وإن المبدع الذي ربما يراه البعض على 
أنه بعيد في برجه، هو أول المتضررين بل هو أكثرهم من هذه السلط التي تدخل حتى بين 
ثنايا منتجه الثقافي، فتضع أمامه وأمام شــــــعبه خيارين: إما هي أو البؤس، ليكون خياره 
الثالث ألا وهو المنفى. ”العرب“ التقت الشــــــاعر الفلسطيني نائل بلعاوي وكان لنا معه هذا 

الحوار.

قدمت  الأخيرة  الرعب  سنوات 
من  ــق  واث وغير  مــتــرددا  مثقفا 
مشروع  بــلا  مثقفا  مرجعياته، 

فعلي وبلا مرجعيات ثابتة

 ◄

الــتــرجــمــة مــيــدان إبـــداعـــي في 
إعــادة كتابة  ذاتــه، وعملية  حد 
ويستقبله  ويــحــســه  ــــراه  ي مـــا 
المترجم، وهي ضحية عند العرب

 ◄
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} مقتبســــة من الراحل الفلســــطيني غســــان 
كنفاني تنهيدته فــــي ”عائد إلى حيفا“، قدمت 
التشــــكيلية الســــعودية نور هشــــام الســــيف 
معرضهــــا الأول ”أن لا يحــــدث ذلــــك كله“ في 
غاليري عبدالله القصبــــي بجدة، مؤكدة على 
ثبوت حرف النون، وعدم إدغامه في عنوانها.. 
الحرف الذي اعتبرته السيف العبارة الناهية 

المختزلة لكل الجنون الأرضي.
تقول الســــيف عــــن تجربتهــــا لـ“العرب“: 
التجربــــة انطلقت مــــع الأزمــــات العربية في 
المشرق قبل 3 سنوات، لكنها لم تكن واضحة 
أو ناضجة، بــــل كانت عبارة عن حالات فردية 

غير موحدة.
وتواصل: شــــعرت بعد تفاقم هذه الأزمات 
والخســــارات الكبرى أن الصور التراكمية في 
المخيلة، تتدفق وتلح عليّ أن أجمع الســــواد 
المحيط بالسخرية من أنفسنا، لأننا ساهمنا 
بــــأن نجعله حالكا أكثر فأكثر، واخترت عبارة 
غســــان كنفاني ”أن لا يحدث ذلك كله“، وكأني 
أنسف جميع ما قمت به من تجسيد للفوضى 

التي نشهدها، ومن هنا تحددت البوصلة.

بلاد العجايب

قدمت الســــيف في معرضها ثلاثين لوحة 
منع بعضها لأســــباب رقابية، وكان من ضمن 
الأعمال الممنوعة جداريــــة ”بلاد العجايب“، 
صــــور  فــــي  شــــخصية   12 تمثــــل  اللوحــــة 
كاريكاتورية ســــاخرة علــــى الواقع، ومتهكمة 
منه بشــــكل سوداوي صارخ، لا يمكنك معه إلاّ 

الضحك والبكاء في آن واحد.
لقد اســــتحضرت نــــور الســــيف التاريخ 
العربــــي، والنازيــــة، والاحتــــلال، والرجعية، 
والليبرالية العربيــــة، ورجال الدين، والدمار، 

والسرّاق، والسجن، والإرهاب، والبترودولار، 
وضفدع كامــــل، وخنزيرة في صــــورة عاهرة 
بالقرب من الميديا الأنيقة في مقابلة حصرية 

مع ”أبوالعناتر“.
كل ذلك في لوحة فرطت السيف من خلالها 
عِقْد تاريخ البشرية، واختزلت مسلسل الدمار 
المكسيكي الطويل في ”أن لا يحدث ذلك كله“، 

وكأنها في شريط من البشاعات اللامنتهية.
تعلق الســــيف علــــى اللوحــــة قائلة ”هي 
جميعهــــا عوامل أدّت إلى حــــدوث ما لم يجب 
أن يحــــدث. الميديا التي تســــتعين بالعنترة، 
وتتغذى على الفتنة والجمال المبتذل كعنصر 
مشترك بين أصحاب الأموال وممولي الإعلام 
فــــي كل المجــــالات، تجــــار الديــــن القابضين 
على أيدي الشــــباب الطمــــوح بالقفز إلى لقاء 
حور العين، الشخصية الإشــــكالية المختلفة 
عــــن البيــــوت المحافظة، والتي تخشــــى على 
أبنائها من التفكير النقدي والعصف الذهني، 
وتقودها دائما إلــــى المنطقة الآمنة من ضفة 
الحياة وتمنعها من البصيرة بشــــكل قمعي.. 
جميع هــــذه الصور تفضي بنا إلى المشــــهد  

الرمادي الأخير“.
وتتابع ”لابد من التســــليم بأن كل بشاعة 
تتجلى في هذا الشــــرق، تليها بشــــاعة أخرى 
أكثر دمامة وأشــــد فزعــــا، ما يحمل على الظن 

بأن التحكم في الأولى لم يكن موفقا“.
وتــــرى نور الســــيف أن التاريــــخ لا يعيد 
نفســــه، بل هــــو مســــتمر ويتجدد مــــع قدوم 
تقنيات مختلفــــة تواكب العصر. كل ما هنالك 

أن الميديا أصبحت بطلا أساسيا في الأحداث 
التي كانت قائمة في الســــابق. وعن ذلك تقول 
”تناســــينا أن المراحــــل المزدهــــرة في عصر 
الإســــلام كان فيهــــا دائما حكام متعطشــــون 
إلى الدم، وحاشــــية مولعون بالنهب، وحروب 
مدمرة، ومجازر باسم الدين، وإبادة وحشية.. 
الفرق أن جزعنا من هذه البشاعة هو تعزيزها 

بالتوثيق البصري المرعب“.
وفي سؤال للفنانة السيف عن أثر الرقابة 
فــــي وعي الفنان العميق تجيب: هنالك نظرية 
”الطبطبــــة على النفس“ تجــــاه كل عائق يقف 
أمامنــــا في كل مجالات الحيــــاة، كأن نقول أن 
المبدع هــــو من يســــتطيع أن يرمــــي بفكرته 

الجريئة من خلال فن المواربة.
تستطرد ”قد يكون ذلك صحيحا، إذا كانت 
المواربة هي خيار وليست فرض خانق، وأنا 
لا أجيــــد هذا الفــــن دائما، طالمــــا أن الرقابة 
تضعه أمامي كشــــرط أساسي! الوطن العربي 
بأكمله يعاني من ســــقف محدد للإبداع بنسب 
مختلفــــة، وهذا ما يؤدي إلــــى اختلال الهوية 

الفنية وضياعها“.

نظارة سوداء

تبحث لوحات السيف عن المسافات التي 
تشــــكل تغير الوعي وانقلاباته الجوهرية في 
سيرة البشر، خصوصا أولئك الذين تشوّهوا 
بالانخراط في تيــــارات إرهابية مثل ”داعش“ 
و“القاعــــدة“ اللذيــــن كان همهمــــا الوحيد هو 

قتل الإنســــانية في الإنسان عبر القضاء على 
مكتسباته الفنية.

لهــــذا نجدها تتســــاءل عبــــر لوحاتها عن 
ســــبب الحروب التي لا تنطفئ في المشــــرق، 
مخلفــــة هيــــاكل مــــن العدميــــة والفوضى في 
مجموعة أعمال تفضي بالمتلقي إلى حالة من 

التشاؤم الكبير.
تقف السيف عن هذا الرأي حول تجربتها 
قائلة ”الســــوداوية هي المشــــهد الصارم في 
أعمالــــي. وهــــذا لا يعني أنني عبرت بشــــكل 
هامشــــي عن أمل طفيف جدا، فلنكن واقعيين، 
المثقف مهما ناضل في سبيل قضيته لسنوات 
فإنه لن يســــتطيع التغيير بشكل فعلي وآني، 
نحن في هــــوة متزايدة الاتســــاع بين تقدمنا 
الاســــتهلاكي الســــريع وبين تقدمنا الإبداعي 
البطيء الذي لا يســــمح لنا بالخروج من هذه 

الحفرة التي نشارك جميعا في توسعتها!“.
وتختم: ”من يســــتطيع التغييــــر حقا هو 
السياسي صاحب القرار برتبة مثقف، وليس 
المثقف سياســــيا، وإن تحققت هذه المعادلة 

فإني قد أخلع نظارتي السوداء“.
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نور هشام السيف تستلهم مناخاتها من تنهيدة غسان كنفاني

تعرضـــت الفنانـــة الســـعودية وعد مؤخـــرا لآلام مبرحة في 
كتفهـــا، اســـتدعت دخولها المستشـــفى، وإجـــراء عملية 

جراحية هي الثالثة لها على نفس العضلة من جسدها.

أعلنت الممثلة الهندية كاترينا كايف عن عزمها الاشتراك 
في أول أعمالها التي تفتح من خلاله أبواب السينما العالمية، 

وهو فيلم سيجمعها بالنجم جاكي شان.

منـــح النجم اللبناني وائل جســـار صوته لأغنية «تتر} مسلســـل 
«الماريونيـــت}، والـــذي من المقـــرر عرضه خلال شـــهر نوفمبر 

القادم، بعد خروجه من السباق الرمضاني الحالي.
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استحضار للتاريخ العربي برمته وفجواته

ـــدة} كــان  ـــاع ـــق «داعــــــش} و«ال
الإنسانية  قتل  الوحيد  همهما 
الــقــضــاء على  عبر  الإنــســان  فــي 

مكتسباته الفنية

 ◄

أمير العمري

} في أحد المشـــاهد المبكـــرة من فيلم 
الجديد يقول عرفان  ”العالم الجوراسي“ 
خان، الذي يقوم بدور المستثمر الرئيسي 
في حديقـــة الديناصـــورات المخصصة 
لتســـلية الســـياح والأطفال على شاكلة 
ديزنـــي لاند ولكن بديناصورات حقيقية، 
يقول لمديـــرة الحديقة الشاســـعة: إننا 
أكبـــر..  ”ديناصـــورات  نـــرى  أن  نريـــد 

بأسنان أكبر“.
وهـــذا تحديـــدا ما يبدو لـــي أنه كان 
الهـــدف الأساســـي مـــن وراء إنتاج هذا 
الفيلـــم، وهـــو الرابع في سلســـلة أفلام 
الديناصـــورات التـــي بدأهـــا المخـــرج 
ســـتيفن ســـبيلبرغ عـــام 1993 بفيلمـــه 

الشهير ”العالم الجوراسي“.
ديناصـــورات أكبـــر، وأســـنان أكبر، 
ومناظر أكثر إثارة، تجســـد الصراع بين 
وكيف  الشـــرير،  والديناصور  الإنســـان 
يمكن للإنســـان ترويـــض الديناصورات 
الطيبـــة، وتطويعهـــا لخدمته في الخير، 
وليس فـــي الحرب كما يرغب أحد القادة 
العســـكريين الذي يضع خطة ”شريرة“ 
للتحكم في الديناصورات واســـتخدامها 
فـــي الحـــروب التـــي تشـــنها الولايات 

المتحدة لتقليل الخسائر البشرية.
الديناصـــورات  يشـــاهد  وعندمـــا 
العملاقـــة وقـــد انطلقـــت مـــن عقالهـــا، 
وأصبحت تعيث دمـــارا وتخريبا وقتلا 
في الناس، يعلق في حسرة واضحة ”آه 

لو كنا استخدمناها في تورا بورا!“.
هنا على استخدام  تعتمد ”التركيبة“ 
الأطفـــال كالعـــادة، وكذلك المـــرأة ولكن 
كنموذج جـــاف معقد في البداية، ترفض 
الانصيـــاع للرجل- الفتـــوة، ثم تنصاع 
أمام قوته وشـــجاعته، وتقبل الانضواء 
تحـــت معطفـــه، كاشـــفة عـــن ضعفهـــا 
التقليـــدي الـــذي تكمـــن فيـــه جاذبيتها 

الجنسية.
ليس ســـهلا أن يقـــاوم المرء الذهاب 
لمشـــاهدة هذا الفيلم الجديـــد، رغم أنك 
تعرف مســـبقا محتواه، وتدرك ســـذاجة 
فكرته، ولكـــن ما يدفعك لمشـــاهدته هو 
الرغبـــة فـــي الاطـــلاع على مـــا يمكن أن 
يضيفه هذا التطور الكبير الذي حدث في 
مجال تكنولوجيا الصـــورة إلى القصة، 
وبعد أن بلغت تكاليـــف إنتاج الفيلم ما 
يقـــرب مـــن 200 مليـــون دولار، معظمها 
أنفق على المؤثـــرات، حقق الفيلم حتى 
كتابة هذه الســـطور، أي بعد عشرة أيام 

من بدء عروضه العالمية، مليار دولار!
المؤســـف بعد ذلك أننـــي وجدت أن 
قصة الديناصورات والعالم الجوراســـي 
الخياليـــة، التي لقيت مـــن قبل إقبالا من 
جانب الكبـــار والصغار، فقدت طزاجتها 
وحيويتهـــا، بـــل وبراءتهـــا، ففـــي هذا 
الفيلـــم الجديـــد، لا يجب أن تســـــأل عن 

السيناريو.
مقنعة  شـــخصيات  هنـــاك  فليســـت 
تتمتع بأبعاد وملامـــح واضحة، وليس 
هناك إخراج يضارع على الأقل أو يقترب 
من مســـتـوى إخراج سبيلبرغ في الفيلم 

الأول.
وســـتجد أن البطولـــة الحقيقية في 
الفيلم للمؤثرات الخاصـــة، التي تعتمد 
بالطبـــع علـــى تقنيـــة توليـــد الصـــور 
المتحركة من أنظمـــة الكومبيوتر أو ما 
يعرف بـ“CGI“، إلى درجة أنك تشعر بأن 
الحديقـــة التي يفترض أنها تدار بأحدث 
أنظمة التحكـــم الإلكتروني وأكثرها دقة 
في العالـــم، كان من الأفضل تجســـيدها 
وتجسيد أحداث وشخصيات الفيلم، من 
خلال عالم الرســـوم ”الكارتـــون“، أو ما 

يعرف بـ“التحريك“.
ولاشـــك أن الفيلم كان سيصبح أكثر 
إقناعا وقدرة على الإمتاع لو كان قد صنع 

كفيـلم من أفــلام الرسوم المتحركة.
الســـينما  عشـــاق  يصيـــب  الفيلـــم 
الحقيقيـــة الرفيعـــة بالإحباط الشـــديد، 
هو  فعندما يصبح ”العالم الجوراســـي“ 
النموذج الذي يندفع لمشاهدته الملايين 
من جمهور الســـينما في العالم، وعندما 
تجـــد أن ديناصـــورات الســـينما تخرج 
ألســـنتها لأفلام الفن الرفيـــع وتدفع بها 
إلى الظل والظلام، فلا بدّ أن تشعر بنوع 

من الإحباط.
فهـــل هذا ما وصلنا إليـــه بعد كل ما 
كشـــفت عنه الســـينما من قـــدرات هائلة 
على تصوير أكثر المواضيع حساســـية 
ورهافة، بما يتجاوز لغة الشـــعر والأدب 
الرفيع والفن التشـــكيلي والموســـيقى؟ 
لاشك أن ديناصورات العالم الجوراسي 

تضعنا اليوم أمام مأزق كبير.

* كاتب وناقد سينمائي من مصر

مليار دولار من أجل  
الديناصورات

سارة محمد

} اعتبـــر بعض خبراء الإعلام أن وجود ثلاثة 
تحمل نفـــس المضمون  برامـــج لـ“المقالـــب“ 
تقريبـــا فـــي رمضـــان هـــذا العـــام، نوعا من 

الإفلاس الفني والبحث عن النجاح السهل.
والبرامـــج الثلاثـــة التي حملـــت عناوين 
”رامز واكل الجو“ للفنان رامز جلال، و“هبوط 
لهاني رمزي، و“التجربة الخفية“  اضطراري“ 
للثنائي خالد منصور وشادي ألفونس اللذين 
بدآ شهرتهما من خلال برنامج ”البرنامج“ مع 

الإعلامي باسم يوسف.
ولعلـــه هـــو الوحيـــد بينهم الـــذي يحمل 
مضمونـــا مختلفا إلى حد مـــا، فرغم أن فكرته 
تـــدور حول مقلب فـــي الجو، لكنـــه حمل معه 
مغامـــرة جريئة يقوم بهـــا الضيف عن طريق 

القفز بالمظلة من الطائرة.
محمود علم الدين أســـتاذ الإعلام بجامعة 
القاهرة، أكد أن لكل برنامج فكرة، تحمل عمرا 
معينا، فلا يوجد برنامج ناجح يســـتمر مدى 
الحياة، مضيفا أن برامج المقالب تطورت من 
أيام برنامج الكاميرا الخفية الذي اعتمد على 
فكرة غربية تم تمصيرها، لكن المشكلة أن تلك 
النوعيـــة مـــن البرامج في الســـنوات الأخيرة 
أصبـــح مضمونها يدور فـــي نفس الدائرة مع 
زيادة نســـب العنف، وعدم اللياقة في الألفاظ 

المستخدمة.

النجوم  تصنع  الــديــن  علم  ينتقد  كذلك 
أن  رغم  البرامج،  تلك  في  المشاركين 

يعلمون  أنهم  يــدرك  تقريبا  الكل 
ــذي  ال بالمقلب 
يحاولون خداع 
الــجــمــهــور بــه، 

بالتأكيد  وهـــذا 
ــم فـــي إفــقــاد  أســه

هـــذه الــبــرامــج 
 ، قيتها ا مصد
أن  مـــضـــيـــفـــا 
على  الإقـــبـــال 

مـــشـــاهـــدتـــهـــا 
ســــيــــشــــهــــد 
ــا أكــبــر  ــراجــع ت

لم  إذا  المستقبل،  فــي 
الشديدة  مبالغتهم  عن  صناعها  يتخلّ 

المشاهد  لأن  برامجهم،  لأفكار  تناولهم  في 
بدأ يشعر بخديعته.

كما أن هـــذه البرامج أصبحت تخصم من 
رصيـــد النجوم لـــدى الجمهور، الذي يشـــعر 
باســـتهانة هؤلاء بعقولهم في ما يقدمونه لهم 

من أفكار على الشاشة.
وأشـــار علم الديـــن إلى أن هـــذه البرامج 
لا تحمل تأثيرا نفســـيا فقـــط، بل إن مردودها 
السلبي بما يحمله من تأثير ثقافي واجتماعي 

أخطر بكثير.
من بيـــن البرامج الثلاثة حظي 
برنامج ”رامز واكل الجو“ تحديدا 
بنســـبة كبيرة من الاســـتياء ظهر 
في تعليقات الجمهور على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، بســـبب 
مـــا تضمنه مـــن ألفـــاظ خارجة 
عـــن اللياقة تلفـــظ بها عـــدد من 

إضافة  الحلقـــات،  خـــلال  النجوم 

إلـــى الاصطناع في الطريقة التـــي تعامل بها 
ضيوف البرنامج من الفنانيـــن أمام الكاميرا 
وكأنهم في مقلب حقيقي، وليس مدفوع الأجر.
حالة الاستياء من برنامج رامز جلال، 
نســـبة  تراجـــع  فـــي  انعكســـت 
مشاهداته على موقع يوتيوب 
عمـــا كان يحققـــه من نســـب 
تحميل كبيـــرة للحلقات في 
المواســـم الســـابقة، وهو 
ما فســـره البعض بفقدان 
مصداقيـــة البرنامج بعد 
الأجـــور  عـــن  الكشـــف 
تقاضاها  التي  الكبيرة 
شاركوا  الذين  النجوم 

فيه.
أستاذ  العالم  صفوت 
العلاقـــات العامة والإعلان 
بكلية الإعلام جامعة القاهرة، 
أكد فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن الجمهور أصبـــح أكثر وعيا 
والمفتعل،  المتصنـــع  بـــالأداء 
وهو ما يفســـر تراجـــع تفاعله 
المقالب  برامـــج  محتـــوى  مع 
الحالـــي، لأن الفكرة  في رمضان 
منهـــا أنـــه يريـــد مشـــاهدة ردود أفعال 
النجوم على المواقف المفاجئة ويبتسم، 
لكن التصنـــع أفقد البرامج هـــذه الميزة 
وبالتالـــي غـــاب الـــدور الـــذي تقـــوم به 

لإضحاك المشاهدين.
جدير بالذكر أن نقابة المهن التمثيلية، 
أصـــدرت بيانا قبل أيام دعـــا إلى مقاطعة 
برامج الإثارة ومسلسلات العري، 
بسبب تشـــويهها للذوق العام، 
وإفســـاد الخطـــاب الاجتماعي 
بمـــا تقدمـــه من نماذج ســـلبية 
مـــن الســـلوك الـــذي لا يراعـــي 
الأخـــلاق العامـــة، بالإضافة إلى 
إثـــارة الرعـــب والتحرش وحرق 
الأعصاب واختراق الخصوصية.

برامج «المقالب} تنتقل من خداع النجوم إلى الضحك على المشاهدين
اتفق خبراء الإعلام على أن برامج ”المقالب“ الكوميدية المقدمة خلال رمضان الحالي خلت 
من اللمحات الإبداعية، للدرجة التي دفعت بالمشاهدين إلى العزوف عن متابعتها، بعد أن 

ظلت سنوات سمة من سمات الدراما التلفزيونية في الشهر الفضيل.

نور هشام السيف: 
من يستطيع التغيير 

حقا هو السياسي صاحب 
القرار برتبة مثقف

الجمهور أصبح أكثر وعيا بالأداء 
المتصنـــع والمفتعـــل، وهـــو مـــا 
يفســـر تراجع تفاعله مـــع برامج 

«المقالب}

 ◄

بعد أربع سنوات من المحاولات المستمرة 
ــــــر معرض  ــــــة عب للخــــــروج بهويتهــــــا الفني
ــــــه وتقصـت  شــــــخصي لطالمــــــا حلمــــــت ب
تفاصيله بعناية فنية فائقة، تقدّمت أخيرا 
التشكيلية الســــــعودية نور هشام السيف 
إلى الســــــاحة الفنية بمعرضها الأول ”أن 
ــــــري عبدالله  في غالي ــــــك كله“  لا يحدث ذل

القصبي بجدة.

صطناع في الطريقة التـــي تعامل ب
البرنامج من الفنانيـــن أمام الكامي
في مقلب حقيقي، وليس مدفوع الأج
حالة الاستياء من برنامج رامز جلا
نســ تراجـــع  فـــي  انعكســـت 
مشاهداته على موقع يوتيو
عمـــا كان يحققـــه من نسـ
تحميل كبيـــرة للحلقات
المواســـم الســـابقة، و
ما فســـره البعض بفقد
مصداقيـــة البرنامج ب
الأجـــ عـــن  الكشـــف 
تقاضا التي  الكبيرة 
شارك الذين  النجوم 

فيه.
أست العالم  صفوت 
العلاقـــات العامة والإعلا
بكلية الإعلام جامعة القاهر
أكد فـــي تصريحـــات لـ“العر
أن الجمهور أصبـــح أكثر وع
والمفتع المتصنـــع  بـــالأداء 
وهو ما يفســـر تراجـــع تفاع
المقا برامـــج  محتـــوى  مع 
في رمضان الحالـــي، لأن الفك
هـــا أنـــه يريـــد مشـــاهدة ردود أفع
جوم على المواقف المفاجئة ويبتس
 التصنـــع أفقد البرامج هـــذه المي
لتالـــي غـــاب الـــدور الـــذي تقـــوم

حاك المشاهدين.
أن نقابة المهن التمثيل جدير بالذكر
ـدرت بيانا قبل أيام دعـــا إلى مقاط
برامج الإثارة ومسلسلات العر
بسبب تشـــويهها للذوق الع
وإفســـاد الخطـــاب الاجتماع
بمـــا تقدمـــه من نماذج ســـلب
مـــن الســـلوك الـــذي لا يراعـ
الأخـــلاق العامـــة، بالإضافة إ
إثـــارة الرعـــب والتحرش وح
الأعصاب واختراق الخصوص

النجوم  تصنع  الــديــن  علم  ينتقد  كذلك 
أن  رغم  البرامج،  تلك  في  لمشاركين 

يعلمون  أنهم  يــدرك  تقريبا  لكل 
ــذي  ال بالمقلب 
يحاولون خداع 
لــجــمــهــور بــه، 

بالتأكيد  وهـــذا 
ــم فـــي إفــقــاد  ســه

هـــذه الــبــرامــج 
 ، قيتها ا مصد
أن  مـــضـــيـــفـــا 
على  لإقـــبـــال 

مـــشـــاهـــدتـــهـــا 
ســــيــــشــــهــــد 
ــا أكــبــر  ــراجــع ت

لم  إذا  المستقبل،  فــي 
الشديدة  مبالغتهم عن  صناعها  يتخلّ 

م إ ب ي

المشاهد  لأن  برامجهم،  لأفكار  تناولهم  في 
بدأ يشعر بخديعته.

كما أن هـــذه البرامج أصبحت تخصم من 
رصيـــد النجوم لـــدى الجمهور، الذي يشـــعر 
باســـتهانة هؤلاء بعقولهم في ما يقدمونه لهم 

من أفكار على الشاشة.
وأشـــار علم الديـــن إلى أن هـــذه البرامج 
لا تحمل تأثيرا نفســـيا فقـــط، بل إن مردودها 
لسلبي بما يحمله من تأثير ثقافي واجتماعي 

خطر بكثير.
من بيـــن البرامج الثلاثة حظي
”رامز واكل الجو“ تحديدا برنامج

بنســـبة كبيرة من الاســـتياء ظهر 
في تعليقات الجمهور على مواقع 
لتواصـــل الاجتماعـــي، بســـبب
مـــا تضمنه مـــن ألفـــاظ خارجة

عـــن اللياقة تلفـــظ بها عـــدد من 
إضافة الحلقـــات،  خـــلال  لنجوم 

وميدية المقدمة خلال رمضان الحالي خلت 
شاهدين إلى العزوف عن متابعتها، بعد أن 

ية في الشهر الفضيل.
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} جنيف - تواصل شركات صناعة السيارات 
العالميـــة، ســـباقها نحـــو المســـتقبل والتميز 
بخدمـــات وتقنيات أســـطورية. ولعل من ابرز 
الاختراعات التي تساعد على قيادة السيارات 
ذوي  مســـاعدة  وخاصـــة  التفكيـــر،  بمجـــرد 
الاحتياجـــات الخاصة، هـــو الاختراع الالماني 
حيـــث حقق العلماء نتائجا تكاد تكون خيالية 
ولا نراها ســـوى فـــي أفلام الأكشـــن والخيال 

العلمي.
ففي ألمانيا يمكن التحكم في الســـيارة عن 
طريـــق التفكير، حيث يروي أحد أعضاء فريق 
مختبرات أبحاث التحكم الذاتي في العاصمة 
برلـــين، تجربته مع خـــوذة التحكم عـــن بُعد، 
وكيف اســـتطاع أن يســـير بالســـيارة بمجرد 
التفكير ودون لمس عجلة القيادة أو أي شـــيء 
في الداخل، بل يؤكد أنه اســـتطاع أن يســـير 

بســـرعة 31 ميـــلاً في الســـاعة، ويقول ”تخيل 
كيف يمكن قيادة ســـيارة وزنها أطنان بمجرد 

تفكير بسيط!“.
ويؤكد هذا العالـــم، أن ”تجاربهم العلمية 
أثبتت إمكانيـــة التحكم بالســـيارة عن طريق 
العقل من خلال الخوذة الإلكترونية الصغيرة 
المســـماة بـ ”برين دريفر“ أو العقل الســـائق“، 
حيث يرتديها السائق ومن ثم تقرأ كل الموجات 
الصادرة من المخ مباشرة، وتحولها إلى نظام 
تشغيل للســـيارة، أو لكرســـي متحرك“، لافتاً 
إلى أن ”الفكرة الرئيســـية وراء تصنيع جهاز 
كهذا هو إعطاء كل أصحاب الحالات الخاصة 
جســـدياً فرصـــة حقيقيـــة لقيـــادة الســـيارة 
والتحـــرك وفقـــاً لرغباتهم وتخفيف الشـــعور 
بالعجـــز الـــذي لديهم، فكل ما ســـيفعلونه هو 

التفكير إما يميناً أو يساراً أو للأمام“.

وجـــاء ابتكار العلماء لهذه التقنية ســـعياً 
للحد من حوادث الســـيارات لمـــا تتميز به من 
ســـرعة في التنفيـــذ تصل إلى ثـــوان معدودة 
بمجرد التفكير في إيقاف الســـيارة، ولقدرتها 
على قـــراءة الأفـــكار الجريئة بجانـــب أجهزة 

استشعار الحركة.
وتقوم جاغوار لاند روفر مصنّعة السيارات 
البريطانية الشهيرة بتطوير تقنية حديثة تقرأ 
موجات المـــخ الخاصة بقائدهـــا اعتماداً على 

مستشعرات تدمج في عجلة القيادة.  
وخُصصت التقنية الجديدة فى ســـيارات  
جاغـــوار لاند روفـــر بهدف تنبيـــه القائد إلى 
ضرورة الانتباه أثناء القيادة فمثلاً لو لاحظت 
المستشعرات المدمجة انشغال القائد بخيالات 
شـــخصية أو انعدام تركيزه فسترسل تنبيهاً 

كي يستعيد تركيزه مرة أخرى.

وتتعاون نيســـان مع علماء سويســـريين 
لتصميم ســـيارة تقـــرأ افكار الســـائق وتتنبأ 
بحركتـــه،  بعدمـــا تمكـــن بعـــض العلماء من 
تطويـــر منظومات للتفاعل بـــين الدماغ والآلة 
تتيح لمســـتخدمي الكراســـي المتحركـــة قيادة 
الكرسي بأفكارهم. وستكون خطوتهم التالية 
إيجاد طريقة لدمـــج هذه التكنولوجيا بعملية 

تفاعل السائق مع سيارته.
وفـــي حـــال نجاحهـــم ســـتكون ســـيارة 
المســـتقبل قادرة على تهيئة نفسها للاستدارة 
يمينا او يســـارا مع اختيار السرعة والزاوية 

المناسبة بقراءة تفكير السائق.
آر  دي  خوســـيه  البروفيســـور  وأضـــاف 
ميلان مدير المشروع أن الفكرة من البحث هي 
التوليف بين ذكاء السائق وذكاء الآلة بطريقة 

تلغي التناقضات بينهما.

} نيويورك - ســـتتمتع سيارات فورد بكاميرا 
حديثة عريضـــة الزوايا ترصد مناطق جانبية 

يعجز سائق السيارة عن رؤيتها.
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ملليمترا فقط في شباك المبرد.
ويقـــول المهندســـون إن الكاميـــرا تمكّـــن 
سائق الســـيارة من رؤية الســـيارات والمشاة 
والدراجـــات المقتربة منه لـــدى دخول الطريق 
الرئيس من طريق جانبي آخر محدود الرؤية.
وتشـــغل تلك التكنولوجية بمجرد الضغط 
على زر، وحينها تنقل الكاميرا صورة الطريق 
إلى شاشـــة لمسية مقياســـها 8 بوصات، وذلك 

بوضوح 1 ميغابكسل.
وقال مصمم الأجهزة الإلكترونية المساعدة 
المهنـــدس روني هوزيه «كلنـــا مضطرون دوما 
إلـــى مواجهة أوضاع كهذه يمكن أن تتســـبب 
فـــي حوادث مـــرور، أو قلق وإجهاد الســـائق 
على أقل تقدير، ويعود ســـبب ذلك إلى أغصان 
الأشـــجار أو غيرها من العوارض والأجســـام 
الغريبـــة التي تمنعـــه من الرؤيـــة الجيدة لما 

يحدث في الطريق».
وأضاف قائـــلا إن «الكاميرا الأمامية التي 
تلتقط ما يجري في الجوانب ســـنعتاد عليها 
بسرعة، علما أنها مفيدة جدا وتساعد السائق 
في تفادي حـــوادث وأوضاع حرجـــة كثيرة». 

ومن المتوقع أن تغير هذه التكنولوجيا مفهوم 
الرؤية على الطريق.

ويأتي ابتكار فورد بعـــد أن أعلن باحثون 
برتغاليـــون فـــي وقت ســـابق أنهـــم يعملون 
على تطوير مفهوم مبتكـــر للرؤية أثناء قيادة 
السيارات يقوم على فكرة الرؤية عبر المركبات 
الضخمة الأمامية والتي تعيق متابعة أحداث 

الطريق.
وأوضح ميشـــيل فريـــرا، مدير المشـــروع 
البحثـــي بجامعة بورتـــو البرتغالية، أن نظام 
المســـاعدة الجديد المعروف باســـم ”ســـي ثرو 
سيستم“ يتألف من ثلاثة مكونات أساسية، ألا 
وهي: كاميرا فيديو مركبة في الســـيارة التي 
تســـير في الأمام، ووظيفة الإســـقاط الضوئي 
على الزجاج الأمامي للســـيارة التي تسير في 
الخلـــف، بالإضافة إلى اتصال بيانات ســـريع 

بين السيارات.
ويمكـــن عن ”طريـــق هذا النظـــام أن تقوم 
الســـيارة التي تســـير فـــي الأمام بتســـجيل 
الصـــور أو بـــث مقاطـــع فيديو مباشـــرة إلى 
السيارة التي تسير في الخلف، بحيث يتمكن 
قائدهـــا من رؤية ما يحـــدث على الطريق أمام 

السيارة التي تسبقه“.
غيـــر أن أحد الخبراء يوضـــح أنه لا تزال 
هنـــاك عوائق أمـــام تنفيـــذ عملية الإســـقاط 

الضوئـــي علـــى الزجـــاج الأمامي للســـيارة، 
مثل عوائق الرؤية التي تظهر بســـبب تداخل 
الشـــاحنات مع صور الفيديو بدقة. بالإضافة 
إلى أن شاشـــات ”هيـــد آب“ لا تتمتع بالمرونة 
الكافية، فضلا عن أن الإسقاط الضوئي يظهر 

بشكل غير واضح، ولذلك فإن الخبراء يجربون 
الشفافة  حاليا استخدام رقاقات ”ال سي دي“ 
أو نظـــارات الإســـقاط الضوئـــي، ويأملـــون 
في التغلـــب على هذه العوائق في المســـتقبل 

القريب.
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سيارات
شركات السيارات تتسابق على إنتاج الموديلات الكهربائية

[ الصانع الألماني يقدم أكثر من موديل [ تيسلا رودستير تحوز المركز الثاني عالميا في الكفاءة

لذوي الاحتياجات الخاصة، سيارة تقرأ افكار سائقها

كاميرا فورد تغير مفهوم الرؤية على الطريق

} برلــين - مـــن أكثـــر الســـيارات الكهربائية 
شهرة الســـيارة بي إم دبليو ”اي3“، ورغم أن 
الكثير من العملاء ما زالوا يعزفون عن شـــراء 
المركبة الكهربائية بســـبب ارتفاع ثمنها وبطء 
شـــحن بطاريتها.. إلا أن خبـــراء التكنولوجيا 
يـــرون فيها رغم ذلك ســـيارة المســـتقبل التي 

يمكنها حل مشكلة الوقود إلى الأبد.
وطرحـــت بـــي إم دبليـــو أحـــد النمـــاذج 
المبكـــرة لمـــا قد تنتجـــه شـــركة التصنيع ذات 
الإنتـــاج المرتفع، وهو عبارة عـــن الطراز ”اي 
�8، ويختلف هذا الموديل عن الســـيارة  ”اي3“ 
التـــي تعتمد على الطاقـــة الكهربائية بالكامل 
فـــي احتوائها على مكونـــات إضافية هجينة، 
ما يعني أنها تستخدم كلا من المحرك الكهرباء 

والوقود التقليدي جنبا إلى جنب.
الطاقـــة مـــن  وتســـتمد الســـيارة ”اي 8“ 
محرك كهربائي بقوة 129 حصانا، يستقر بين 
الإطاريـــن الأماميين، ويقـــوم بتحريكهما عبر 
ناقل حركة من سرعتين، إذ توجد علبة تروس 
خاصـــة بالقيـــادة الكهربائيـــة داخـــل المدينة 
(وبســـرعة تصل إلـــى 120 كلم بالســـاعة على 
الطريق الســـريع)، وأخرى للقيادة بســـرعات 

أعلى.
ويمنح محـــرك آخر ذو ثلاث أســـطوانات 
ومـــزود بتوربـــو مثبت في الوســـط الإطارات 
الخلفية فقط قوة بمقدار 228 حصانا عبر علبة 
تروس أخرى تقليدية ذات ست سرعات. ويتم 
أيضا اســـتخدام محرك كهربائي آخر لتعزيز 

التسارع من السرعات المنخفضة.
وهناك السيارة سمارت فورتو الكهربائية 
وقد عرف عـــن الموديل التقليدي من ســـمارت 
بأنه صديـــق للبيئة ولا يحتـــاج لطاقة كبيرة 
للحركـــة.. أما الموديل الكهربائي من ســـمارت 

فلـــه مميزاته الكثيرة أيضـــا ويمكن لبطاريته 
السير لمسافة 140 كيلومترا دون شحن.

أما شركة ميتسوبيشـــي فكانت من أوائل 
الشـــركات الكبيرة في العالم التي اتجهت إلى 
تصنيع ســـيارات كهربائية ويمكن لســـيارتها 
”أي مي اف“ الســـير لمسافة 150 كيلومترا دون 
توقـــف وبســـرعة قصوى تصل إلـــى 130 كم/

ساعة.
وقدم الصانع الألماني فولكس فاغن طرازا 
وهي تعتبر  كهربائيا من الســـيارة ”أو_آب“ 
القادم الجديد لسلســـلة سيارات فولكس فاغن 
ويمكنها أن تقطع مســـافة 160 كيلومترا دون 
حاجة للتزود بالوقـــود وبقوة حصانية تصل 
إلـــى 82 حصانا وقد قدمـــت الحكومة الألمانية 

مشروعا كبيرا لدعم تكنولوجيا السيارات 
ليصبح عددها مليون سيارة في البلد 

بحلول عام 2020.
واســـتطاعت فولكس فاغن 

أي“  ”غـــواف  بســـيارتها 
المركـــز  ضمـــان 
الخامـــس عالميا 
وتبلغ سرعة تلك 

 140 السيارة 
عة  سا / كم

تها  قو و

الحصانية 115 حصانا. وفي عالم الســـيارات 
الكهربائية قدم اليابانيون الســـيارة نيســـان 
ليف التي تعتبر من أكثر السيارات الكهربائية 

عالمية وهي تنافس بقوة.
ونجحت شـــركة رينو الفرنســـية في هذا 
المضمار بســـيارتها ”زوي“ التـــي قدمتها إلى 
الأسواق العالمية في ســـنة 2013، وما يميزها 
هو الســـرعة التـــي تصل إلى 135 كم/ســـاعة 
ويمكنهـــا قطع مســـافة 210 كلـــم دون حاجة 

لشحن البطارية.
وقـــد أصبحـــت شـــركة تيســـلا الأميركية 
إحدى الشـــركات العالمية لصناعة الســـيارات 
بفضـــل إنتاجها مـــن الموديـــلات الكهربائية 
كســـيارة تيســـلا رودســـتير التي حازت على 
المركـــز الثانـــي عالميـــا فـــي الكفاءة، حســـب 
تصنيـــف موقع ”إليكترو أوتـــو نيوز“ ويمكن 
لها قطع مســـافة 340 إلـــى 400 كلم دون توقف 

وبســـرعة تصل إلى 200 

كلم/ساعة وبقوة حصانية تقدر بـ292. وهناك 
الســـيارة الكهربائية الأفضل في العالم حسب 
هذا التصنيف وهي سيارة تيسلا إس، ويمكن 
لبطاريتها السير لمسافة 500 كلم دون شحنها 
مـــن جديد، وتبلغ ســـرعتها القصوى 200 كم/
ســـاعة، وبمحرك ذي صـــوت مميز بقوة تصل 

إلى367 حصانا.

مـــن الواضـــح أن زيـــادة نقـــاط الشـــحن 
لمســـتخدمي الســـيارات المعتمدة للكهرباء هو 
حافـــز مهم. لكـــن الناس عـــادة ترغب ببعض 
المعاملة التفضيلية، وهكذا فإن من الإضافات 
الســـهلة تخصيـــص أماكـــن وقـــوف مفضلة 

للسيارات. 
والسماح للسيارات الكهربائية باستخدام 
مسارات الطرق الخاصة التي تكون محظورة 
بشكل عام على مســـتخدمي الطرق العاديين، 
مثل مســـارات الحافلات. كما يلفـــت الانتباه 
إلـــى أن الخصومات الضريبيـــة وخصومات 
الأســـعار قد تشجع المشـــترين من العامة، في 
حين قد تســـتخدم المناطق منخفضة أو عديمة 
انبعاثـــات الغـــازات الضـــارة للضغـــط على 
المؤسسات التجارية والصناعية للتحول نحو 
السيارات الكهربائية بالكامل.وعلى الرغم من 
كل التحديـــات القائمة، فـــإن بوتلوري متفائل 

بما يخبئه المستقبل للسيارات الكهربائية.
مبيعات  نمــو  أن  ــراء  الخــب ويعتقد 
سيتسارع  الكهربائية  الــســيــارات 
التغيرات  بفضل  المستقبل،  فــي 
المقبلة  والتغييرات  السابقة، 
والتغير  التشريعات،  في 
ـــي  الـــــعـــــام فـــــي وع
ومواقفهم  الناس 
المركبات  تجــاه 
الــكــهــربــائــيــة 
من  وغــيــرهــا 
الــــبــــدائــــل 
تعتمد  التي 
الطاقة  على 

النظيفة.

بدأ التوجه نحو صناعة الســــــيارات الكهربائية في نطاق الجهود العالمية للحد من التلوث 
وإيجاد بدائل للوقود الأحفوري، وبدأ صراع شركات السيارات العالمية لتقديم موديلات 
كهربائية صديقة للبيئة، والتي من المتوقع أن تغزو شوارعنا في المستقبل، بعد أن تنضج 
تقنيتها تماما وتنجح في كســــــر معارضة المستهلكين لهذا النوع من المركبات، من خلال 

زيادة المسافة التي يمكن قطعها وتحسين أدائها وانخفاض أسعارها.

اف} مــــي  {أي  ميتسوبيشــــي 
قادرة على الســــير مسافة 150 
كيلومترا دون توقف وبســــرعة 

تصل إلى 130 كم/ ساعة

◄

الموديل الكهربائي من سمارت 
لــــه مميزاتــــه الكثيــــرة،  ويمكن 
لبطاريته الســــير مســــافة 140 

كيلومترا دون شحن

◄

الشـــركات الكبيرة في العالم التي اتجهت إلى
تصنيع ســـيارات كهربائية ويمكن لســـيارتها
0الســـير لمسافة 150 كيلومترا دون ”أي مي اف“
0توقـــف وبســـرعة قصوى تصل إلـــى 130 كم/

ساعة.
وقدم الصانع الألماني فولكس فاغن طرازا 
وهي تعتبر  كهربائيا من الســـيارة ”أو_آب“
القادم الجديد لسلســـلة سيارات فولكس فاغن 
ويمكنها أن تقطع مســـافة 160 كيلومترا دون 
حاجة للتزود بالوقـــود وبقوة حصانية تصل 
2إلـــى 82 حصانا وقد قدمـــت الحكومة الألمانية 

مشروعا كبيرا لدعم تكنولوجيا السيارات 
ليصبح عددها مليون سيارة في البلد 

بحلول عام 2020.
واســـتطاعت فولكس فاغن 

أي“ ”غـــواف  بســـيارتها
المركـــز ضمـــان 
الخامـــس عالميا 
وتبلغ سرعة تلك 

140 السيارة 
عة سا / كم
تها  قو و

وقـــد أصبحـــت شـــركة تيســـلا الأميركية 
إحدى الشـــركات العالمية لصناعة الســـيارات 
بفضـــل إنتاجها مـــن الموديـــلات الكهربائية 
كســـيارة تيســـلا رودســـتير التي حازت على 
المركـــز الثانـــي عالميـــا فـــي الكفاءة، حســـب 
”تصنيـــف موقع ”إليكترو أوتـــو نيوز“ ويمكن 
400 كلم دون توقف  0 إلـــى 0لها قطع مســـافة 340

200 وبســـرعة تصل إلى

الســـيارة الكهربائية الأفضل في العالم حسب 
هذا التصنيف وهي سيارة تيسلا إس، ويمكن 
500 كلم دون شحنها  لبطاريتها السير لمسافة
0مـــن جديد، وتبلغ ســـرعتها القصوى 200 كم/
ســـاعة، وبمحرك ذي صـــوت مميز بقوة تصل 

إلى367 حصانا.

إلـــى أن الخصومات الضريبيـــة وخصومات
الأســـعار قد تشجع المشـــترين من العامة، في
حين قد تســـتخدم المناطق منخفضة أو عديمة
انبعاثـــات الغـــازات الضـــارة للضغـــط على
المؤسسات التجارية والصناعية للتحول نحو
السيارات الكهربائية بالكامل.وعلى الرغم من
كل التحديـــات القائمة، فـــإن بوتلوري متفائل

بما يخبئه المستقبل للسيارات الكهربائية.
مبيعات نمــو  أن  ــراء  الخــب ويعتقد 
سيتسارع الكهربائية  الــســيــارات 
التغيرات بفضل  المستقبل،  فــي 
المقبلة والتغييرات  السابقة، 
والتغير التشريعات،  في 
ـــي الـــــعـــــام فـــــي وع
ومواقفهم الناس 
المركبات تجــاه 
الــكــهــربــائــيــة
من ــرهــا  وغــي
الــــبــــدائــــل
تعتمد التي 
الطاقة على 

النظيفة.

تكنولوجيا الاستشعار تساعد على اكتشاف الزوايا غير المرئية للسائق

◄ رولز رويس تعلن عن سيارتها 
الجديدة رايث بورتو تشيرفو والتي 

يصفها خبراء المركبات في العالم 
بكونها من السيارات الخيالية التي 
نادرا ما تجدها أو يكون لها نظير، 
حتى أن الشركة سوف تصنع ثلاثة 

موديلات منها فقط.  

◄ لكزس تقدم الموديل ”أي أس 200 
الجديد، الذي يعتمد على سواعد  تي“ 

محرك بنزين تربو سعة 2.0 لتر. ويزأر 
محرك سيارة الصالون من الفئة 

المتوسطة بقوة 180 كيلووات/245 
حصانا، ويدور بعزم أقصى يبلغ 350 

نيوتن متر، وتتضافر جهوده مع ناقل 
حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

◄ بي إم دبليو تعكف على تطوير 
سيارة هجين فائقة الاقتصادية، حيث 

يبلغ معدل استهلاكها من الوقود 
0.4 لتر/100 كلم، ما يعادل نحو 10 

غرامات/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون. وتعتمد السيارة الاختبارية 

على نظام دفع هجين يتألف من محرك 
كهربائي بالمحور الخلفي ومحرك 

بنزين ثنائي الأسطوانات.

◄ بيجو تكشف النقاب عن الموديل 
308 جي تي آي المدمج 308 جي تي آي  

وسينبض بداخله محرك بنزين تربو 
سعة 1.6 لتر، والذي يزأر بقوة 250 أو 
270 حصانا، مع عزم دوران 330 نيوتن 

متر في الحالتين.

◄ دودج تشارجر سكات باك الجديدة 
تأتي بمحرك سعة 64 لتر. وتتميز 

السيارة بقوتها العالية والتي تبلغ 
485 حصانا عزم دوران 475. والسيارة 

مزودة بناقل سرعة بـ8 سرعات 
أوتوماتيكية، وتتميز بسرعتها اللافتة، 

إذ تصل إلى سرعة 60 ميل/ ساعة 
خلال 4.5 ثانية، وتصل إلى سرعة 175 

ميل/ ساعة.

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

مـــن مزايا الدراجـــة النارية الطائرة الســـلامة، وقلـــة التكلفة مقارنة 
بالهليكوبتـــر، ويمكنهـــا أن تحلق في اي مكان ســـواء كان مأهولا أو 

غير مأهول.

الكاميـــرا الأمامية مفيدة جدا وتســـاعد الســـائق على تفـــادي حوادث 
وأوضـــاع حرجة كثيرة، ومن المتوقع أن تغير هذه التكنولوجيا مفهوم 

الرؤية على الطريق.

رينو الفرنســـية تنجح في تقديم ســـيارة {زوي} التي تتميز بســـرعة 
تصـــل إلى 135 كم/ســـاعة ويمكنها قطع مســـافة 210 كلم دون 

حاجة لشحن البطارية.



} الخرطوم - أعلنت وزارة العدل الســـودانية 
عـــن إجـــراءات جديـــدة لوضـــع حـــد لتدخل 
جهـــاز الأمن والمخابرات فـــي عمل الصحافة 
والمصـــادرات المتكررة للصحـــف وتعليقها، 

وذلك استجابة لانتقادات نواب البرلمان.
ولـــم تعلـــن الـــوزارة عـــن طبيعـــة هـــذه 
الإجراءات، غير أن وزير العدل، عوض الحسن 
النـــور، طالـــب الجهـــة المتضررة من النشـــر 

باللجوء إلى القضاء مباشرة.
وقال أمام البرلمان الســـوداني، ”الحريات 
الصحفية من قضايا الإصلاح الأساسية التي 

تقع ضمن اهتمام الوزارة… في حال تضرر أي 
جهة عليها أن تلجأ للقضاء مباشرة“.

والمخابـــرات  الأمـــن  جهـــاز  ويفـــرض 
الســـوداني قيـــودا صارمـــة علـــى الحريـــات 
الصحفيـــة وحرية تداول ونشـــر المعلومات، 
بما في ذلك الرقابة الســـابقة للنشر و“سياسة 
الخطـــوط الحمـــراء“، فـــي البلد الـــذي يتذيّل 

مؤشر حرية الصحافة في العالم.
في الأثنـــاء، اقترح النائـــب البرلماني عن 
حـــزب المؤتمر الوطني الحاكم، أمين حســـن 
عمر، على الرئاسة الســـودانية تفويض وزير 

رئاســـة مجلس الوزراء أو وزير العدل كممثل 
لجهاز الأمـــن والمخابرات الوطنـــي، ”لتبرير 
أسباب الاعتقالات أو مصادرة الصحف أو أي 
انتهاكات لحقوق الإنســـان“. وشدد عمر، على 
ضرورة وجود جهة تكون خاضعة للمســـاءلة 
أمام البرلمان ”لتجيب عما تفعله وتبرر لماذا 

حدث هذا“.
وقال ”عندما تصادر الصحف أو يتخذ أي 
إجراء آخـــر ربما تكون له دوافـــع موضوعية 
وربمـــا يكون تعســـفا، ولهذا لا نســـتطيع أن 
نحدد ما لم تكن هناك جهة خاضعة للمساءلة“.

وانتقد النائب، عبدالله مسار، تدخل جهاز 
الأمن فـــي الصحافة. وقال ”مصادرة الصحف 
التي تتم برقابة قبلية مرفوضة ويجب أن تتم 

المصادرة بأمر قضائي“.

} واشــنطن - تعانـــي غالبيـــة الصحفييـــن 
من ضعـــف المردود المادي فـــي عمل يتصف 
بأنه أصبـــح من ضمن المهـــن الأكثر خطورة 
على مســـتوى العالم، وهو مـــا دفع الصحفي 
المســـتقل ســـكوت كارني إلى إطـــلاق حملته 
”كيكســـتارتر“ التي تهدف إلـــى بعث الحماس 
في الصحفيين المســـتقلين الذيـــن يحاولون 

النجاح في عالم الإعلام، بحسب تعبيره.
وكارني هو صحفي مســـتقل عمل لصالح 
مجلات واسعة الشهرة مثل وايرد وآوتسايد، 
وفي أثناء عمله أجرى بعض الحسابات، حيث 
كان يتقاضى بيـــن 5 آلاف و 8 آلاف دولار لكل 
قصة رئيســـية في واحدة من هـــذه المجلات، 
إلا أنه تابع أســـعار الدعايات التي تتقاضاها 
هذه المجلات ووجد أنها بلغت أرقاما صاعقة 

تصل إلى 140 ألف دولار.
وأدرك مـــن خلال هذه العملية الحســـابية 
أن ”الصناعـــة الصحفية تمتلك أموالا ضخمة 
تدعمهـــا، لكـــن نحـــن (الكتـــاب) لا نتقاضـــى 
نصيبنـــا“. ويـــرى أن الصحفييـــن يتقاضون 
رواتـــب دُنيا ويتـــم تجاهلهم، حيـــث يكررون 
باســـتمرار هذه الرواية المغلوطة بأن ”الكتبة 

هم فنانون يتضورون جوعا“.
يكافـــح كارنـــي الذي اســـتمر فـــي العمل 
الصحفـــي لعقود من الزمن، وهـــو مؤلف وله 
منشـــورات، للدفع قدما بحملة ”كيكستارتر“، 
بهـــدف تقديم الدعم المالـــي لمغامرة يدعوها 
أســـعار الكلمة ”ووردريتس“، ومختبر اقتراح 

الأفكار الصحفية ”پتشلاب“.
يتمثل هذا المفهوم في وجود محور رقمي 
للصحفيين المستقلين، يستطيعون المشاركة 
بالمعلومات بعائدات مادية أفضل من الأجور 
التـــي تدفعهـــا المجـــلات والعقـــود، فاتحين 
المجـــال لهـــم بتقييـــم المحرريـــن الفرديين 
والشـــركات وإنشاء نموذج لمعالجة القصص 

بشكل يزيد من فرص بيعها.

يقول كارني ”من المثيـــر أن نكون قادرين 
علـــى العطـــاء للمجتمـــع، لقد نشـــأت ككاتب 
مســـتقل بدعـــم قليـــل، كان لديّ شـــبكات غير 
رسمية لكن لا يعلمك أحد مهارات المهنة التي 

تحتاجها للنجاح“.
حملـــة  أن  التحفيـــز  عوامـــل  مـــن  وكان 
كيكســـتارتر تخطـــت التوقعـــات التمويليـــة، 
والهـــدف المالي الذي وضعته في الأســـاس، 

فتلقت أموالا إضافية عبر التمويل الجماعي.
هـــذه الأمـــوال مخصصة لإنشـــاء المنتج 
الرقمـــي. يخطـــط كارنـــي لإطـــلاق عملـــه في 
شـــهر أغســـطس. ووصل عدد الداعمين لهذا 
المشـــروع حوالي 234، قبـــل يومين من إغلاق 

باب التمويل الجماعي.
وبحســـب كارني فإن هذا المشروع مكون 
مـــن جزأيـــن، الأول هو منصـــة ”ووردريتس“ 
مثل يلبلايك – Yelp-like التي يسعى لإطلاقها. 
الصحفييـــن  منـــح  فـــي  الفكـــرة  وتتلخـــص 
المســـتقلين مســـاحة للمشـــاركة بخبراتهـــم 
ومســـاهماتهم لـــدى المؤسســـات الإعلاميـــة 
المختلفة. ويمكنهم استعراض كتاباتهم حول 
كيف كانت تجربتهم في العمل مع محرر معين 
أو دار نشـــر. وذكـــر الأمور الجيدة والســـيئة 
أوالمخيبـــة التي يمكـــن إيرادها في صفحات 

الملف الشخصي.
يســـتطيع المســـتقلون هنـــا أن يقارنـــوا 
شـــروط العقود، وهـــو مجال بقـــي محصورا 
بشـــكل خـــاص بصاحبـــه لغايـــة الآن. وبهذه 
الطريقة يمكنهم أن يعرفوا المزيد عن أصحاب 
العقود الموقعة لتلك الشركة، وما هي الأسعار 
المفروضة وأين مســـؤوليتك أو العوائق التي 

يمكن أن تواجهها.
ويواصل كارنـــي العمل علـــى التفاصيل، 
فواحدة من الأفكار التي ما زالت قيد الدراســـة 
هـــي قابلية وجـــود عنـــوان بريـــد إلكتروني 
للتواصل مع المحررين الرئيسيين بخصوص 
ووردريتس، وذلك سيحدث من وراء الكواليس 
بحيث لا يســـتطيع الولـــوج إليها إلا الأعضاء 

الذين يدفعون الرسوم.
أمـــا الجـــزء الثاني فهو عنصر پتشـــلاب، 
يتصور كارني الوصول إلى مجتمع يستطيع 
فيـــه أي كاتب أو صحفي أن يرســـل مقترحات 

القصـــص الخاصة بـــه، تلك الغنيـــة بالمواد 
الفكرية الممتـــدة والمتعمّقة، ثـــم يقوم فريق 
من الصحفيين الموثوقين (كارني وفريق عمل 
يجمعه من خلال شـــبكته والذين سيساعدون 
أثناء وقت فراغهم) ممن يملكون خبرة واسعة 
ونجاحا في السرد بتدقيق المادة. ويساعدون 
فـــي بيـــع مقترحـــات القصـــص التـــي تمتلك 
الحظوظ الأكبر للحصول على أعلى الأســـعار 

من مؤسسات النشر.
هذه العملية هي أشـــبه بتحويل پتشـــلاب 
إلـــى وكالة للمجموعات، كمـــا هو مخطط لها، 
استنادا إلى خبرة كارني الذي عمل مع وكلاء 
خاصين عندما نشر كتبه، وقال إنه كَسِب أكثر 

عندما نشر شخص آخر عمله.
ويتوجـــه للصحفييـــن المســـتقلين ”مـــن 
الصعب أن تدافع عن قيمك الذاتية أو تناصرها 
بنفســـك، فإذا حصلتم على عـــرض لقصة ما، 
فـــإن رفضه يكون صعبا عندمـــا تكون قيمتكم 

الشـــخصية مرتبطة به. نريد للمســـتقلين أن 
ينظروا إلى قيمة عملهم كســـلعة يستطيعون 

المساومة عليها بقوة أكبر“.
ويؤمـــن كارني بقـــوة أنه بوجـــود هؤلاء 
الموهبـــة  عـــن  يبحثـــون  الذيـــن  ”الـــوكلاء“ 
ويقومون بعمليات البيع، يســـتطيع مساعدة 
المســـتقلين أن يكســـبوا أجورا أعلى -وأكثر 

عدلا- وهو الهدف النهائي.
حتـــى الآن، بالإضافـــة إلى الدعـــم المالي 
لكيكســـتارتر، يقـــول كارني إنـــه يتلقى عددا 

مهولا من الرسائل الإلكترونية الداعمة.
ويضيـــف ”يعرف الكتّاب أن الأمور تحتاج 
للتغييـــر“، والمحررون غيـــر المتفاعلين وتم 
انتقادهـــم من خلال يلبلايـــك، أصبحوا يرون 
قيمة المشـــروع لأن لهم ذات الأهداف بإظهار 

المواهب الكبيرة وتقديم أعمال رائعة. 
شيئين  و”پتشـــلاب“  ويمثل ”ووردريتس“ 
مختلفيـــن لأنهمـــا يتعلقـــان بإنشـــاء نموذج 

لمـــؤازرة عمل المســـتقلين. وتقـــدم المصادر 
الموجودة في الخارج لمســـاعدة المســـتقلين 
مثل ميديابيســـترو وكونتنتلي أفكارا وأمثلة 
لمقترحـــات قصص ناجحة وقـــدرة جيدة على 

التواصل مع المحررين.
والمواقع الأخرى مثل ســـكراتش ماجازين 
وداتابيسيز تقارن ما يتم دفعه بين دور النشر 
والمصـــادر، خاصة في حالة المســـتقلين. إلا 
أن ”الكثيرين لا يتدخلون بأنفســـهم في العمل 

المتعلق بالمفاوضات“.
وفـــي النهايـــة، يعتمـــد مدى نجـــاح هذه 
المواقع على مشـــاركة الجمهور. يقول كارني 
”إن تعاضـــد الكتاب معا ســـيجعل المشـــروع 
ناجحا، أمّا إن لم يكن لدينا مجتمع نشـــط فلن 
ننجح. وبرغم ذلك، إن فشـــل المشـــروع ، فإن 
الشـــيء الوحيد الذي ســـينتج عنـــه هو قدرة 
الكتّاب المستقلين على التفاوض بشكل أقوى، 

وهو ما يشكل نجاحا بالنسبة لي“.

[ منح المستقلين مساحة للمشاركة بخبراتهم ومساهماتهم [ الوكلاء يستطيعون مساعدة الصحفيين لكسب أجور عادلة
يطلق ســــــكوت كارني حملة لمســــــاعدة الصحفيين المستقلين للحصول على أجور عادلة، 
وتحفيزهم على النجاح والتطور في ميدان الإعلام، من خلال وكلاء يســــــاعدون على بيع 

مقترحات القصص التي تمتلك الحظوظ الأكبر إلى مؤسسات النشر.

المشروع يحفز الصحفيين المستقلين ويمنحهم فرصة لنيل أجور عادلة

معاناة الصحفي المستقل تلهم مشروع التمويل الجماعي

أمين حسن عمر:
مصادرة الصحف إجراء ربما 
تكون له دوافع موضوعية 

وربما يكون تعسفا

الأربعاء 2015/07/01 - السنة 38 العدد 189965

ميديا
{إنهـــا الفتـــرة الأصعب للعمـــل كصحفي، الصحافة الســـودانية 
تواجه قيودا أكثر من أي وقت مضى، إضافة إلى ضغوط متعددة 

ورقابة من جهاز الأمن والمخابرات}.
محـجوب محمد صالح
السودانية رئيس تحرير صحيفة ”الأيام“ 

{علـــى الموقع الإلكتروني أن يتمتع بالشـــفافية الإدارية والمالية وأن 
يعرف عـــن صاحب الموقع ومديره المســـؤول والعاملين فيه، ليكون 

المواطن على بينة من كل الأمور}.
طوني مخايل
مستشار جمعية ”مهارات“ الإعلامية في لبنان

{ظهور فضائيات على الســـاحة العراقية فيها الغث والســـمين، 
هي حالة صحية لأنه عن طريق الرديء يضاء الجيد، وقد استطاع 

الإعلام العراقي القيام بوظيفته بتغيير اتجاهات الشارع}.
حازم كمال الدين
كاتب مسرحي عراقي

} أردت أن أتابع أخبار المجزرة الإرهابية 
على ساحل سوسة من المصادر الإعلامية 

القريبة منها، فتحولت إلى الفضائيات 
التونسية فوجدتها مهتمة بأخبار الحدث 
المفجع وتفاصيله ونقل آراء المواطنين، 
لكنني شعرت بحزن شديد لأنني لم أفهم 

معظم ما كان يقال، فأكثر المتحدثين كانوا 
يعبرون عن آرائهم بلهجة مشبعة بالعامية، 

ليس فقط بالمفردات وإنما أيضا بإبدال 
الحروف ودمج الكلمات وإدغام الجمل 

واستعمال مفردات دخيلة واضطراب مخارج 
الحروف. 

قد أتفهم حديث مواطن ينطق بالعامية 
القح بصورة عفوية في الشارع أو المقهى، 

ولكنني لا أتفهم أن أرى مجموعة من 
الصحفيين والمثقفين في مسيرة احتجاج  
يحللون ما جرى في تقرير إعلامي برطانة 

عامية لم أفهم منها إلا بضع كلمات، ثم تظهر 
على الشاشة مذيعة رسمية تنطق بضعة جمل 

مفهومة ثم تتحول إلى صيغة عامية مفعمة 
بالدارج لا تتناسب مع البث الفضائي عبر 

وسيلة إعلامية تتخطى حدود البلد.
 لست ضد اللهجات المحلية التي 
يستعملها عامة الناس ـ مشافهة ـ في 

حياتهم اليومية، فهي حصيلة تاريخية 

تحتمها ضرورات التعامل اليومي بين البشر 
لتسهيل التفاهم والتواصل، ولكن الكلام 

عبر الفضائيات التي تنقل كلامنا إلى أبعد 
من حدود الوطن، يتطلب تشذيب وتهذيب 

ليفهمنا جمهور عربي يهتم بأخبار وثقافة 
وفنون بلد شقيق.

 يظهر الوضع اللغوي البائس بصورة 
جلية في القنوات العربية التي تصر على 
استخدام  اللهجات العامية بإفراط، دون 

أن يخالج أصحابها أدنى شعور بأنهم 
بهذه الطريقة يسارعون في هدم لغتهم الأم 
وتحطيم كيانها، فاللغة -كل لغة- هي هوية 
الأمة وأحد مقومات وجودها واستمرارها، 

وخاصة اللغة العربية التي تحتضن تاريخا 
مشتركا وتراثا لأكثر من عشرين بلدا، وهي 

السبيل لفهم الدين الإسلامي ونصوص كتابه 
الجليل .

حتى دعاة الفصحى المبسطة في 
الفضائيات لا يطالبون بإلغاء اللهجات 

العامية من البرامج التلفزيونية، فهنالك 
برامج لا يناسبها إلا اللهجات المحلية، 

ولكنها ينبغي أن تكون مشذبة مهذبة متوازنة 
تناسب الوسيلة الإعلامية التي تخطت 

الحدود، وليس المطلوب أن تكون لغة الإعلام 
فصيحة كلغة الأدب الرفيع، بل أن تكون 
مفهومة بحسب تقبل التراكيب الشائعة.

أما دعاة استخدام العامية، فيزعمون أن 
العاميات هي الوسيلة المثلى لاستقطاب 

الجمهور، وخاصة ”البرامج“ الترفيهية، ولا 
أتصور أن استبدال كلمة ثقافة إلى سآفة  

كما في اللهجة اللبنانية أو كلمة دجاجة 
إلى دياية كما في اللهجات الخليجية، أو 

استعمال كلمة جرباية بدلا من سرير باللهجة 
العراقية، سيجعل من البرنامج أكثر شعبية 

وقبولا وأكثر مشاهدة وانتشارا.
إن الواقع العملي أثبت أن انتشار 

المحطات الفضائية في الوطن العربي ليس 
مرهونا باستخدامها العامية إطلاقا، والدليل 
على ذلك أن أهم القنوات العربية التي تحظى 

بمتابعة كبيرة تعتمد العربية الفصحى 
المبسطة في معظم برامجها، كما أن أكثر 

برامج الأطفال العربية انتشارا ومتابعة هي 
التي تستخدم لغة عربية فصحى مبسطة 

ومألوفة.
ومن أشهر برامج الأطفال العربية 

وأكثرها انتشارا هو برنامج افتح ياسمسم، 
الذي أشرفت على إنتاجه وإخراجه طوال 

عشر سنوات وكان بالفصحى السليمة 
المبسطة، وما زال الناس يذكرونه بعد 

ثلاثين سنة، وعندما يعرفون أنني مخرج 
افتح يا سمسم  يتمنون علي أن نعيد إنتاج 

هذا البرنامج المعرفي التربوي الذي لم 
يجد الأطفال العرب من المحيط إلى الخليج 

صعوبة في فهم مضامينه أو النفور من لغته 
الفصحى السليمة دون تعقيد، وما زال الكبار 

حتى اليوم يرددون أغانيه التي سمعوها 
عندما كانوا صغارا.

ويدهشني من يدعي أن أغلب الناس 
-بسبب الأمية- لا تفهم الفصحى، فهذا أمر  

مغلوط جدا فحتى الشخص الأمي الذي لا 

يقرأ ولا يكتب يعيش في بيئة لغوية مفعمة 
بالفصحى: فهو يسمع القرآن بالفصحى 
ويفهم معانيه بالرغم من صعوبة بعض 

ألفاظه، ويصلي بالفصحى، ويحفظ الحكم 
والأقوال بالفصحى، ويسمع نشرات الأخبار 

بالفصحى ويسمع خطب السياسيين 
والزعماء بالفصحى، ويتابع المؤتمرات 

بالفصحى ويفهمها.
البعض يتحدث عن دور وسائل الإعلام 

المرئية والمسموعة في تعميق وإغناء 
وتقوية لغتنا العربية، وفي تكوين وعي لغوي 

محدد، يفترض أن يكون إيجابيا باعتماد 
سياسة لغوية واعية تؤسس لاستخدام 

سهل سليم بسيط بعيدا عن تعقيدات اللغة 
أوجفافها، وربما يكون من الأجدى والأكثر 

واقعية اعتماد لغة محكية وسطى بين 
الفصحى والعامية لإنتاج برامج تلفزيونية 

مفهومة تمتاز بالوضوح والبساطة تستعين 
بالعامية وتتكئ على الفصحى السلسة.

من يومين شاهدت عملا دراميا جزائريا 
متقنا فنيا وإخراجا وآداء، كم تمنيت أن 

أفهم ما يقوله الممثلون الزاخرون بالحيوية 
والإتقان  .

إن محاكاة الواقع في الأعمال الفنية 
والإعلامية لا تتم فقط باللهجات المحلية 

المليئة بالعيوب والغارقة بالإبهام والزاخرة 
بالألفاظ الدخيلة والأعجمية والمثقلة 
بالمفردات المحلية القح التي تختلف 

معانيها من مدينة إلى أخرى حتى في القطر 
الواحد   بلا حسيب أو رقيب.

الفضائيات واللهجات المحلية
فيصل الياسري

قريب.. بعيد

إصلاحات سودانية تنقل اختصاص مصادرة الصحف من الأمن إلى القضاء
◄ أغلقت السلطات الموريتانية 

ثلاث قنوات فضائية خاصة، بسبب 
متأخرات مادية. وبحسب ما أعلن 

عنه فإن شركة البث الإذاعي والتلفزي 
الموريتاني (TDM) أبلغت في رسالة 
رسمية ثلاث قنوات هي: المرابطون، 

شنقيط، دافا، بقرار إغلاقها.

◄ قالت هيئة الاتصال السمعي 
والبصري في تونس ”هايكا“ إنها 

لاحظت تطورا في الأداء الإعلامي في 
تغطية الحادثة الإرهابية في سوسة، 

إلا أن وسائل الإعلام ارتكبت عددا 
من الإخلالات المهنية والتي سبق وأن 
نبهت إليها الهيئة في أحداث مماثلةّ.

◄ دعت نقابة الصحفيين اليمنيين 
كافة المنظمات الحقوقية المعنية 

بحرية الرأي والتعبير، للتضامن 
مع الصحفيين المختطفين الـ ١٢ لدى 

ميليشيات الحوثي، والضغط للأفراج 
عنهم.

◄ أحالت السلطات المصرية الإعلامي، 
معتز مطر، للمحاكمة بتهم ”قلب نظام 

الحكم والتحريض ضد مؤسسات 
الدولة“، إضافة إلى ”التحريض على 

القتل ونشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن 
العام والسلم الاجتماعي وبث الفتنة 

الطائفية“.

◄ منعت غرفة صناعة الإعلام المصرية 
عرض المسلسلات والمواد الترفيهية 
لمدة ٢٤ ساعة، أمس الثلاثاء، حدادا 

على اغتيال النائب العام هشام بركات، 
على أن تقوم الفضائيات بمتابعة 

الحادث وملابساته.

◄ دعا وزير الإعلام الأردني محمد 
المومني المؤسسات الإعلامية للمواءمة 

بين الحرية والمسؤولية الوطنية مع 
الأخذ بعين الاعتبار المصداقية والمهنية 

في جميع القضايا التي تطرح.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

سكوت كارني:
نريد للمستقلين أن 

ينظروا إلى عملهم كسلعة 
يمكن المساومة  عليها



} القاهــرة – أثـــارت الإشـــارة التـــي قام بها 
الرئيـــس المصـــري الأســـبق، محمد مرســـي، 
الاثنـــين، وهو داخل قفـــص الاتهام، ضجة في 
مصـــر وعلى وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
حيث قال المستشـــار عبدالحميد همام، رئيس 
محكمـــة جنايات القاهـــرة، إنها تعد تحريضا 

على القتل والإرهاب.
وكان مقطـــع فيديو، نشـــره موقـــع ”اليوم 
الســـابع“، يظهر حوارا بالإشـــارة بين مرسي 
ومدير مكتبه أحمـــد عبدالعاطي، داخل قفص 
اتهامهمـــا في قضية التخابر مـــع قطر، حيث 
قيـــل إنها علامـــة ذبح وجـــاءت بعـــد اغتيال 

النائب العام المستشار هشام بركات.
وكان همـــام قـــد قال خلال اتصـــال هاتفى 
ببرنامـــج ”العاشـــرة مســـاء“، إن مـــا قام به 
مرســـي يجعلـــه شـــريكا فـــي الجريمـــة وفق 
قانون العقوبات، مشـــددا على أن ذلك لا يجب 

الاستهانة به من الحكومة والشعب.
وعلـــى تويتر، تباينـــت التعليقـــات حول 
مـــا جرى، فقال مغرد ”مـــا بين تحليلات أحمد 
منصور بـــأن الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 
تخلـــص مـــن النائب العـــام وبـــين تحليلات 
الخبـــراء وتفســـيرهم لحركة المعـــزول محمد 
مرسي في القفص نتأكد أننا ذهبنا في داهية“.
كمـــا كتب آخر ”عندما يشـــير مرســـي من 
قفصـــه بعلامـــة الذبح وهـــو فرحـــان بمقتل 
النائب العـــام فهذا يدل علـــى أن الذين كانوا 
يحكمون مصر قبـــل ٣٠ يونيو هم عصابة في 
القتل والإجرام!“. وطالب مغردون بتنفيذ حكم 

الإعدام على مرسي.
وقـــال معلق ”الإخـــوان اغتالـــوا الجيش 
المصـــري واغتالوا القضاة واغتالوا الشـــعب 
المصري واليوم اغتيل النائب العام. القصاص 

هو الحل من هؤلاء المجرمين“.
وقال مغرد ”المفـــروض أن يكون اليوم (٣٠ 
يونيـــو) إعدام مرســـي ومحمد بديع (مرشـــد 
الإخوان) فـــي ميدان عام، حتى يكون من جهة 
احتفال بذكرة ثورة ٣٠ يونيو ومن جهة ثانية 
انتقام للنائب العام المصري”. ووصفت مغردة 

مرسي بـ”أول داعشي مدني منتخب“.
مـــن جانب آخر، رفض مغردون تنفيذ حكم 
الإعدام في مرســـي بســـبب الحادثـــة. وكتبت 
مغردة ”إعدام مرســـي الآن سيكون حركة غير 
ناضجة إطلاقا وسيؤدي إلى مزيد من العنف. 
عنف يؤدي إلى عنف يؤدي بدوره إلى عنف“.

وكان مغـــردون وصفـــوا جريمـــة اغتيال 
النائـــب العام فـــي مصر بـ”المصـــاب الجلل“، 
مؤكديـــن أن ”مسلســـل الاغتيـــالات ســـتكون 
نهايتـــه وخيمـــة في مصـــر وغيرهـــا من دول 

العالم الإسلامي“.
وشـــيع أمس جثمان النائب العام المصري 
هشـــام بركات في جنازة عســـكرية، في اليوم 
الـــذي أعلنـــه مجلس الـــوزراء عطلة رســـمية 

بمناسبة ذكرى الثورة المصرية.

} تونــس – بعد حملة ”وينـــو البترول“ التي 
شغلت التونســـيين على الشبكات الاجتماعية 
يبدو أن التونسيين مع موعد مع حملة جديدة 

بعنوان ”وينو المرزوقي“.
والحملة ســـاخرة وهي رد فعل على حملة 
”وينو البتـــرول“ التي تبناهـــا خاصة أنصار 
الرئيـــس الســـابق المنصف المرزوقـــي. وكتب 
مغرد ســـاخرا ”بعد خطف الدكتـــور المرزوقي 
المناضل واستلهاما من الحركة العظيمة ”وينو 

البترول“ نطلق حملة  # وينو_المرزوقي“.
وأطلقـــت الحملة على خلفيـــة تدوينة على 
فيسبوك للناطق باسم المرزوقي عدنان منصر 
أكـــد فيها انقطـــاع الاتصـــال بالمرزوقي الذي 

يشارك في قافلة لـ”كسر الحصار على غزة“. 
ولاح المرزوقـــي فجـــأة فـــي فيديـــو نشـــر 
على حســـابه على فيســـبوك  يظهر ”وصوله 
صبـــاح أمس إلى باريس قادمـــا من الأراضى 
الفلســـطينية المحتلـــة“، متحدثا عـــن ظروف 

أعتقاله من القوات الإسرائيلية.
ويعـــد تونســـيون مشـــاركة المرزوقي في 
الأســـطول محاولة للمتاجرة بكل شيء. وكتب 
مغـــرد ”المرزوقي ينجـــح للمـــرة الثانية على 
التوالـــي في الرجـــوع إلى واجهـــة الأحداث، 
حرق  لكن بـــأي ثمن، حملـــة ’وينو البتـــرول‘ 
بهـــا البلاد وحكايته مع غزة الله أعلم“. وكتب 
آخر ”فيلم هندي ممن تجاوزته الأحداث يحلم 
بأن يكون زعيما“. وتســـاءل آخر ”لا أدري لماذا 
التركيز على المرزوقي في حين أن القافلة تضم 

وجوها حقوقية وسياسية من عدة دول“.
وكتبـــت الصحفيـــة التونســـية شـــهرزاد 
عكاشـــة على فيســـبوك ”هل يجـــب أن نصدق 
أن إســـرائيل ســـتغامر بتدميـــر علاقاتها مع 
تركيا التي ســـاعدتها في جهود إسقاط المارد 
الســـوري والتـــي كانت لهـــا معهـــا مناورات 
عســـكرية ومشـــترك اســـتراتيجي؟ هـــل نحن 
مطالبـــون بتصديق أن إســـرائيل ســـتحتجز 
مواطنـــي دول غربية دون أن يـــرف لها جفن؟ 
فمســـرحية انقطاع الاتصـــال بالعميل الأكبر 
رديئـــة الإخـــراج… لننتظـــر حملـــة  # وينو_

المرزوقـــي التـــي نعلم مســـبقا أنها لـــن تدوم 
طويلا وأن حزب (..) سيســـتغلها لنفخ الروح 

في المرزوقي سياسيا“، وفق تعبيرها.
بالمقابل نشـــط أنصار المرزوقي على تويتر 
في عـــدة هاشـــتاغات علـــى غـــرار  ”المرزوقي 
و”الحريـــة للدكتور المنصف  في اتجاه غـــزة“ 
المرزوقي“، ولكن لم يكن لها نفس بريق الحملة 
الساخرة. وكتب بعضهم ”على جميع الأحرار 
التركيز على مشـــاركة المرزوقي في رحلة كسر 

الحصار على غزة!!“.
مـــن جانب آخـــر، ينظـــر الغزاويـــون إلى 
يقولـــون ”بلا  باســـتهزاء، حيـــث  الأســـطول 

أسطول بلا فك حصار، كلو عالفاضي“.
وكتب الناشـــط الفلسطيني محمود جودة 
تدوينـــة على فيســـبوك تداولها التونســـيون 
بكثافـــة، جاء فيهـــا ”ها هو أســـطول الحرية 
الثالث، يحتجز، ويمنع من الوصول إلى غزة، 
يوجد عليه رئيس عربي ســـابق وهو منصف 
المرزوقـــي في قبضة الاحتـــلال، كل هذا يحدث 
في عرض البحر، ولكن شاطئ غزة، غير معني 
بـــكل ما يدور، وحتى أهلها لا يريدون ســـماع 
تلك الأخبار، أو مجرد الحديث عن موضوع فك 

الحصار من خلال هذه الأســـاليب“، متســـائلا 
”يا ترى ليش ..لأن أهل غـــزة، ملوا الفانتازيا، 
والصـــور الملونة، والأعلام الكثيـــرة. لأن أهل 
غـــزة يعلمون علـــم اليقين، أن هذه الســـفن لن 
تفك الحصار، ولن تعمل أي شـــيء، سوى في 
رمزيتهـــا ونحن زهقنا (مللنـــا) الرمزية. ولأن 
أســـطول الحريـــة الأول، الذي ذهـــب ضحيته 
أكثر من أحد عشـــر مواطنا تركيا، جعل العالم 
يصـــدح ويتعنطـــز، وتركيـــا تهـــدد وتزمجر، 
وتجهزنا في غزة للحرب التي ستنتج عن الرد 
التركـــي، ورفـــع الحصار بالقـــوة، والموضوع 
انتهى بشوية تعويضات + فنكوش. يعني كل 
الأساطيل، والقوافل، لا تفك حصارا عن شعب، 
لكنها تفك حصارا عن أناس معينين، تعطيهم 

السيارات، والدراهم، وحاجات أخرى“.
وأضـــاف ”إذا نويـــت فـــك حصـــار، ابعث 
جيشا، وغواصات… لا مراكب صيد وكاميرات، 
وعلـــى منصف المرزوقي أن يبحث على شـــيء 
آخر غير وجع غزة، ليلمع نفســـه أمام شعبه، 
منصـــف هذا الـــذي رفـــض إقرار قانـــون في 
الدستور التونســـي يجرم التطبيع مع العدو 
الإســـرائيلي… ولتونس الشـــعب والأرض كل 

الحب، فلم نشف من حب تونس، ولن“.
وكتب تونســـيون ”للأســـف هم يستغلون 
قضية الشعب الفلســـطيني لخدمة مصالحهم 
ولتطبيق أجندة محددة ســـلفا. المغفلون فقط 
يصدقـــون هذا النوع من الحمـــلات، الإخوان، 
ينشـــرون هذه البروباغندا الرديئة لكسب دعم 
أكبـــر من باقـــي المغفلين في الشـــعب وإضفاء 

الشرعية على كل ما يقومون به من جرائم“.
وفي نفس الســـياق كتب ناشط ”مسرحية 
سيئة الإخراج لأطراف إخوانية لجعل المنصف 
المرزوقـــى بطـــلا… بدأ المسلســـل ليلـــة أمس 
بتغريـــدة عدنان البكاي (البـــكاء) ثم قلّة قليلة 
تطالـــب بإطلاق ســـراحه، وبعد أيـــام تذكروا 
كلامي، ســـتصدر دعوة إلى اســـتقباله كبطل 
فـــي مطار تونـــس قرطاج!! بعد خســـارته في 
الانتخابات الرئاســـية… رغم التعبئة ووقوف 
الإخـــوان في الداخل والخارج للفوز بكرســـي 
قرطـــاج لكـــن الهزيمـــة النكـــراء قضـــت على 

أحلامهم“.
وأكـــد آخر ”اليوم ينفخـــون في جثّة ميّت، 
وإحيائه ودعمه سياســـيا بأبـــواق الجزيرة، 

القناة الوحيدة التي تتابع (الحدث)“.
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أبرز تغريدات العرب

ليبيالبنانالعراق

اليمنالسعودية

تابعوا

@Sabah_Nahi  
"زرعـــوا فأكلنـــا نـــزرع فيأكلون" 
واحد من دروس الحكمة البشرية 
الديمومـــة  فكـــرة  تنمـــي  التـــي 

والتواصل الانساني.
******

@amer_alkubaisi  
التـــي تبيض  الدجاجة  داعـــش: 

ذهبا لمتطرفي الشرق والغرب.
******

@mgsiraq  
لســـت متأكدا صراحـــة هل نحن 
بحاجـــة الـــى وطن جديـــد ام ان 

وطننا بحاجة الى شعب جديد.
******

@mraq  
نحن العراقيين أمام الساسة بلا 
صوت إلا فـــي الأنتخابات تكون 
أصواتنـــا ذات أهميـــة ينطبـــق 
علينا المثل "ســـكت دهـــرا ونطق 

كفرا" نحن نطقنا وأنتخبناهم.
******

@IRAQ_TWEET  
لقطـــة عراقية قبـــل أذان المغرب 
انتحاري ساقه إبليس إلى جامع 
وقنـــاص بالجيـــش شـــك بأمره 
وقنصـــه برأســـه وانفجـــر قبـــل 

بلوغه المسجد.
******

@Just_human27  
كان تويتر مكانـــا تقول فيه ما لا 
تجرؤ على قولـــه في الواقع الآن 
اصبحنا نحذر أن نقول في تويتر 

ما نقوله ببساطة في الواقع!

@bashar__asad  
أي صاروخ ينزل مـــن تركيا علينا 
سنرد بعشـــرة مثله على حلب ولن 

نحتفظ بحق الرد.
******

@RamadanSyria  
في الثلـــث الأول مـــن رمضان قتل 
بشـــار ٤٨٩ ســـوريا، منهم ٩٨ طفلا 

وامرأة، و١٨ تحت التعذيب.
******

@3anzehWalo6aret  
أمام كل التظاهرات ضد الفصائل.. 
يعود الســـؤال.. لماذا هذه المناطق 
المحررة لا تـــدار من قبـــل المدنيين 
الفصائل.  مـــع  أمنـــي  وبتنســـيق 

طلاب تحرير لا سلطة.
******

@AliAldafiri  
في  بالديمقراطية  المهموم  الشيعي 
البحرين، والعاشـــق للاستبداد في 
الدينية  للفاشـــية  والتابع  سوريا، 

في العراق، يحدثنا عن الطائفية!
******

@fmnsouli  
بشّار الأسد صار من الماضي، بقايا 
ســـلطته تقاتل علـــى مصيرها هي 

وليس على مصير سوريا.
******

@Rawaak  
وال ســـتريت جورنـــال نقلـــت عن 
مصـــدر حكومي اعتقاد واشـــنطن 
أن نظـــام الأســـد يصنّـــع أســـلحة 
كيماوية. عندما تستخدم واشنطن 
"المصدر المجهول" اسأل عن الهدف؟

@alfaisalrgad
٢٣٪ من أطفال السعودية تعرّضوا 
المتحرشـــين  مـــن   ٪٦٦ للتحـــرش 
أقـــارب والفتيات يتم الصمت عن 
حـــوادث التحـــرش بهن بســـبب 
"العار"! بس نحن مجتمع محافظ.

******
@ghathami
مثـــال علـــى الاســـئلة الفاســـدة: 
مـــا فائـــدة أن أجلس فـــي المقهى 
وأشـــرب فنجان قهـــوة؟ ومثله ما 
فائـــدة قراءة الروايات، أو شـــراء 

لوحة فنية؟ أسئلة عبثية.
******

@alrotayyan
حاول أن تلغي كل آرائك المســـبقة 
الجاهزة عن الأشياء.. وابدأ ببناء 
رأيك الشخصي عنها. - كل إجابة 
جاهـــزة لديـــك.. عد إلى ســـؤالها 

الأصلي!
******

 @naifco
الذي  الصحوة  أســـلوب  ممارسة 
في التســـعينات في هذا العصر، 
نتائجـــه عكســـية الوصـــول إلى 

الحقيقة صار سريعا.
******

@elegant_lady91A
إذا دخل الدين في السياسة  فسد 
الدين وفســـدت السياسة معا. لا 

لعمل رجال الدين بالسياسة.
******

@kwabil
ضموهم: طلاب ذهبـــوا الى دول 
الابتعـــاث بوعـــود مـــن الـــوزارة 
لضمهم بعد ٤ أشهر؛ تغير الوزير 
وتغيـــرت الآليـــات وتورطوا؛ هم 
ضحايا تغّير أنظمة دون ســـابق 

إنذار.

@elissakh
إليسا

فنانة لبنانية

 @may_chidiac  
مع احترامـــي للجميع أخاف على 
جمهـــور ١٤آذار مـــن خيبـــة امـــل 
شـــعارات  جديـــدة مجلس وطني 
طنانـــة، عمل عابـــر للطوائف لكن 
تركيبة معلبة ســـلفا لا ديناميكية 

أو حيثية.
******

@yabalkheil  
الأول:  #حزب_اللـــه  عـــام  أمـــين 
ابراهيم الســـيد" نحن لا نســـتمد 
صنع القرار السياســـي في لبنان 
إلا من الولي الفقيـــه في طهران". 

هكذا حزب الله حزب إيراني قح.
******

@Paulastih
معركة استعادة حقوق المسيحيين 
بموقـــع  التضحيـــة  خـــلال  مـــن 
الرئاسة معادلة أثبتت فشلها بعد 
اكثر من ٤٠٠ يوم على انتهاء عهد 

ميشال سليمان.
******

@bihbih79  
#نهاد المشنوق استقل جلبت العار 
لأهـــل بيروت خصوصا ولشـــعب 
لبنان عموما ارحل ولا تخف على 
فمقعـــدك  المســـتقبلية،  مســـيرتك 

محـجوز عند #حزب_الله.
******

@saaed200  
حـــزب الله بعدما عطـــل الحكومة 
يريد زرع الشـــقاق داخـــل الفريق 
الواحـــد، والهـــدف منـــه ضـــرب 

الاعتدال السني وضعضعته.

@omaroazouz
الـــكل يرغب في ان يعيش فقط ما 
ينقصنا جرعة ثقة وقواعد حاكمة 
تحمي الانســـان وتؤســـس لقيام 

دولة.
******

@Lyonliby
الاخـــوان  المعتـــاد  بخبثهـــم 
درنـــة  بأحـــداث  يسمســـرون 
ويســـتغلونها ليتسلقوا بها على 
ما حققته المدينـــة من انتصارات 
على داعش، الدراونة تفطنوا لهم. 

******
@omartobgi
دمـــروا  الأرض  فـــي  المفســـدون 
البلاد وعاثوا فيها فسادا وخرابا 
الاجتماعـــي  نســـيجها  ومزقـــوا 
واغتالوا الإنســـانية ثـــم يقولون 

بعد ذلك قدر الله وما شاء فعل.
******

@youssef13129082
لا أصـــدق أن ٢١ قاربـــا محشـــوة 
مهاجريـــن غيـــر شـــرعيين كلهـــا 
طلعـــت مـــن ليبيا، هـــذا الارتفاع 
الكبيـــر في أعدادهـــم يحمل أكثر 

من علامة استفهام.
******

@agly1988
اليابـــان حتـــى عـــام ١٩٤٥ كانت 
عبارة عـــن معســـكر وانتحاريين 
أميركا حتى ١٩٦٥ تستعبد السود 
ألمانيا حتى ١٩٨٩ شـــعوب مفككة 
جميعهم مروا بتجارب سيئة فلا 

تيأس.

سوريا

إخوانية  الإخراج لأطراف  مسرحية سيئة 
لجعــــــل المنصــــــف المرزوقى بطــــــلا، هكذا 
وصف معلقون ما يقوم به المرزوقي حاليا 
ضمن أســــــطول الحرية لـ"فك الحصار عن 

غزة".

@Judge_ALhitar
شر البلية ما يضحك: هادي يقيم 
مأدبة إفطار لشخصيات سياسية 
واجتماعيـــة ألم يكـــن الأحرى به 
تخصيـــص نفقـــات هـــذه المأدبة 
لإغاثة النازحين في المخيمات؟

******
@SAlghobari
يطلقـــون  الحوثيـــين  أن  يبـــدو 
صواريـــخ الاســـكود فـــي لعبـــة 
البـــلاي ستيشـــن فقط.. شـــأنهم 
شـــأن الجيش الذي تفاجأنا بأنه 
مثل فيسبوك عالم افتراضي فقط.

******
@samighaleb
واســـترداد  الدولـــة  اســـتنقاذ 
"السياســـة" (ومن ثم "الشرعية") 
هما ضرورة، ومدخل لا بديل عنه، 

للحؤول دون الانهيار الشامل.
******

@Abdulkhaleq_UAE
تقريـــر اممـــي: ١٣ مليـــون يمني 
بحاجة لمســـاعدات غذائية عاجلة 
و١٠ محافظـــات يمنيـــة من أصل 
٢٢ محافظة تعانـــي من المجاعة. 
وضع اليمن البائس يزداد بؤسا.

******
@abdulazizatiyah
دعـــوة لإنقاذ اليمن مـــن مجاعة، 
وأي فراغ في مساعدة المحتاجين 
هـــو قنبلـــة موقوتـــة يســـتغلها 
الحوثيون وأسيادهم في إيران.. 

حذار أن تتشيع اليمن.

إشارة ذبح من مرسي المرزوقي يبحث عن مكان في غزة لم يجده في تونس

تثير ضجة على تويتر

فيلم المرزوقي برعاية الجزيرة.. القناة الوحيدة التي تتابع (الحدث)

الغزاويـــون يقولـــون إن على 

المرزوقي أن يبحث على شيء 

آخـــر ليلمـــع بـــه نفســـه لا أن 

يستغل معاناتهم

◄

[ {وينو المرزوقي} حملة ساخرة من فانتازيا الرئيس السابق

تعتزم شبكة غوغل إطلاق خدمة جديدة في تطبيق خرائط غوغل في الولايات المتحدة، تحذر المستخدمين عند اقترابهم من 

تقاطعات الســـكك الحديدية.  وذكر تقرير  أن إدارة الســـكك الحديدية الفيدرالية ســـوف تعلن في وقت قريب عن شراكة مع 

غوغل، لإضافة ميزة مهمة داخل تطبيق الخرائط Google Maps، لمحاولة التقليل من ضحايا حوادث الطرق.



} بيــروت - بعد ســـنوات عدة من المحاولات 
للهجرة بشـــكل قانوني، تخلـــى جاد محمد، 25 
عاما، عـــن المحاولة واســـتقل قاربـــا مع أحد 
المهربيـــن قاصـــدا الســـفر إلـــى إيطاليا. وفي 
نهايـــة المطاف نجح فـــي الوصول إلى دنمرك. 
أما حســـن فقد حاول السفر بشكل قانوني إلى 
أوروبا ولكن محاولاته باءت بالفشـــل، ويعيش 
حاليا فـــي تركيا ويفكر في الســـير على خطى 

جاد.
والجديـــر بالذكـــر أنـــه حتـــى الآن من هذا 
العـــام، وصـــل أكثر مـــن 100 ألـــف مهاجر إلى 
جنـــوب أوروبا بالقوارب، ولقـــي 1.800 آخرون 
حتفهم خـــلال الرحلة. ويتوقع أن يلقى 30 ألف 
غيرهم حتفهم غرقا قبالة ســـواحل أوروبا هذا 
العام. وفي مواجهة هـــذه الصعاب الهائلة، ما 
هي النصيحة التي يمكن أن يسديها صديق مرّ 
بهذه الرحلة المحفوفـــة بالمخاطر إلى صديق 

آخر يفكر في أن يسلك الطريق ذاته؟
لقـــد كانـــت الرحلة التي ســـلكها جـــاد إلى 
أوروبـــا أبعد ما تكـــون عن المباشـــرة، فعقب 
هروبـــه من ســـوريا، تنقل عبر العالـــم العربي 
بحثا عن ملاذ آمن، فتوجه إلى الجزائر ولبنان 
وليبيـــا، وفـــي كل دولة مـــن هذه الـــدول وجد 
الأبواب إما مغلقة أو بالكاد مفتوحة في وجهه.

يقول جـــاد إن العالم العربي قد تخلى عنه، 
مضيفـــا ”تتبع الدول الأوروبيـــة نهجا تقدميا 
تجـــاه اللاجئين، بخلاف لبنان وســـائر الدول 

حيث تنتشر فيها العنصرية والإذلال“.
ويفســـر مراقبـــون ذلك بأن العالـــم العربي 

استقبل ملايين اللاجئين في حين ظلت أبواب 
أوروبا مغلقة في وجههم إلى حد كبير.

وفي نهاية المطاف ســـافر جـــاد إلى مدينة 
مرســـين، المينـــاء التركـــي الجنوبـــي، حيـــث 
انضـــمّ إلى آلاف المهاجريـــن واللاجئين الذين 
ينتظرون ركـــوب قوارب المهربين إلى إيطاليا. 

يوضـــح ”قـــال لـــي المهـــرب إن القـــارب كبير 
ويحتوي على ســـترات نجـــاة للجميع والكثير 
من الطعام والشـــراب، لكن الواقع كان مختلفا 
جدا. لقد كان مجرد قارب للصيد ولم تكن هناك 
سترات نجاة، وكان هناك الكثير من الأشخاص 
على متنه لدرجة أنه لم تكن هناك أي مســـاحة 

علـــى الإطلاق“. وعقب مضي ثلاثة أيام من تلك 
الرحلة، قام مهربون مصريون بنقلهم إلى قارب 
ثـــان.. وقد أمضوا ثمانية أيام أخرى في البحر 

قبل أن يصلوا إلى الشواطئ الإيطالية.
يقول ”عندما ضربت الأمواج القارب، توقفت 
المحركات عن العمل وظننا أننا سنموت في أي 

لحظة“، مستطردا ”قوارب التهريب خطرة جدا، 
لم يكن لدينا ســـوى خيارين اثنين فقط: إما أن 
نعيش حياة كريمة أو نموت في عرض البحر“.
ومن إيطاليا، اســـتطاع جاد أن يهرب نحو 
دنمرك، حيث طلب اللجوء. وقال إن الحياة الآن 
”جميلـــة.. يمكنني الســـير في الشـــارع مثل أي 

شخص آخر“.
أمـــا صديقه حســـن، الـــذي فضـــل مناداته 
بهذا الاســـم إخفاء لهويته، فهـــو يعيش حاليا 
فـــي ضواحي مدينـــة إســـطنبول التركية. غير 
أنـــه يطمح إلى أكثر مما تقدمه تركيا على غرار 
جاد. يقول ”أنا هنا منذ 11 شهرا، أحب المكان 

ويمكنني البقاء لفترة أطول.
ولكـــن تركيـــا لا تمنح الجنســـية أو حقوق 
اللجـــوء التي تقدمهـــا أوروبا.. إنهـــا تعطينا 
إقامـــة مؤقتة، وهي الإقامة ذاتهـــا التي تتمتع 
بهـــا عائلتي (الفلســـطينية) منـــذ 60 عاما في 
ســـوريا.. لا أريد أن أظل عديم الجنســـية بقية 

حياتي“.
”لقـــد كانت القـــوارب دائما أحـــد الخيارات 
المطروحة، ولكننا لم نرد استخدامها، الطقس 
الآن أفضل. الناس يذهبون إلى اليونان.. نجح 
صهـــري في الوصول إلى هنـــاك، وهو الآن في 
مقدونيـــا“.. غير أنه يقبع في الســـجن بســـبب 
الدخول بطريقة غير قانونية. هكذا يعبر حسن 
بمـــرارة الواقع عن أمله في غـــد أفضل.. يقول 
”أخشـــى الغرق، ولكن المرء يصل إلى مرحلة لا 

يهمه فيها أي شيء“.
وعـــن النصيحـــة التـــي يمكـــن أن يقدمها 
لصديقه القديم حسن، يقول جاد ”لا أنصح أي 
صديـــق أو قريب أو حتى عدو باختيار الطريق 
البحري، ولكن ليس لدى السوريين أي خيار أو 

مكان آخر للجوء“.
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أكثـــر من ١٠٠ ألف مهاجر وصلوا إلى جنوب أوروبا بالقوارب، حســـب تحقيق

إحصائيات هيئـــات اللاجئين، وقد لقي ١٨٠٠ شـــخص حتفهم خلال 

رحلات الهجرة السرية.

رممـــت الحنايا في أواســـط القرن الـ١٩، علمـــا أن هذه العيون لا تزال 

تـــزود حتى اليـــوم محافظة زغـــوان بمياه الشـــرب وأجـــزاء كبرى من 

تونس العاصمة.

شيد الرومان، قبل ١٩ قرنا، جسرا تعلوه سواق لنقل المياه، النابعة 

مـــن معبد المياه بمدينة زغوان، إلى قرطاج التونســـية، البعيدة نحو 

٦٠ كيلومترا.

يسرى وناس

} يرســـو جبـــل زغـــوان، البعيـــد 60 كلـــم عن 
العاصمة تونس، على مائدة مائية وعيون عذبة 
لا تنضـــب منذ آلاف الســـنين، بل لا تزال تروي 
حتى اليوم ظمأ مدينة تحمل اسم الجبل نفسه، 

وكذلك سكان العاصمة التونسية.
يقـــول عبدالقـــادر هنية، دليل ســـياحي من 
ســـكان زغـــوان، إنّ ”معبد المياه هـــو الوثيقة 
التاريخية الأساســـية، بل تكاد تكون الوحيدة 
لهذه المدينة، كما أنـــه دليل على أهمية المياه 

فيها، والتّي تميزها عن غيرها من المدن“.
ويعتبـــر هنية أن ”معبد المياه يعد معجزة 
معمارية وهندسية، وشاهدا على رغبة الإنسان 
في تلك الحقبة الزمنية في جعل حياته عصرية 
أكثر فأكثر، من خلال ابتكار أســـاليب متجددة 

رغم صعوبة الحياة“.
يقع المعبد على مســـافة 3 كلم، من المدينة 
العتيقة في زغوان، المقامة فوق أنقاض مدينة 
رومانيـــة، كانت تســـمى حينها ”زيكـــوا“، كما 
أن وجـــوده مرتبط بـ“عين زغـــوان“، التّي تعدّ 

واحدة من أكبر عيون المياه في البلاد.
وحسب حمدان بن رمضان، الباحث في علم 
الآثار بالمعهد الوطني للتراث، ”بنيت الحنايا 
قبل بنـــاء معبد الميـــاه، وقد أمـــر الإمبراطور 
الرومانـــي أدريانوس بتشـــييد الحنايا وجلب 
المياه من زغوان إلـــى قرطاج التي كانت مركز 
الحكم آنذاك، بعد أن اجتاحت البلاد 5 سنوات 

من الجفاف“.
الجديـــر بالذكـــر أنّ الحنايا، 
التي ما زال جزء كبير منها ماثلا 

المســـافة  امتداد  على 
تونس  مدينتي  بين 

وزغـــوان، هي بمثابة جســـور معلقـــة تعلوها 
ســـواق تنبســـط فوق أقواس وأعمدة شاهقة، 
شـــيّدت في العهد الرومانـــي لنقل المياه، على 

مدى 60 كلم بين زغوان وقرطاج.
ويتابـــع بـــن رمضان ”شـــيّدت فـــي تونس 
معابـــد كثيرة عبـــر تاريخها، منهـــا معبد الإله 
جوبيتير، وهـــو الإله الأعظـــم، ومعبد مارس، 
وهو إله الحرب والســـلم، ومعبد ماركور، وهو 
إلـــه التجـــارة، فضلا عـــن معابد آلهـــة المياه 
والبحار، نبتـــون، ولكن معبـــد المياه بزغوان 
يعدّ مـــن أكبر المعابد التي بنيـــت ولها علاقة 
بالمياه، كما أنه من أكثر المعالم التّي حافظت 

على صبغتها الأولى منذ نشأتها“.
وأقيـــم المعبـــد علـــى الطـــراز الرّوماني، 
بطريقة تم الاعتماد فيهـــا على حجارة، جلبت 
مـــن جبـــال زغـــوان وضواحيهـــا، بالإضافـــة 
إلى اســـتعمال الرخـــام المصـــري واليوناني 

والإيطالي للزخرفة.
ويتكـــوّن المعبد من أدراج يمينا وشـــمالا، 
تأخـــذ الزائـــر مباشـــرة إلـــى ما كان يســـمى 
حينها بـ“بيـــت المقدس“ أو ”المعبودة“، وهي 
”نبتون“ آلهة الماء والبحـــر عند الرومان التي 
كانت تقدم لها القرابين وتقام الطقوس وتؤدى 
العبادات، ثم نجد الصّحن والرواق المخصّص 
للتعبّد، ومنه تحملك الأدراج إلى الحوض الذّي 
تتجمّع فيه المياه، فـــي طريقها نحو الحنايا، 

لتبدأ الرحلة نحو قرطاج القديمة.
”هذا الحوض هو بمثابة نقطة وصل ما بين 
الدّيني واليومي، لـــدى الرومان آنذاك“، 

حسب ما ذهب إليه بن رمضان.
وحســـب المجســـمات التوثيقية، 

فقد نحتت علـــى جوانب المعبد عروســـا بحر 
وماء، أما على يمينه ويساره فهناك 12 محرابا، 

في كل واحد منها تمثال لعروس الماء.
كما كان المعبد في الســـابق مكسوّا بقباب 
وأعمـــدة، على الطراز الرومانـــي، ولكن لم يبق 
لها أثر اليوم، فقد نقلت لاستعمالها في بنايات 

أخرى كالمساجد والحمامات والفنادق.
ووفـــق الباحث في علـــم الآثـــار، فإنه ”مع 
بدايـــة القرن 4 بعد الميـــلاد، وعندما أصبحت 
المســـيحية الديانـــة الرســـمية للإمبراطورية 
الرومانيـــة، تم إخـــراج كل التماثيـــل التي لها 
علاقـــة بالوثنية، مـــن المعابـــد والمعالم، وتم 
إيداعهـــا كعناصـــر فنية اســـتعملت للزينة في 

الحمامات، كما تمّ ردم بعضها“.
الإســـلامية،  الفتوحـــات  واســـتطرد ”مـــع 
وتحديـــدا فـــي بداية القـــرن الســـابع للميلاد، 
تـــمّ تحطيم التماثيـــل، فيما اعتمـــدت الأعمدة 
والتيجـــان في المســـاجد كالجامـــع الكبير في 
زغوان الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الـ17“.

وأضـــاف أن ”هناك معلميـــن آخرين يقعان 
في محيط المعبد تم اكتشـــافهما مؤخرا، الأوّل 
ســـنة 1998 وهو معبد مياه بيضاوي الشّكل، لا 
تزال الحفريـــات حوله قائمة إلى اليوم، ومعبد 
المياه الصغير الذي يعود اكتشـــافه إلى ســـنة 

2001 والدّراسة حوله لا تزال متواصلة“.

وكانت قرطاج آنـــذاك عاصمة أفريقيّة، وقد 
تطلـــب بناء حمامـــات أنطونيـــوس وهي أكبر 
حمامات، في شـــمال أفريقيا، توفـــر مورد ماء 
متواصل، لذلك قام الجيش الروماني بدراســـة 
فنية وطوبورغرافية وتبيّن أن عين زغوان هي 

الأقرب وهي الأقدر على فعل ذلك.
ودام إنجـــاز الحنايا الرومانيـــة ووصلها 
من زغوان إلى قرطاج 30 ســـنة. ووفق الباحث 
فإن ”المشـــروع يكتسب أهميته، من خلال قدرة 
من شـــيّده آنـــذاك علـــى مواجهـــة الصعوبات 
الجغرافية والبنـــاء في مناطق مرتفعة وأخرى 
منخفضـــة، تطلبـــت إقامة أقـــواس عالية لنقل 
الميـــاه، وهو إنجاز قياســـي بالنّظـــر إلى تلك 

الفترة الزمنية وللمعدات الموجودة آنذاك“.
كمـــا يعتبر بن رمضـــان أن ”رمزيـــة الماء 
تكمـــن في القيمة التّـــي كان الرومان والإغريق 
يوليانهـــا له، فقد كانت الآلهة، تعبد كواســـطة 
بيـــن العبد وبين القـــوة الطبيعية المتمثلة في 

الماء، المقدسة لديهم“.
مـــن جانبه، يضيف عبدالقادر بن هنية، أنه 
تم اختيار مدينة زغوان ”لتميزها بعيون تتدفّق 
من أعالي الجبال، ينبع منها ماء زلال، لا يجف 
ولا ينضـــب، لا ســـيما وأن المدينة أقيمت على 

سفوح هذا الجبل، وتعلو مستوى البحر“.
كما يشـــير إلى أن ”الميـــاه المخزنة حينها 

قدّرت بــــ25 ألف متر مكعب، وكمية المياه التي 
كانـــت تصل من زغوان إلى قرطـــاج قدرت بـ32 

مليون لتر يوميا“.
ويتابع أن ”معبد المياه شـــيد لعبادة الماء 
وتقديسه ولمنح الحياة لسكان تونس، في ذلك 
الوقت وهو ما يعكس معرفة الإنســـان في تلك 
العصور بقيمة هذه الثروة الطبيعية ومكانتها 
في حياته اليومية، على عكس المعابد الأخرى 
الموجودة في العالم والتي أقيمت لدفن الرموز 

حينها“.
يذكـــر أن اســـتغلال مياه زغـــوان تواصل، 
خـــلال فترة الاحتـــلال الفرنســـي لتونس، منذ 
أواخر القرن التاســـع عشر، وذلك بإعادة ترميم 
الحنايا في أواســـط القرن الـ19، واســـتغلالها 
مـــن قبل البايات، وهم حكام تونس العثمانيين 
آنـــذاك، علمـــا أن هذه العيون تقـــوم إلى اليوم 
بتزويـــد منطقة زغوان وأجزاء هامة من تونس 

بمياه الشرب.

ــــــو الآثار معبد المياه، المتربع على أحد ســــــفوح جبل  معجزة هندســــــية، هكذا يصف باحث
زغوان، على ارتفاع ١٢٩٥ مترا عن سطح البحر، شيّده الرومان منذ القرن الثاني للميلاد 
معبدا، قدّســــــوا فيه المياه النابعة من تلك المرتفعات الشامخة، وتبرّكوا به لأنه يمنح الحياة 

لقرطاج آنذاك وأهل تونس لحد اليوم.

معبد المياه بزغوان نبع روماني يروي تونس منذ ١٩ قرنا

[ الحنايا جسور مقوسة تنقل المياه على امتداد 60 كلم [ معبد نبتون يمنح سكان العاصمة ماء الحياة

ركوب قوارب الموت أرحم من سعير الحرب بالنسبة إلى السوريين

معبد المياه لا يضم قبورا لأن فلسفته الرومانية تقوم على منح ماء الحياة

لاجئ العدد المتوقع 

للموتى غرقا قبالة 

سواحل أوروبا هذا العام

30,000

عبدالقادر هنية:

معبد المياه معجزة 

هندسية ووثيقة تاريخية 

أساسية لزغوان

ــــــم يكن جــــــاد محمــــــد يرغب فــــــي ترك  ل
ســــــوريا، وبعد أكثر من أربعة أعوام على 
بدء الحرب الطاحنة فيهــــــا، قرّر المجازفة 
وبلوغ برّ الأمان.. صديق طفولته، بمخيم 
ــــــى مشــــــارف  اليرمــــــوك الفلســــــطيني عل
العاصمة دمشــــــق، لا يزال يحاول فغادر 
متخذا مســــــلكا آخر، ليتباين مساراهما، 

في البحث عن حياة أفضل وأكثر أمنا.

يا صديقي، هذه مواصفات رحلة الموت للهرب من الجحيم

ي ج إ
الحكم آنذاك، بعد أن اجتاحت البلاد 5 سنوات 

من الجفاف“.
الجديـــر بالذكـــر أنّ الحنايا، 
التي ما زال جزء كبير منها ماثلا 

المســـافة  امتداد  على 
تونس  مدينتي  بين 

ج
”هذا الحوض هو بمثابة نقطة وصل ما بين 
الدّيني واليومي، لـــدى الرومان آنذاك“، 

حسب ما ذهب إليه بن رمضان.
وحســـب المجســـمات التوثيقية، 
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} أثبتـــت دراســـة حديثـــة أن عمـــل الأم مـــن 
شـــأنه أن يعزز نجاح أبنائهـــا الصغار وربما 
يســـهم في تأســـيس علاقات اجتماعية متينة 
في المســـتقبل بعكس ما هو متداول. وأشـــار 
باحثون في كلية هارفرد البريطانية للأبحاث، 
إلى أن الفتيات اللاتي ينشأن في كنف أمهات 
عاملات أكثـــر حظا في مســـتقبل حياتهن في 
الحصـــول على وظائف مرموقـــة وجني مزيد 
من المال، مقارنة بالفتيات اللاتي ينشـــأن في 

رعاية أمهات من ربات البيوت.
وكان الباحثون قد خرجوا بنتائجهم هذه 
اعتمادا على بيانات استطلاع برنامج المسح 
الاجتماعي الدولـــي، الذي قام بتحليل بيانات 

لأسر من مختلف دول العالم.
وأكـــدت النتائج علـــى أن الفتيات لأمهات 
عاملات لا يعملن بالضرورة لســـاعات طويلة 
في المنزل لتلبية احتياجات الأسرة لتعويض 
غيـــاب الأم -كما هو متوقـــع- بل على العكس 
من ذلك، حيث يقتصر عملهن على ساعات أقل 
لكون عمل الأمهات يضفي بعض التنظيم على 

إدارة الحياة اليومية في المنزل.
من جهـــة أخرى، لـــم يوضح الاســـتطلاع 
أي علاقـــة تربط بين عمل الأمهات ومســـتقبل 
أبنائهـــن الذكـــور فيمـــا يتعلـــق بالعمـــل أو 
التحصيـــل الوظيفي والمالـــي، إلا أن الأبناء 
الذكور لأمهات عاملات يصرفون ساعات أطول 
فـــي تأمين احتياجات المنزل ورعاية الأســـرة 

من أبناء ربات البيوت. 
وعمومـــا فإن النتائج التـــي حللت بيانات 
أســـر لأكثر من 24 بلدا فـــي العالم، في أميركا، 
أوروبا، أســـتراليا، آســـيا والشـــرق الأوسط، 
أكـــدت على أن عمـــل الأم من شـــأنه أن يخلق 
أدوارا اجتماعيـــة غيـــر تقليديـــة لأبنائها من 

الجنســـين، حسبما نشـــرته العرب في عددها 
الصادر بتاريخ 2015/06/23.

من جانب آخر، أشـــارت الأرقام الرســـمية 
الصـــادرة عن مكتـــب الإحصـــاء الوطني إلى 
أن عـــدد ربات البيـــوت قد انخفـــض بصورة 
ملحوظة في العقدين الماضيين بمعدل الثلث، 
وأن بيانات المســـح الاجتماعي الدولي أكدت 
علـــى أن هنالك ربـــة بيت واحدة مـــن بين كل 
عشرة أمهات عاملات، لكن لا يقابلها أي حركة 
تعويض من قبل الآباء لخيار البقاء في المنزل 

وتعويض غياب الأم. 
إلـــى ذلـــك، فـــإن عمـــل الأم يقـــدم مفهوم 
المســـاواة بين الجنسين باعتباره حق واجب 
وممارســـة طبيعية، تفرض قيمها العادلة على 
مسار العلاقات في المنزل ويمتد تأثيرها إلى 

علاقات الأبناء بالمجتمع الكبير.
وترى دايان بارث، طبيبة ومحللة نفســـية 
فـــي إحـــدى المراكـــز العلاجيـــة فـــي مدينة 
نيويـــورك الأميركية، بـــأن الفكرة تتلخص في 
القرار الذي نتخذه لخلق مســـتوى مناسب من 
التوازن فيما يتعلق بالمســـؤوليات التي تقع 
علـــى عاتقنا في حياتنا اليوميـــة، وهذا الأمر 
يشـــمل الأمهات العاملات وربات البيوت على 
حد ســـواء والآباء أيضا بوجود أبناء أو بعدم 
وجودهـــم، فطريقة إدارة هـــذه اليوميات هي 

التي تقرر نجاحنا أو إخفاقنا. 
وتنصـــح المـــرأة العاملـــة -على ســـبيل 
المثـــال- أن تقـــوم بتخصيـــص وقـــت العمل 
لصب معظـــم تركيزهـــا على الإنجـــاز الكمي 
والنوعي، فيما يخصـــص الوقت المتبقي من 
اليوم لأعمال المنـــزل وقضاء الوقت مع أفراد 
الأســـرة خاصة الأطفال، في حيـــن أن اقتطاع 
بعـــض الأوقات بعد نهاية ســـاعات العمل في 
محاولة لإنجاز بعض الأعمال المتراكمة قد لا 
يأتي بالنتائج المرجوة، حيث يصعب التركيز 
في أجواء المنزل في حين تخسر الأسرة حقها 

من الرعاية والعناية.
وينصـــح متخصصـــون الأم العاملة وربة 
البيـــت، بأن الســـعي للكمال أمـــر مضر وغير 
واقعـــي عليها تجـــاوزه إذ يتوجب عليها بذل 
ما في وســـعها لتحقيق العدالة بين واجباتها 
والمنزليـــة، مـــن دون أن تضحـــي  المهنيـــة 

بحقوقها الشخصية حتى وإن كانت في حدود 
ضيقة، كاقتطاع وقت قصير لنزهة أســـبوعية 
أو لممارســـة الرياضـــة أو اللقاء بالصديقات. 
فـــي حيـــن، تســـتطيع الأم ربـــة المنـــزل أن 
تقتطع بعـــض الأوقات يوميـــا للابتعاد قليلا 
عـــن مســـؤولياتها ولإتاحة الفرصـــة لأبنائها 
للاعتمـــاد علـــى أنفســـهم تدريجيـــا لتطوير 
علاقـــات اجتماعيـــة خـــارج أطـــر العلاقـــات 
الأســـرية، ما يعـــزز من اســـتقلاليتهم ويطور 
من شـــخصياتهم في اتجاه نجـــاح علاقاتهم 

الاجتماعية في المستقبل. 
وتســــتطيع -وفــــق ذلــــك- الأم العاملة أن 
تتبــــع بعــــض الاســــتراتيجيات لتحقيق هذا 

التوازن بالاســــتعانة مثــــلا بالأصدقاء، حيث 
تتشــــابه ظروف بعض الناس بشكل يجعلهم 
يســــتطيعون تقديم بعض الدعم للآخرين في 
مقابــــل حصولهم على دعم مماثل، حيث تعمل 
الأم ســــاعات معينة لتترك صغارها في رعاية 
صديقتهــــا أو زوجها أو المربية، ما يتيح لها 
الوقــــت الكافــــي لتنظيم مســــؤولياتها وكذلك 

يمكنها الاعتماد عليهم في الحالات الطارئة.
في حيـــن تتيح بعـــض الأعمـــال الفرصة 
للمرأة لتفضيل خيار العمل في ساعات معينة 
لا تتعـــارض مـــع وجودها في المنـــزل لرعاية 
أفراد أســـرتها، إذ تختار بعضهن العمل لأيام 
محددة في الأسبوع أو العمل من المنزل وهو 

خيـــار معتمد في الكثير مـــن المهن في الوقت 
الحاضر، فرضته وسائل التقنية الحديثة التي 
توفـــر الخدمات المتنوعة فـــي إتاحة الفرصة 
للتواصل مع مواقع العمل الرئيســـة بوساطة 

الإنترنت بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

} كانبــرا - كشـــفت دراســـة حديثـــة أجرتها 
مجموعـــة مـــن الباحثيـــن بجامعـــة أديليـــد 
الأســـترالية، عـــن أن نمـــط الحيـــاة وســـلوك 
الوالديـــن قـــد يؤثـــران علـــى صحـــة الأطفال 
المســـتقبلية، وأن هذا التأثير لا يتعلّق بنمط 
الحياة أثنـــاء وقت الإخصـــاب والحمل فقط، 

وإنما يمتد ليشمل الفترة ما قبل ذلك. 
وتعتبر هذه الدراســـة من الأبحاث المهمة 
والمثيرة، حيث تفيد نتائجها أن تأثير تاريخ 
الوالدين يشـــمل نمط حياتهما، حتى عندما لا 
يتضمن ذلـــك مؤثرات من الجينـــات، وهو ما 
ينفي افتراضية أن الجينات فقط هي وســـيلة 

التأثير الوحيدة بين الآباء والأبناء.
وشـــملت الدراســـة أكثـــر مـــن 1000 عينة 
خضعـــوا للأبحـــاث، ووضعـــوا الآبـــاء تحت 
المراقبة لســـلوكهم وأنماط حياتهم، ليدرسوا 

الاختلافات وتأثيرها على الطفل.

 ووجـــدوا أن حوالي 80 بالمئة من الأطفال 
قد تأثـــروا بأنماط حياة آبائهـــم قبل الحمل، 
وأن 30 بالمئة استجابوا للتغيّرات في أسلوب 

الحياة بعد الولادة.
وقالت البروفيســـورة ســـارة روبرتسون، 
الأســـتاذة بجامعـــة أديليـــد والمشـــرفة على 
البحـــث: إن الدراســـة اســـتمرت عـــدة أعوام 
تم فيهـــا بحث تأثير ســـلوك وأســـلوب حياة 
الوالدين على الطفل، واســـتطعنا في الأعوام 
الخمســـة الأخيـــرة فهـــم آليات حـــدوث هذا 

التأثير.
وأضافـــت: تـــم التوصّل من خـــلال نتائج 
الأبحاث التي أُجريت على عينات مختلفة، أن 
تأثير الوالدين علـــى الطفل يكون قبل الحمل، 
حيث وجد أنه إذا كان أحد الوالدين في صحة 
ســـيئة، فإن هذا ينعكس ســـلبا علـــى الحالة 
الصحيـــة للمولـــود -على ســـبيل المثال- إذا 

كان أحـــد الوالدين يعاني من البدانة، فإن هذا 
يزيد مـــن مخاطر الأمراض الاســـتقلابية لدى 
الطفل، مثل أمراض السكري والقلب والأوعية 

الدموية
 وأوضحـــت قائلة: لوحـــظ أيضا أن القلق 
والخلل المناعي يمكـــن أن ينتقلا إلى الأبناء، 
وهو ما يعني أن تأثير أســـلوب حياة الأبوين 
قـــد تعـــدّى الجانب النفســـي ليشـــمل الحالة 

الصحية.
وعلّقـــت البروفيســـورة ســـارة علـــى مـــا 
توصّلـــت إليه الدراســـة من نتائـــج، بأنه في 
الغالـــب ينظـــر الشـــخص إلـــى ولادة الطفل 
كبداية جديدة خالية من شوائب الماضي، لكن 
الحقيقـــة عكس ذلك، حيث لا يمكـــن القول إن 
الطفل يبدأ من الصفر تماما، كونه يحمل معه 
إرثا من التجارب والســـلوكيات تشـــكّل عملية 

نموه أثناء الحمل وبعده.
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◄ ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية 
أن وزارة الاتصال نبهت خمس 

قنوات تلفزيونية إلى أن المسؤولية 
الملقاة على عاتقها تحتم عليها 
”اتخاذ تدابير صارمة وسريعة“ 

لإفراغ برامجها من مظاهر العنف 
والمشاهد المنافية لتقاليد وقيم 

المجتمع واحـترام قدسـية العائلـة 
الجـزائرية.

◄ وقعت السفيرة مرفت تلاوي 
المديرة العامة لمنظمة المرأة 

العربية في مصر، مذكرة تفاهم مع 
محمد الناصري ممثل هيئة الأمم 

المتحدة للمرأة في مصر، وذلك سعيا 
إلى خلق مجتمع آمن يخلو من جميع 

أشكال العنف ضد المرأة العربية.

◄ احتفل الفرنسيون بالعيد التاسع 
عشر لملكتهم الصغيرة ”الدراجة“ 
والتي يعشقها أكثر من 20 مليون 

فرنسي. واستعرض الدراجون خلال 
الاحتفال المميزات التي تمنحها لهم 

الدراجة لتشجيع جميع المواطنين 
على استبدال سيارتهم بها لفوائدها 

العديدة للصحة.

◄ حذرت دراسة إنكليزية من 
الارتفاع المتزايد في معدلات الإصابة 

بارتفاع ضغط الدم بين الأطفال 
والمراهقين، وأكدت أن أعداد الأطفال 

صغار السن الذين تم استقبالهم 
بالمستشفيات بسبب ارتفاع ضغط 

الدم قد ارتفع بمقدار 3 أضعاف خلال 
العشر سنوات الأخيرة.

◄ اقترح الدكتور ماجد عثمان، مدير 
المركز المصري لبحوث الرأي العام، 

وضع سياسة لمساندة الأمهات في 
كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية 

والقانونية والنفسية، وتغيير قيم 
المجتمع التي تنظر للمرأة بنظرة 

مختلفة عن دول عديدة.

[ عدد ربات البيوت انخفض بمعدل الثلث في العقدين الماضيين [ التكنولوجيا الحديثة أتاحت للمرأة فرصة العمل من المنزل
تتسارع وتيرة الأبحاث الاجتماعية والنفسية اليوم في تقديم كل ما هو جديد وغير دارج 
مــــــن مفاهيم وأفكار كانت متداولة لعقود طويلة، وثبت عدم صلاحيتها في الوقت الراهن، 

خاصة ما يتعلق منها بتربية الأبناء وكيفية إدارة العلاقات الأسرية.

1

ينصح مختصون الأم العاملة ببذل ما في وسعها لتحقيق العدالة بين واجباتها المهنية والمنزلية

عمل الأم يعزز نجاح أبنائها الصغار في مستقبل حياتهم

نصح الخبراء كبار الســـن بممارســـة الرياضة في مجموعات، حيث 
أنها تســـهم في تحديد مواعيد وخلق روتين، مما يشـــجعهم على 

ممارسة الرياضة بانتظام.

كشـــفت دراسة بريطانية أن الطماطم تقي الجلد من الانكماش 
والشـــيخوخة، ودعـــت إلـــى تناولهـــا كمـــادة غذائيـــة، فضـــلا عن 

استخدامها في صنع المراهم المغذية للجلد.

يحتـــاج الطفـــل خلال مرحلة التســـنين إلى شـــيء ليقضمه. ولهذا 
الغرض يوصي المختصون الوالدين باســـتعمال حلقات يتم ملؤها 

بالماء، لأنها تسهم في تخفيف آلام التسنين إذا تم تبريدها.

تأثير الوالدين على الطفل يبدأ قبل مرحلة الولادة

} شاطئ مليء بالحصى والمحار.. فأختارك 
دون سواك أو تختارني.. ويمتدّ بيننا 

وتر من شـدّ عجيب.. قد تكون ظاهرة شدا 
سطحيا، مثلما تعلمنا في المدارس، أو شـدّا 

عميقا حقيقيّا.. لا يهم.. المهم أنها حالة 
تتسلل إلى حاضرنا فتستأثر بشيء من 

أفكارنا.. وتفرحنا دون أن نعي.. نتواتر.. 
نشتاق بلا سبب.. أقول بلا سبب لأننا لسنا 

عاشقين.. (فأنا لا أريد الاعتراف بذلك الآن 
على الأقل!).. نحن فقط حصاتان جمعتهما 

الصدفة على شاطئ تحفّ به التفاصيل 
وتلوّنه الدهشة..

لا أدعي لخبرتي في الحب أن تعكـرّ 
صفو بدايتنا.. لا أسمح لاستباق الأحداث 

أن يمدّ أصابعه فيعبث بتقافز النبضات 
طيّ أضلاعي.. أفسح مجالا للحلم أن يوقد 

شمعة تأملي بهدوء وطول أناة.. ولن أحرق 
مراحلنا.. فقد جعلني عشقي للقهوة التركية 

أعشق النار الهادئة.. ولذا صار لفنجان 
القهوة الذي أعده بنفسي طعما خاصا 

واسما خاصا هو: ”قهوة بالمشاعر“!
ها أنني أدع مشاعرنا تهدر خفيفة 

متباطئة تتناسب عكسيا مع ضربات قلبي 
وأنا أقرأ حروفك لي وكأنني أسمعها 

بصوتك.. وأتخيل أصابعك وهي تدوس على 
لوحة المفاتيح أو تلمس بنعومة شاشة 
هاتفك المحمول وكأنك تمسّـد خصلات 

شعري.. فأسمعك هامسا كنت أو صارخا.. 
ويغدو لكل حرف منك قوة تحييني وتجعلني 

أهيم ولها بأي شيء يشير إلى وجودك في 
حياتي ولو على هيئة صورة..

لكنك لست صورة!.. ولا أنا.. ولسنا 
حصى أو محارا.. بل ها أنني أرى فيك رجلا 
يستطيع أن يستبدّ بقبيلة نساء تسكنني ما 

أن يشير إليّ بحرف!
ولأنك مثلي تعرف معنى الحرف.. ولأنك 
خبرت فن الكلمات مثلي وانتميت لهوسها 

وإغرائها.. فلابد أنك مثلي أيضا تعرف 
معنى أن نعيش حالة حب كي نكتب.. أو أن 

نكتب لنعيش حالة حب!
كلا الأمرين واحد.. سواء أكان على سرير 

الورقة أو على سرير من عشب نديّ أو من 
حرير وريش نعام.. كله حب يا سيدي.. كله 
حب!.. وكله سينتهي ذات ملل يعلن وجوده 

ما أن تبتدئ الأصابع بالعزف على وتر 
مشدود من كتابة جديدة أو إبداع جديد أو 

حب من نوع آخر.. قد لا يكون الأمر صالحا 
لكل زمان ومكان وكل حالة عشق.. وقد لا 

يتفق فيه معي كل العشاق.. لكنه يحدث على 
أي حال.. وهو في أقل القليل يبقى حاضرا 

نابضا ساري المفعول عند فعل الكتابة..
وأنا أعشق حروفك!.. ربما كانت هذه 

هي إشارة البدء أو لحظة الاشتعال الخارقة 
التي خلقت منك ومني طاقتين تشعان ضياء 

في زمن صار للظلام فيه صفة لا تجارى.. 
فأنا أشمّ رائحة جسدي تنضح من حروفك.. 

مثلما أخبرتـني ذات يوم بأنك تشمّ رائحة 
جسدك وهي تفوح من بين نبرات صوتي 

المبحوح.. ولن أنسى كم ضحكنا على 
الهاتف يومئذ حين قلت لك أن صوتي لا بحة 

فيه إلا حين أكون بين يديك!
وبين يديك تعني بين يديك!.. سواء أكنا 

معا على الهاتف أو على الشاطئ أو على ذمة 
الحروف.. أو تحت سقف الحقيقة أو سقف 

الحلم..
فها أنني الآن وحدي.. أشرب قهوتي 

بالمشاعر وأحس ببحة صوتي.. لأنني ما أن 
فكرت فيك حتى غدوت بين يديك..

ريم قيس كبة

قهوة بالمشاعر

أسرة

باختصارموضة

تقليمات الأسود والأبيض 
تعود في صيف 2015

} تعـــود تقليمـــات الأســـود والأبيض 
إلى عالـــم الموضـــة في صيـــف 2015، 
لتمنح المرأة إطلالة كلاســـيكية تنطق 

بالبساطة والأناقة.
الألمانية  ”إيلـــي“  مجلة  وأوضحت 
أن تقليمات الأسود والأبيض الهندسية 
تغزو هذا الموسم كل عناصر الموضة، 
حيـــث أنهـــا تزيـــن الفســـتان 
والتنـــورة  والتيشـــيرت 
والشورت وحتى الأحذية.

وأضــــــافــــــت إيـــلـــي 
ــة  ــزدان ــم ال ــقــطــع  ال أن 
بــتــقــلــيــمــات الأســـود 
ـــض تــبــدو  ـــي والأب
فــي قــمــة الأنــاقــة 
تنسيقها  ــد  عــن
مــع قــطــع أخــرى 
بالأسود  تكتسي 
ــيــض،  ــالأب ب أو 
مـــشـــيـــرة إلـــى 
ــــة  ــــي ــــان ــــك إم
لمسة  إضــفــاء 
على  جاذبية 
من  الــمــظــهــر 
قطعة  خـــلال 
إكـــســـســـوار 
لـــون  ذات 
صــــــــارخ 
مـــــــثـــــــل 
ـــة  ـــب ـــي ـــق ح
خضراء أو حذاء أصفر.
المختصـــون  ونبـــه 
التقليمـــات  أن  إلـــى 
الأفقيـــة تتـــلاءم مع من 
لديهـــم قـــوام صبيانـــي 
لأنهـــا تقـــوم بخلق وهم 
منحنيات  به  الجسم  بأن 
الـــذي  العمـــق  بســـبب 
تعطيـــه، أمـــا التقليمـــات 
المرأة  فتجعـــل  الرأســـية 
لأنهـــا تظهر  تبـــدو أنحف 

الجسم بشكل أكثر طولا.

الأبنـــاء الذكور لأمهـــات عاملات 
يصرفـــون ســـاعات أطـــول فـــي 
تأمين احتياجـــات المنزل ورعاية 

الأسرة من أبناء ربات البيوت

◄

عمل الأم يقدم مفهوم المساواة 
بين الجنســـين باعتباره ممارسة 
العادلة  طبيعية، تفرض قيمها 

على مسار العلاقات في المنزل

◄

حيـــث أنهـــا تزيـــن الفســـتان 
والتنـــورة  والتيشـــيرت 
والشورت وحتى الأحذية.

وأضــــــافــــــت إيـــلـــي 
ــة  ــزدان ــم ال ــقــطــع  ال أن 
بــتــقــلــيــمــات الأســـود 
ـــض تــبــدو  ـــي والأب
فــي قــمــة الأنــاقــة 
تنسيقها  ــد  عــن
مــع قــطــع أخــرى 
بالأسود  تكتسي 
ــيــض،  ــالأب ب أو 
مـــشـــيـــرة إلـــى 
ــــة  ــــي ــــان ــــك إم
لمسة  إضــفــاء 
على  جاذبية 
من  الــمــظــهــر 
قطعة  خـــلال 
إكـــســـســـوار 
لـــون  ذات 
صــــــــارخ 
مـــــــثـــــــل 
ـــة  ـــب ـــي ـــق ح
خضراء أو حذاء أصفر.
المختصـــون  ونبـــه 
التقليمـــات  أن  إلـــى 
الأفقيـــة تتـــلاءم مع من 
صبيانـــي قـــوام لديهـــم
لأنهـــا تقـــوم بخلق وهم 
منحنيات  به  الجسم  بأن 
الـــذي  العمـــق  بســـبب 
تعطيـــه، أمـــا التقليمـــات 
المرأة  فتجعـــل  الرأســـية 
لأنهـــا تظهر  تبـــدو أنحف 

بشكل أكثر طولا. الجسم



الأربعاء 2015/07/01 - السنة 38 العدد 229965

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ وصل النيجيري كونلي 
أودونلامي إلى المغرب من أجل 
اجتياز الفحص الطبي تمهيدا 

للتوقيع مع الرجاء البيضاوي، وتم 
الاتفاق على كل بنود العقد، حيث 
أعطى أيضا المدرب الهولندي رود 

كرول موافقته بالتوقيع له.

◄ أغلق وكيل أعمال اللاعب 
التونسي أيمن عبدالنور، مدافع 

نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم، 
الباب في وجه مسؤولي الميلان 
مؤكدا أن اللاعب يستهدف فقط 

اللعب في أسبانيا أو إنكلترا.

◄ أعلن نادي كان الفرنسي عن 
تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي 

صيام بن يوسف لمدة ٣ سنوات. 
وكان بن يوسف (٢٦ سنة) يلعب في 
نادي إستر الروماني منذ ٢٠١٢ قبل 

أن يصبح حرا بعد انتهاء تعاقده.

◄ يسعى الجهاز الفني للفريق 
الأهلي المصري بقيادة فتحي مبروك 
إلى توفير طائرة خاصة للسفر إلى 

مالي لخوض لقاء الملعب المالي 
يوم ١٢ يوليو المقبل ضمن الجولة 

الثانية لدور المجموعات ببطولة 
كأس الكونفدرالية الأفريقية.

◄ نفت إدارة نادي الهلال كل 
الأنباء المتداولة عن ضم ثالث 

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 
المهاجم السنغالي موسى سو من 

فنربخشة التركي هذا الصيف.

◄ أكد جفال راشد نائب رئيس 
جهاز الكرة بنادي السد القطري 
أن ملف اللاعب الجزائري بغداد 
بونجاح الذي تعاقد معه النادي 

سيتم حسمه بعد العودة من 
المعسكر الخارجي استعدادا 

للموسم الجديد.

إنكلترا تحلم بنهائي مونديال السيدات عبر اليابان

[ صراع قوي يجمع بين كتيبتين تختلفان من حيث سجلهما في المسابقة العالمية

} كينغســتون - رفعت جاميـــكا درجة تأهبها 
لخوض منافســـات بطولة العالم لألعاب القوى 

المقررة في بكين بين 22 و30 أغسطس المقبل. 
وســـتعول جاميـــكا علـــى تشـــكيلة تمزج 
بـــين الشـــباب والخبـــرة لمواصلـــة هيمنتهـــا 
على ســـباقات الســـرعة فـــي البطولـــة، بعدما 
قـــدم رياضيوها بعـــض العـــروض القوية في 

التصفيات المحلية التي استمرت أربعة أيام. 
وهيمنـــت جاميـــكا على ســـباق مئـــة متر 
للرجال والســـيدات في النسخ الثلاث الأخيرة 
لبطولة العالم لكن هذه الســـيطرة قد تتعرض 
للتهديد حيث لم يســـتعد يوسين بولت الحائز 
على ســـت ميداليات ذهبية أولمبية والذي غاب 
عـــن التصفيات أفضـــل مســـتوياته بعد. لكن 
أســـافا بـــاول حامل الرقـــم القياســـي العالمي 
الســـابق والذي أنهى ســـباق مئة متر في 9.84 
ثانية مرتـــين هذا العام كانـــت الأخيرة منهما 
يوم الجمعة ليفوز بلقبه السادس في جاميكا، 
ســـينضم إلى بولـــت وكيمار بايلـــي كول بطل 

ألعاب الكومنولث ونيكل اشميد.
ميداليتـــين  علـــى  الحائـــز  بـــاول  وقـــال 
برونزيتين في بطولة العالم ”بالقطع لن أذهب 
إلى الصين لأخسر، ولذلك اعتبر نفسي من بين 

أبرز المرشحين للفوز“. 
ولم يســـبق لحامل الرقم القياســـي العالمي 
الســـابق الفوز بميدالية ذهبية في الفردي في 
بطولـــة العالم أو الألعاب الأولمبية حتى عندما 
كان من أبرز المرشحين لذلك في الماضي. وأبدى 
باول تفاؤله إزاء قـــدرة بولت على العودة إلى 

مستواه. 
وقـــال ”أؤمـــن بقدرة يوســـين بولـــت على 
مضيفا  العودة إلى مستواه في بطولة العالم“ 
أنه لا يشـــعر بقلـــق على تشـــكيلة جاميكا في 

سباقي السرعة. 
وتابـــع ”أنا ســـعيد جـــدا بنجاح اشـــميد 
وبايلي كول في تسجيل أقل من عشر ثوان هذا 

الأسبوع ما يظهر أننا ما زلنا نملك فرصة“. 

وســـتعتمد جاميـــكا أيضا علـــى الوجوه 
الجديدة عمر مكليود الذي ســـجل 12.97 ثانية 
في ســـباق 110 أمتار حواجز وهو أفضل زمن 
هذا العام وإيلين طومسون التي فازت بسباق 
200 متر وواريـــن وير لتقديم عروض قوية في 

بكين.
ولن تعلن جاميكا تشـــكيلتها الكاملة حتى 
العاشـــر من أغســـطس لكـــن شـــيلي آن فريزر 
برايـــس التي ســـجلت 10.79 ثانية في ســـباق 
مئة متر في التصفيات المحلية ســـتقود كتيبة 
السيدات رغم أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن 

الدفـــاع عن لقبها في ســـباق 200 متر. وأبلغت 
فريزر برايس -التي اشتكت قبل أسابيع قليلة 
من مشـــكلة في عضلات الفخذ الخلفية- قائلة 
”إذا طلب مني المدرب المنافســـة في ســـباق 200 
متـــر فإنـــي ســـأفعل وإذا لم يطلـــب فإنني لن 

أشارك“. 
وتملـــك فريـــزر برايـــس بطاقتـــي دعـــوة 
للمشاركة في الســـباقين بصفتها حاملة اللقب 
وســـتنضم إليها في التشكيلة فيرونيكا كامبل 
براون وشـــيرون سيمبســـون والوجه الجديد 

ناتاشا موريسون في سباق مئة متر.

 بولت سلاح جاميكا في بطولة العالم

جــامــيــكــا هــيــمــنــت عــلــى ســبــاق 

الرجال  منافسات  فــي  متر  مئة 

الثلاث  النسخ  فــي  والــســيــدات 

الأخيرة لبطولة العالم

◄

رياضة

جاميكا ترفع درجة تأهبها لبطولة العالم لألعاب القوى

«تـــم الاتفاق مع المـــدرب الأجنبي القادم لنادي الاتحاد وســـيتم 

الإعـــلان عنه في الأيام القليلة القادمة، وفي ما يخص مســـتقبل 

عبدالفتاح عسيري فالحديث عن التجديد سابق لأوانه».

منصور البلوي 
عضو شرف نادي الاتحاد السعودي

«كل ما أريد تأكيده أني حسمت قراري بالرحيل عن الوداد، أعرف 

وجهتـــي القادمة ولا أريد حاليا ذكر الفريق الذي ســـأحمل ألوانه، 

لقد أكدت لتوشاك أني قررت الرحيل».

ماليك إيفونا 
مهاجم فريق الوداد المغربي

«الزمالك حامل لقب كأس مصر في آخر موسمين، ولا يمكن له 

أن ينسحب من البطولة، لأننا نركز على الفوز بجميع البطولات 

التي نشارك فيها في الموسم الحالي».

أحمد مرتضى 
عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري

متفرقات

باختصار

} إدمونتون (كندا) - سيواصل اليابان حملة 
الدفـــاع عن لقبـــه عندما يلعب اليـــوم الأربعاء 
فـــي إدمونتون مع إنكلتـــرا التي أخرجت كندا 
صاحبة الأرض من البطولة لتصعد إلى الدور 
قبل النهائي لأول مرة في تاريخها ضمن نصف 

نهائي الكأس للسيدات كندا 2015. 
وتجمـــع هذه المباراة بين كتيبتين تختلفان 
من حيـــث ســـجلهما فـــي المســـابقة العالمية، 
فالمنتخـــب اليابانـــي، الذي توج بلقـــب 2011، 
ســـيدخل الموقعة الحاســـمة وهو مرشح للفوز 
على نظيره الإنكليزي الذي يبلغ المربع الذهبي 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخـــه. وســـيتعين على 
ترسانة ناديشيكو تجاوز عقبة اللبؤات الثلاث 
إن كانت تريد خوض نهائي أم البطولات للمرة 

الثانية على التوالي. 
وتتميـــز المبـــاراة بمواجهة بـــين منتخبين 
ينتهج كل واحد منهما أسلوب لعب مختلفا عن 
الآخـــر، وكانت الجماهير الكندية تمُني النفس 
بالاحتفـــال بيوم كندا من خلال متابعة منتخب 
بلادها يخوض نصف نهائي المسابقة العالمية، 
إلا أن إنكلتـــرا خطفت الحلـــم الكندي بفوزها 

على مستضيف البطولة في ربع النهائي. 
ولا يعاني المنافســـان الياباني والإنكليزي 
مـــن أي توقيفات رغـــم أن الأول افتقد خدمات 
المهاجمـــة الأساســـية كـــوزو أندو فـــي بداية 

البطولة بسبب الإصابة.
ويشـــعر منظمـــو البطولـــة وربمـــا قـــادة 
الاتحاد الدولي (الفيفا) بالأســـف لفشـــل كندا 
فـــي التأهل إلى قبل النهائي وبالتأكيد ســـيقل 
الحضور الجماهيري في إدمونتون عن ســـعة 
الملعـــب التي تصل إلى 56 ألـــف متفرج والذي 
كان متوقعـــا أن يمتلـــئ في حـــال تأهل الدولة 
المضيفـــة. لكـــن بالنظـــر إلى المنتخبـــات التي 
تأهلت لقبل النهائي نجدها قد أعطت البطولة 
صبغـــة عالميـــة مـــع مزيج جيـــد مـــن الكفاءة 
وأســـاليب اللعـــب المتنوعة وتوزيـــع جغرافي 

ينتشـــر في مختلـــف أنحاء العالـــم مع وجود 
منتخب من أميركا الشـــمالية وآخر من آســـيا 

واثنين من أوروبا. 
ومع اســـتمرار محـــاولات أفريقيا ومعظم 
دول أميـــركا الجنوبية الالتحـــاق بركب تطور 
كرة القدم للسيدات يبدو تمثيل ثلاث قارات في 
الدور قبل النهائي شيئا جيدا. وربما لا يحظى 
نجـــاح إنكلتـــرا التي يناصب اتحادها ســـيب 
بلاتـــر رئيس الفيفـــا العداء بتأييد وســـعادة 
القائمين على إدارة اللعبة في المقر الرئيســـي 
في زوريخ لكن الأشـــخاص الذين يعملون على 
زيادة شـــعبية الرياضة ربما تكون لهم وجهة 

نظر مختلفة. 
وعانت إنكلترا من بطء نســـبي في انتشار 
كـــرة القدم النســـائية وســـط غيـــاب للاهتمام 
بتشـــكيلة المنتخب والمسابقات المحلية التي لا 
يمكن مقارنتهـــا مثلا بالشـــعبية التي تحظى 
بها كرة القدم للســـيدات في الولايات المتحدة. 
لكـــن في أولمبياد لنـــدن 2012 تغير هذا الوضع 
حيـــث حضر 70 ألف متفرج إلى ملعب ويمبلي 
لمشاهدة منتخب السيدات البريطاني وتغيرت 
الصـــورة النمطية القديمة الرافضة لممارســـة 

السيدات لكرة القدم.

ويشـــعر مارك سامبســـون مـــدرب إنكلترا 
بالتفـــاؤل تجاه فرص تعافي الحارســـة كارين 
باردســـلي من مشـــكلة فـــي العين والمشـــاركة 
أمام اليابان حامل اللقب. واضطر سامبســـون 
لاستبدال باردســـلي في الدقيقة 52 من المباراة 
التـــي فازت فيهـــا إنكلترا 2-1 علـــى كندا بعد 
إصابتها بالتهاب في العين لتشارك سيبوهان 

تشامبرلين بدلا منها. 
وقال سامبسون مشيرا إلى باردسلي ”إنها 
أحســـن حـــالا الآن“. وأضاف ”التـــورم أصبح 
أحســـن حالا الآن، أعتقد أنه يمكنها المشـــاركة 
في التدريبـــات وأن تصبح ضمن خياراتنا في 

مباراة مهمة بالنسبة إلينا“. 
وتكهنـــت وســـائل إعـــلام بأن باردســـلي 
تعاني من حساســـية تجاه الأرضية الصناعية 
للملاعـــب، لكن سامبســـون أكد أنـــه لم يتضح 
بعد ســـبب المشكلة. وقال سامبسون ”مازلنا لا 
نعلم فـــي الوقت الحالي، نثق بشـــدة في أنها 

حساسية ضد شيء ما“. 
وأضاف ”أجرينا بعض الفحوص وأرسلنا 
بعض المعلومات إلى المملكة المتحدة كي نتأكد 
حتـــى يمكننا التصرف في حالـــة حدوث الأمر 

مرة أخرى“. 

وتابع مشـــيرا إلى الحارســـة المولودة في 
الولايات المتحدة ”لكن حالتها أفضل عما كانت 
عليه“. وشـــاركت باردسلي (30 عاما) حارسة 
مانشستر ســـيتي في كل لقاءات إنكلترا منذ 

البدايـــة في كأس العالم المقامة حاليا في كندا. 
ويظل فريق اليابان قويا ومرشـــحا للاحتفاظ 
باللقـــب رغـــم أنـــه احتـــاج لهـــدف متأخر في 
الدقيقة 87 ليهزم أستراليا 1-0 يوم السبت في 

دور الثمانية. 
ويتمتـــع الفريـــق بقـــدرة لا تضاهـــى في 

الاستحواذ على الكرة والتمرير السلس. 
ويعود الفضل الكبير في هذا الفوز الصعب 
إلى فلسفة ناديشيكو التي ترتكز على التحرك 
الســـريع والقوة الذهنيـــة. والمنتخب الياباني 
كانت له بعض الأفضلية، علما أنه حقق خمسة 
انتصـــارات متتالية بنتيجة 1-0. ولعل ما ميّز 
الأداء اليابانـــي فـــي تلك المباريات تســـجيله 
لأهداف مبكرة جعلته يخوض تفاصيل الشوط 

الثاني براحة أكبر. 
وفي حال حقق المنتخب الياباني الانتصار 
في إدمونتون ســـيكون قد بلغ النهائي العالمي 
الثاني على التوالي، بالإضافة إلى نهائي دورة 

الألعاب الأولمبية.

ــــــكأس العالم  ــــــل النهائي ل ــــــدور قب يعــــــد ال
للسيدات لكرة القدم بالمزيد من الإثارة مع 
تأهل ثلاثة منتخبات من القوى العظمى في 
ــــــرا مفاجأة البطولة  اللعبة إلى جوار إنكلت
والتي تصطدم بمنتخب اليابان بطل العالم 

اليوم في إدمونتون.

سيدات إنكلترا يتطلعن إلى إنجاز عالمي تاريخي

إذا انتصر فريق اليابان سيكون 

قـــد بلـــغ النهائي العالمـــي الثاني 

على التوالي، بالإضافة إلى نهائي 

الألعاب الأولمبية

◄

◄ قرر الملاكم الأميركي أوسكار دي لا 
هويا الاعتزال نهائيا في سن الثانية 
والأربعين في الوقت الذي كان يتمنى 
فيه مواجهة مواطنه فلويد مايويذر 

أو الكازاخستاني غينادي غولوفكين. 
وقال دي لا هويا ”اعتزلت. بعد مشاورة 

عائلتي وتفكير ملي، قررت الاعتزال“. 
وأضاف ”أنا رياضي محترف 

وشخص أمضى تقريبا كل 
حياته في عالم الملاكمة 

ولم يمر يوم لم أفكر 
فيه في العودة إلى 

الحلبة“. وكان دي لا 
هويا قد وضع حدا 
لمسيرته عام 2008 

عقب الخسارة أمام 
الفيليبيني ماني 

باكياو بقرار 
من الحكم 

في الجولة 
الثامنة.

◄ طلب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات 
”فيا“ جان تود من السوبريمو بيرني 

إكليستون التقليل من انتقاداته العلنية 
لمختلف جوانب بطولة العالم لسباقات 

الفورمولا واحد. ولم يتمكن مالك الحقوق 
التجارية من إخفاء تذمره من المحركات 
الحالية ذات الست إسطوانات والمزودة 

بشاحن هوائي توربو، حيث وصفها 
مؤخرا أنها منتج سيئ جدا. 
رغم أن وظيفة تود تختلف 

عن وظيفة إكليستون، 
لكن الأخير لم يتوقف عن 
التدخل في اختصاصات 

الفرنسي، وتود يقدر 
ذلك طالما أن نهج 
إكليستون 

إيجابي.

ر ملي، قررت الاعتزال“.
رياضي محترف 

ضى تقريبا كل 
م الملاكمة 

م أفكر 
ة إلى 

 دي لا 
 حدا 

200
 أمام
ني

◄ سينتقل قائد فريق إسبانيول 
الأسباني سيرجيو غارسيا إلى الريان 
القطري في الأيام القليلة المقبلة. وأكد 
نادي إسبانيول أن غارسيا في طريقه 
إلى الريان. وذكر أن غارسيا هو أول 

صفقة يعقدها النادي هذا الموسم دون 
أن يكشف عن قيمة الصفقة ومدة العقد. 

وكان الريان قد صعد إلى 
الدوري الأول بعد 

هبوطه إلى الدرجة 
الثانية في الموسم 

الماضي، وتعاقد 
مع الأوروغوياني 
خورخي فوساتي 

مدرب السد 
والمنتخب 

القطري سابقا 
خلفا للأسباني 

مانويل 
خيمينز 
خيميني.

◄ اجتمع البرتغالي جوزي روماو المدير 
الفني لفريق الجيش الملكي المغربي 

بمسؤولي النادي بعد عودته من إجازته 
التي قضاها في البرتغال. وعقد روماو 
جلسة تعارف مع طاقمه الفني المساعد 
وبعض إداريي الفريق، بحضور لاعبي 

الجيش الذين سيبدأون معسكرهم 
التدريبي في مرحلته الأولى في المغرب، 

قبل التوجه إلى البرتغال أو 
تركيا لاستكمال الفترة 
الثانية. وطالب روماو 

إدارة نادي 
الجيش الملكي 
بسرعة إنجاز 

بعض التعاقدات، 
بعدما تأخر 

الفريق كثيرا في ضم 
بعض اللاعبين الذين 

اختارهم خلال توقيعه 
عقد الإشراف على 

الجهاز الفني للنادي، 
وخاصة اللاعبين الحداد 

وخلوطة.

◄ وصل محترف نادي الاتحاد الجديد 
الفنزولي الدولي جيلمين ريفاس، تمهيدا 
لإنهاء إجراءات التعاقد مع النادي ولبدء 

مشواره الاحترافي مع رابع ترتيب 
الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم. 
ومن المقرر أن يخضع ريفاس لفحوصات 

طبية، قبل التوقيع بشكل 
رسمي على عقود انتقاله 
لنادي الاتحاد بعقد يمتد 

لثلاث سنوات مقبلة. ولاقى 
ريفاس استقبالا جيدا 

من قبل الجماهير 
الاتحادية. وأبدى 

جمهور الاتحاد 
سعادته الكبيرة 

بالتعاقد مع المهاجم 
الفنزويلي الدولي ريفاس، 

وتمنوا أن يكون صفقة 
مميزة وإضافة قوية 

لخط هجوم الاتحاد في 
الموسم المقبل.

لى البرتغال أو
ال الفترة 
ب روماو 

ي 

ات،

في ضم 
ين الذين 

ل توقيعه 
على 

للنادي، 
بين الحداد 

ي
ت

 .
ظ
ي
ي

ي

ي

يخضع أن المقرر ن و
طبية، قبل ا
رسمي على
لنادي الاتح
لثلاث سن
ري
م
ا
جم
سع
بالتعاق
الفنزو
وتمنو
مميز
لخط
الموس

يان قد صعد إلى 
لأول بعد 

لى الدرجة 
ي الموسم 

وتعاقد 
وغوياني
فوساتي 

سد
ب

سابقا 
سباني

ي
مؤخرا أنها منتج
رغم أن وظيفة
عن وظيفة إك
لكن الأخير لم
التدخل في اخ
الفرنسي، وتو
ذلك طالما
إكلي
إيج
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فارغاس يسير بمنتخب تشيلي نحو باكورة ألقابه القارية
[ رجال سامباولي إلى النهائي للمرة الأولى منذ 1987 [ جاريكا: علينا أن نتعافى حتى نكافح  لحصد المركز الثالث

} ســانتياغو  - نجح الثنائي إدواردو فارغاس 
وخورخـــي فالديفيا فـــي خطف الأضـــواء من 
الثنائي ألكســـيس سانشـــيز وأرتـــورو فيدال 
الأكثر شهرة منهما في صفوف منتخب تشيلي 
لكرة القدم الذي بلغ نهائي كأس الأمم الأميركية 

الجنوبية (كوبا أميركا) التي يستضيفها. 
فالأول سجل في هذه البطولة أربعة أهداف 
أي أكثر مما ســـجله طوال الموســـم في صفوف 
فريقه كوينز بارك رينجرز الإنكليزي المعار إليه 
من نابولي الإيطالي. أما الثاني فيعتبره النقاد 
أفضـــل لاعب في البطولة القاريـــة متفوقا على 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميســـي والبرازيلي 

نيمار.
ولم يكـــن أحد ينتظر تألق فارغاس صاحب 
الثنائية لمنتخـــب بلاده في نصف النهائي ضد 
بيـــرو وهـــداف البطولـــة حتـــى الآن برصيد 4 
أهـــداف، أو فالديفيا. فارغاس يكتشـــف في كل 
موســـم ناديا جديدا وبطولة جديدة، فقد أعاره 
نابولـــي الذي انتقل إليه عـــام 2012 إلى كوينز 
بارك رينجرز، ولم يســـجل في صفوفه ســـوى 
أربعة أهداف في موســـم كامل انتهى بســـقوط 
فريقـــه إلـــى الدرجة الأولـــى، كما أنـــه أصيب 
فـــي ركبته في أبريل وغاب عـــن باقي مباريات 

الموسم.

الساحر الرحالة

أمـــا فالديفيا، فلم يكن منتظرا أن يدافع عن 
ألـــوان منتخب تشـــيلي بعد أن أعلـــن اعتزاله 
اللعب دوليا وللمـــرة الثالثة إثر نهائيات كأس 
العالـــم فـــي البرازيل العـــام الماضـــي. وللمرة 
الثالثة عاد فالديفيا عن قرار الاعتزال ما أشاع 
الفرحـــة في نفس المدرب الأرجنتيني لتشـــيلي 
خورخي ســـامباولي الذي كان فـــي حاجة إلى 
عبقريـــة هذا اللاعـــب في ظل تراجع مســـتوى 

سانشيز.
ويطلق على فالديفيا الذي خاض 67 مباراة 
دولية وســـجل 7 أهـــداف لقب الــــ ”ماجو“ أي 
الســـاحر، لأنه يستطيع خلخلة أي دفاع بفضل 
تمريراتـــه الرائعة ومراوغاته الممتازة حتى أنه 
صاحب ثلاث تمريرات حاسمة في هذه البطولة 

حتى الآن.
ويعتبـــر فالديفيـــا رحالـــة بكل مـــا للكلمة 
من معنـــى، فقد دافع عـــن ألوان ســـبعة أندية 
في الســـنوات الســـبع الأخيرة قبل أن يســـتقر 
في البرازيـــل اعتبارا من عـــام 2010، وتحديدا 
في صفـــوف بالميراس قبل أن ينتقـــل قبل أيام 

إلى صفوف الوحـــدة الإماراتي بعد تجربة في 
صفوف جاره العين. 

ويحظـــى فالديفيـــا بثقة ســـامباولي الذي 
أشـــركه احتياطيا في مونديال البرازيل، وقال 
صانع الألعاب عن مســـيرة منتخـــب بلاده في 
البطولـــة القارية حتـــى الآن ”أتعامل مع كل ما 
يحصل لنا بكل تواضع، فنحن لم نفز بأي شيء 

حتى الآن“.

وكان لسان حال فارغاس الذي أظهر فعالية 
كبيرة في صفوف منتخب بلاده (47 مباراة و22 
هدفـــا) مماثلا بقوله ”مـــا يرضيني هو بلوغنا 
المباراة النهائية“. وأشاد سامباولي بفارغاس 
بقولـــه ”لقد منحنـــا الفوز في مبـــاراة متقاربة 
المستوى، مســـتواه الحالي كان الفارق“. يبقى 
أن يقود الثنائي منتخـــب بلادهما إلى باكورة 
ألقابـــه علـــى الصعيـــد القاري ليدخـــلا تاريخ 
تشـــيلي الكـــروي من بابه الواســـع. وهي المرة 
الأولى التي تبلغ فيها تشـــيلي المباراة النهائية 
منـــذ عام 1987، عندما خســـرت أمـــام البرازيل 
والخامســـة في تاريخها. وهي تأمل أن تستغل 
عاملي الأرض والجمهور لتحرز باكورة ألقابها 
في البطولـــة القارية التي انطلقـــت عام 1916. 
والفـــوز هو الرابع لتشـــيلي في هـــذه البطولة 
مقابل تعادل واحد وقد سجل لاعبوها 13 هدفا. 

حلم غال

قال الأرجنتيني خورخي ســـامباولي المدير 
الفني لمنتخب تشـــيلي إن فريقـــه حقق ”حلما“ 
مهمـــا للغايـــة بوصولـــه إلـــى نهائـــي بطولة 
كوبا أميركا. وكشـــف المـــدرب الأرجنتيني عن 
الاســـتراتيجية التـــي تبناها ووصـــل منتخب 
تشـــيلي عن طريقهـــا بعد 28 عامـــا إلى مرحلة 
الصراع على لقب كوبـــا أميركا، الذي قد يكون 
اللقـــب الأول لـــه فـــي تاريخه، حيث قـــال ”لقد 
اســـتعددنا لهذا الأمـــر.. هدفنـــا كان الوصول 
بتشـــيلي إلـــى المبـــاراة النهائيـــة“. وأضـــاف 
”المباراة كانت مـــن أكثر المباريـــات تعقيدا.. لم 
نســـتطع مجاراة المنافســـين في عامل السرعة 

ولذا زاد الأمر تعقيدا .. طرد زامبرانو أضر بنا 
أكثر مما أضر بهم“. وأشاد المدرب الأرجنتيني 
بهداف منتخب تشيلي إدواردو فارغاس. وتابع 
ســـامباولي ”لقد كان أداؤه مبهرا .. لقد منحنا 
الفوز في مباراة مغلقة للغاية“. واختتم حديثه 
قائـــلا ”الآن علينـــا أن نخطط لما هـــو قادم لأنه 

سيكون أصعب من هذه المباراة“.
وأعـــرب خورخـــي فالديفيا نجـــم منتخب 
تشـــيلي عن ســـعادته بعبور منتخب بلاده إلى 
الدور النهائي من بطولة كوبا أميركا، مشـــددا 
في الوقت نفسه على أن فريقه لم يفز بالبطولة 
بعـــد. وقال لاعب وســـط الميـــدان ”وصلنا إلى 
المباراة النهائية وهذا يســـعدنا ويسعد جميع 
شـــعب تشـــيلي ولكننا لـــم نفز بشـــيء بعد“. 
واعتـــرف اللاعب صاحب القميـــص رقم 10 أن 
فريقه عانى كثيرا أمـــام بيرو ولكنه اعتبر ذلك 
في منافســـات كوبـــا أميركا.  أمـــرا ”روتينيا“ 
وأضـــاف ”لا أعتقـــد أن المعانـــاة والصعوبات 

يمكن أن تكون لها شـــكل آخر فـــي الأدوار قبل 
النهائية.. كنا نعلم أن بيرو تجيد الدفاع وأنهم 
يمتلكـــون لاعبـــين أصحـــاب قـــدرات عالية في 
منتصف الملعب وفي الهجوم أيضا وهنا كانت 
تكمـــن صعوبة المباراة“. وتابع ”هذه النســـخة 
من كوبـــا أميركا تتصـــف بصعوبتها.. الفارق 
بيننـــا وبين المنتخبات الأخرى هو أننا ارتكبنا 
أخطـــاء قليلـــة وكنا نعمـــد إلـــى تصحيحها“. 
ووصف كلاوديو برافـــو حارس مرمى منتخب 
تشـــيلي لكرة القدم تأهـــل فريقه إلـــى المباراة 

النهائية بأنه تأهل ”تاريخي“.
برشـــلونة  مرمـــى  حـــارس  برافـــو  وقـــال 
الأســـباني ”إنها خطوة تاريخية. ربما لم نقدم 
الأداء الـــذي كان يجب علينا تقديمه. ولكن كان 
يجـــب أن نقدم هذه المباراة بهذا الشـــكل. أردنا 
بلـــوغ النهائـــي.. كنا نعلم أن المبـــاراة صعبة. 
منتخـــب بيرو قـــدم أداء رائعا. كنـــا نعلم أننا 
ســـنعاني من التوتر“. وأضاف ”نفتقد الهدوء 

وبعض الزخم. علينـــا ألا نتراخى عندما يكون 
التفوق لنـــا“. في المقابل أكد ريـــكاردو جاريكا 
المديـــر الفني لمنتخـــب بيرو الأول لكـــرة القدم 
أن البطاقـــة الحمراء التي حصـــل عليها لاعبه 
كارلـــوس زامبرانو في الدقيقـــة 20 من المباراة 
كانت هي ســـبب الهزيمـــة التـــي تلقتها بيرو 
وحرمتهـــا من الوصول إلى المبـــاراة النهائية. 
وقال جاريكا ”شغف الوصول إلى النهائي كان 
يســـيطر علينا ولكن اللعب لوقت طويل بعشرة 
لاعبين أمر معقد“. وأضـــاف ”علينا أن نتعافى 
بالطريقـــة الأفضل حتى نكافـــح  لحصد المركز 
الثالث“. وتقام مبـــاراة تحديد المركزين الثالث 
والرابـــع في كوبـــا أميركا يـــوم الجمعة المقبل 
بمدينة كونسيبســـيون. واختتـــم جاريكا قائلا 
”أعتقـــد أنه بإمكاننـــا تقديم المزيـــد.. اللاعبون 
أعطوا كل شـــيء.. من المؤســـف أننا لم نتمكن 
من منح الفرحة للناس.. إنه أمر مرير بالنسبة 

إلينا جميعا“.

 تشيلي على أعتاب دخول التاريخ من أوسع أبوابه

أتلتيكو مدريد يدعم صفوفه بمارتينيز وفيتو يونايتد يغازل راموس

هيدينك يترك 

تدريب هولندا

} مدريــد - اســـتجاب نادي أتلتيكـــو مدريد 
الأســـباني لرغبات مديره الفنـــي الأرجنتيني 
دييغو ســـيميوني واندفع بســـرعة في ســـوق 
الانتقـــالات الصيفيـــة الحاليـــة ليعزز صفوف 
الفريق باللاعبين لوســـيانو فيتو وجاكســـون 
مارتينيز، وذلك بعد موســـم خـــرج فيه الفريق 

صفر اليدين من جميع البطولات.
وضم أتلتيكو اللاعب فيتو 21 (عاما) الذي 
كان من أهم اكتشـــافات الموسم المنقضي حيث 
ســـطع في صفوف فياريال الأسباني. كما ضم 
أتلتيكو اللاعب الكولومبي جاكسون مارتينيز 
مـــن بورتـــو البرتغالـــي ليكـــون مارتينيز مع 
فيتو هما الدعم المناســـب الـــذي يريده الفريق 

استعدادا للموسم الجديد.
 ،2015 ولدى نهاية الموســـم الماضي 2014 – 
درس ســـيميوني أرقـــام وإحصائيات وتحليل 
أداء الفريق وأدرك أن المشـــكلة الأساسية التي 
واجهت أتلتيكو فـــي رحلة الدفاع عن لقبه في 
الدوري الأسباني كانت افتقاد الفريق للأهداف 
الغزيرة منذ رحيل المهاجم دييغو كوســـتا إلى 

تشيلســـي الإنكليزي بعدما قـــاد أتلتيكو للقب 
الدوري الأسباني في موسم 2013 – 2014.

وســـاهم كوســـتا أيضا في بلـــوغ أتلتيكو 
المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في نفس 
الموسم، وكان على وشك إحراز اللقب لولا هدف 
التعادل القاتل الذي ســـجله سيرجيو راموس 
مدافع ريـــال مدريد في اللحظـــات الأخيرة من 
الوقت الأصلي للمباراة ليدفع اللقاء إلى الوقت 

الإضافي الذي فاز فيه الريال 4 – 1.
وخلال موســـم 2013 – 2014، سجل أتلتيكو 
112 هدفا في 61 مباراة وكان لكوســـتا نصيب 

الأسد منها، حيث سجل 36 هدفا في 52 مباراة 
خاضها مع الفريق لكنه رحل في نهاية الموسم 
إلى تشيلســـي. وفي الموســـم الماضي، ســـجل 
أتلتيكو 95 هدفـــا في 56 مباراة وعانى الفريق 
من افتقاد لاعبيه القدرة على تسجيل الأهداف 
في اللحظات الحاســـمة، خاصة وأن الكرواتي 
ماريـــو ماندزوكيتش الذي تعاقـــد معه النادي 
لتعويض رحيل كوســـتا لم يقدم الأداء المتوقع 

منه مع الفريق في الموسم المنقضي.
واقتصر رصيد ماندزوكيتش على 20 هدفا 
فـــي 43 مباراة، كما لم يتأقلم اللاعب بالشـــكل 
المطلوب مـــع أداء الفريق مما دفـــع الصحافة 
الأســـبانية إلى التحدث كثيرا بشأن عدم رضا 
ســـيميوني عـــن أداء اللاعب. ولهـــذا، كان من 
الطبيعي أن يرحـــل ماندزوكيتش عن صفوف 
الفريق بنهاية الموســـم حيث انتقل سريعا إلى 

يوفنتوس الإيطالي.
وانتقـــل مارتينيز 28 (عامـــا) إلى أتلتيكو 
هـــذا الصيـــف بعدما ســـجل 21 هدفـــا في 30 
مباراة خاضها مع بورتو في الموســـم الماضي. 
وفي نفـــس الوقت، يترقب الفريـــق الكثير من 
مهاجمـــه الجديـــد الشـــاب فيتو حيـــث يمتلك 
اللاعب فرصة أكبر لتطوير مســـتواه والتأقلم 

مع لاعبي أتلتيكو.
وتردد في بعض الأوقات أن فيتو كان هدفا 
لفريق برشلونة الأسباني بل وانتشرت له بعض 
الصور على شبكات التواصل الاجتماعي عبر 
الإنترنت وهو برفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي 
مهاجم برشلونة. ومع انضمام فيتو ومارتينيز 
إلى صفوف أتلتيكو ووجود الفرنسي أنطوان 
جريزمـــان، الـــذي كان اللاعب الأهـــم في فريق 
أتلتيكو بالموســـم الماضي، يصبح لدى أتلتيكو 
خط هجوم قوي يمكن الاعتماد عليه في الموسم 

الجديد.
ويبقى الجدل دائرا حول مصير المهاجمين 
الآخرين بالفريق حيث تتردد الشـــائعات حول 
رحيل الأســـباني فيرناندو توريس عن صفوف 
الفريق بعدما ســـجل ســـتة أهداف فقط في 26 
مبـــاراة خاضها مع الفريق بالموســـم الماضي، 
رغـــم أنه كان أحد النجـــوم المقربين للغاية إلى 
جماهير أتلتيكو قبل ســـنوات وبالتحديد قبل 
رحلة احترافه في إنكلتـــرا حيث عاد لصفوف 
الفريـــق فـــي الموســـم المنقضي لكنه لـــم يقدم 

المتوقع منه.

} لنــدن - قدم مانشستر يونايتد الذي ينافس 
في الدوري الإنكليزي الممتاز عرضا يبلغ 28.6 
مليون جنيه استرليني (45 مليون دولار) لضم 

سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد.
ويرغـــب مدافع أســـبانيا البالـــغ عمره 29 
عاما فـــي الانتقـــال لملعب أولد ترافـــورد رغم 
تبقي عامين على نهاية عقده مع ريال. ويسعى 
لويس فان غال مدرب يونايتد إلى تدعيم دفاع 
يونايتد لمســـاعدته على تحسين المركز الرابع 
الـــذي احتله في الـــدوري الإنكليزي الموســـم 

الماضي.
من جهـــة أخرى أعلن يونايتـــد أن مدافعه 
الدولي فيل غونز مدد عقـــده مع الفريق حتى 
عـــام 2019. وكان غونـــز (23 عامـــا و17 مباراة 
دوليـــة) انضـــم إلـــى مانشســـتر يونايتد عام 
2011 قادما من بلاكبيـــرن روفرز. وعلق مدرب 
الشـــياطين الحمـــر الهولنـــدي فان غـــال على 
التمديـــد قائـــلا ”إنـــه لاعب موهـــوب بإمكانه 

اللعب في مراكز عدة“.

} لاهــاي - ترك مـــدرب منتخب هولندا غوس 
هيدينك منصبه وســـط ضغوطات قوية بسبب 
في تصفيات  النتائـــج المخيبة لـ“البرتقالـــي“ 

كأس أوروبا 2016.
وأصـــدر الاتحـــاد الهولنـــدي لكـــرة القدم 
بيانـــا جاء فيه ”قرر غـــوس هيدينك والاتحاد 
الهولنـــدي وضع حد لعقد المـــدرب اعتبارا من 
الأول من يوليو“. وأضاف البيان ”ســـيحتفظ 
بمناصبهـــم  الفنـــي  الجهـــاز  أفـــراد  باقـــي 
وســـنناقش هوية الشـــخص الذي ســـيتولى 

الإشراف على المنتخب في الفترة المقبلة“.
ويعاني المنتخب الهولندي ثالث المونديال 
الأخير، الأمرين في التصفيـــات القارية حيث 
يحتـــل المركـــز الثالث فـــي مجموعتـــه خلف 
أيســـلندا وتشـــيكيا. وكان هيدينك (68 عاما) 
خلف لويس فان غال عقب كأس العالم الأخيرة 
فـــي البرازيل ووقـــع عقدا حتـــى نهاية كأس 
أوروبا عام 2016. لقد بدأ بخسارة أمام إيطاليا 
ولم ينجح في تحقيق سوى 4 انتصارات في 9 

مباريات لعبها حتى الآن.

بلغت تشــــــيلي الدولة المضيفة المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأميركية الجنوبية (كوبا 
ــــــركا) بفوزها الصعب على منتخب بيرو. وســــــجل إدواردو فارغاس هدفي تشــــــيلي،  أمي

وغاري ميديل (خطأ في مرمى فريقه) هدف بيرو.

◄ أعلن جياني إينفانتينو الأمين 
العام للاتحاد الأوروبي لكرة 

القدم، أمس الثلاثاء، أن كارديف 
ستستضيف نهائي دوري أبطال 
أوروبا في 2017. وأضاف أيضا 

أن ستوكهولم ستستضيف نهائي 
الدوري الأوروبي في 2017.

◄ واصل المدرب الأيرلندي 
الشمالي براندن رودجرز تعزيز 

صفوف فريقه ليفربول، استعدادا 
للموسم المقبل وذلك بحسم صفقة 

مدافع ساوثهامبتون ناثانييل 
كلاين.

◄ جدد نادي ويستهام يونايتد 

الإنكليزي لكرة القدم عقد ظهيره 
الأيسر أرون كريسويل لمدة خمسة 

أعوام. وبموجب العقد الجديد 
سيبقى كريسويل مع ويستهام 

حتى عام 2020، مع إمكانية التجديد 
لعامين آخرين.

◄ وقع لاعب الوسط البرازيلي 
باولينيو عقدا انتقل بموجبه من 
توتنهام الإنكليزي إلى غوانغجو 
إيفرغراندي الصيني بطل آسيا 
لكرة القدم عام 2013، في صفقة 

بلغت 7ر15 مليون دولار.

◄ تعاقد نادي كييفو الإيطالي 
مع الأرجنتيني لوكاس ناهويل 

كاسترو مهاجم كاتانيا المنافس 
بدوري الدرجة الثانية. ووقع 

كاسترو عقدا مع كييفو يمتد لثلاثة 
أعوام وتم تقديمه لوسائل الإعلام.

◄ ضم نادي هانوفر الألماني 

المهاجم الشاب فيليز كلاوس من 
فرايبورغ الهابط إلى دوري الدرجة 

الثانية. وبات كلاوس ثاني لاعب 
ينتقل من فرايبورغ إلى هانوفر هذا 
الصيف، بعد المدافع أوليفر سورغ.

باختصار

الفريق الأســـباني يترقب الكثير 

من مهاجمه الجديد الشاب فيتو 

حيث يمتلك اللاعب فرصة أكبر 

لتطوير مستواه

◄

«نحـــن أبطـــال ألمانيـــا في الأعـــوام الثلاثـــة الأخيرة وأعتقـــد بأنه 

ليس هناك فريق ســـبق له تحقيق رباعية متتالية. إنه حافز جيد 

بالنسبة إلي للاستمرار مع البافاري».

باستيان شفاينشتايغر 
قائد بايرن ميونيخ الألماني

«ميـــلان له تاريخ مهم وأنا ســـعيد جدا أن أكـــون هنا مع مجموعة 

من لاعبي الصف الأول. الموســـم الماضـــي لعبت في مركز لاعب 

الوسط، وسأفعل ما يريده المدرب مني». 

  أندريا برتولاتشي 
لاعب فريق ميلان الجديد

«واثقـــون مـــن أن القواعد الجديدة ستشـــجع الاســـتثمار في كرة 

القـــدم الأوروبيـــة التي تملـــك أفضل منتـــج للعبة على مســـتوى 

الأندية في العالم». 

   جياني إنفانتينو 
الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

 كلاوديو برافو:

 إنها خطوة تاريخية. 

ونحتاج الآن للهدوء 

استعدادا للمباراة 

 الكولومبي مارتينيز تعزيز هام لكتيبة سيميوني
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} زيوريخ – كشــــفت دراســــة حديثة نشــــرت 
الأميركية  نتائجها مجلة ”بلــــوس بيولوجي“ 
للمرة الأولى قــــدرة عالم الحيوانات وتحديدا 
نوع من العصافير على التواصل مثل الإنسان 
مما يســــلط الضوء بطريقة مختلفة على أصل 

التواصل اللغوي البشري.
ولفت معدو الدراســــة إلــــى أن حيوانا من 
فصيلــــة العصفوريات يعرف باســــمه العلمي 
”بوماتوســــتوموس روفيسيبس“ ويعيش في 
أســــتراليا، يتميــــز بقدرته علــــى تركيب معان 
جديدة من خلال إعــــادة ترتيب الأصوات، في 
شكل من أشكال الثرثرة له سمات مشتركة مع 
الطريقة التي يركب فيها البشر كلمات بهدف 

التواصل.
وقد يتيح هذا الاكتشاف الفرصة للتعرف 
أكثــــر على كل المراحل الأولى لظهور الأنظمة 
اللغويــــة المتقنــــة المســــتخدمة لدى البشــــر 

حاليا، حسب العلماء.
وقالــــت ســــابرينا اينغيســــر الباحثة في 
جامعــــة زيوريخ فــــي سويســــرا وواحدة من 
أبرز معدي الدراسة إن ”بحوثا أجريت سابقا 
أظهــــرت قدرة لــــدى الحيوانــــات وخصوصا 
العصافير على جمــــع أصوات مختلفة للغناء 

بطريقة معقدة“.
وأوضحــــت أن ”هذه الأنشــــودات لا يكون 
لهــــا عموما تفســــير محــــدد لأن تغيير توزيع 
الأصــــوات لا يغير على ما يبدو من رســــالتها 
الإجماليــــة“ كالإبلاغ عن خطر حيوان مفترس 

في المحيط.
الأخــــرى  الأنــــواع  لأكثريــــة  وخلافــــا 
عصافيــــر  تقــــوم  لا  العصفوريــــات،  مــــن 
”بوماتوستوموس روفيســــيبس“ بالغناء. إلا 
أنها تستعين بمجموعة صوتية واسعة تتميز 
بنــــداءات ضعيفــــة مكونة من أصــــوات فردية 
أقصر ومتباينة على الصعيد السمعي، حسب 

الباحثة.
وقال المشــــارك في إعداد الدراســــة اندي 

راســــل أســــتاذ العلــــوم البيئية فــــي جامعة 
إكســــيتر في بريطانيا والخبير في هذا النوع 
من العصافير ”إننا نعتقــــد أن هذه الأجناس 
مــــن العصافير يمكنها اختيــــار إعادة ترتيب 
الأصوات لإنتاج معان جديدة لأنه من الأسهل 

والأسرع جمع صوتين موجودين“.
ولاحــــظ هــــؤلاء الباحثــــون أن عصافيــــر 
تعيــــد  روفيســــيبس“  ”بوماتوســــتوموس 
ضمن مجموعات  و“ب“  استخدام صوتين ”أ“ 
مختلفة تبعا للأنشــــطة المحــــددة التي تقوم 
بها. فخلال التحليق، تصــــدر هذه العصافير 
صــــوت ”أ ب“، لكنهــــا عندما تطعــــم صغارها 
في الأعشــــاش تصدر تركيبة أخــــرى من هذه 

الأصوات هي ”ب أ ب“.
وعندمــــا قــــام هــــؤلاء العلمــــاء بإســــماع 
العصافير الأصوات المختلفة التي سجلوها، 
أظهرت هذه الحيوانــــات من خلال تفاعلاتها 
قــــدرة على تمييــــز هذه التركيبــــات الصوتية 

المختلفة.
وبالتالي كانت العصافير تنظر في اتجاه 
الأعشاش عند الاستماع إلى الأصوات الثلاثة 
بترتيب ”ب أ ب“ كما كانت تدير رؤوســــها في 
الهواء للبحث عن قريب لها يحلق على مقربة 
منها عند ســــماع صوت ”أ ب“ الذي يبدو أنه 

يشير إلى فعل التحليق.
وخلــــص هــــؤلاء العلماء إلــــى أن الصوت 
”بوماتوســــتوموس  عصافيــــر  لــــدى  ”ب“ 
روفيســــيبس“ هذه هو على ما يبــــدو ما يميز 
معاني ”الكلمات“. كما أن وجود حرف إضافي 
أو ناقص يميز كلمــــة عن أخرى في التواصل 

البشري.
وقــــال ســــايمن تاونســــند أخصائي علوم 
الأحيــــاء في جامعــــة زيوريخ والمشــــارك في 
إعداد الدراسة ”على الرغم من أن هذه الظاهرة 
بدائية جدا، إلا أنها من شأنها مساعدتنا على 
فهم كيــــف تطورت القدرة علــــى إصدار معان 

جديدة مع الأصوات لدى البشر في البداية“.

العصافير تثرثر لتتواصل في ما بينها بلغة خاصة مثل البشر

} أن يتحوّل شـــاب مـــن هواية الرقص 
إلى حرفة القتل، فالأمر يســـتحق الكثير 
مـــن التفكّـــر، ولكن بعد أن تكـــون مدينة 
سوســـة التونســـية الحالمة قد شـــهدت 
أبشـــع مجزرة إرهابية في تاريخ البلاد 
الحديث، وأن يســـافر شـــاب من بلد إلى 
بلـــد مرورا ببلـــد ثالث، وينـــزل صباحا 
بالمطار ليتحوّل ظهرا إلى قنبلة بشرية، 
فالموضوع يحتاج إلى دراســـة حقيقية 
ولكـــن بعـــد أن تكـــون دولـــة الكويت قد 
تعرضت إلى عملية غادرة هي الأولى من 

نوعها في الإمارة الخليجية الآمنة.
ومـــن تونس إلى الكويـــت يتضح أن 
الشـــابين المورطين في عمليتي الجمعة 
الماضيـــة الإرهابيتيـــن غير مســـجلين 
لدى دوائر الأمن، وليســـت لهما سوابق 
إرهابيـــة، وما كان لأحد أن يعتقد للحظة 
واحـــدة أنهمـــا يتجهان لإزهـــاق أرواح 
وســـفك دماء بدعـــوى خدمة المشـــروع 
الإسلامي في زمن الصحوة التي أحرقت 

الأخضر واليابس.
والد الشـــاب التونســـي سيف الدين 
الرزقي قاتل السياح الأجانب في سوسة 
قـــال إن ابنه لم يكن متشـــددا، وإنما كان 
محبا للحياة، ومتفوقا في دراسته حتى 
أنه لم يرســـب في أي فصل من الابتدائي 
إلى العالي، وكان يستعد للحصول على 
شهادة الماجستير ليخوض غمار العمل 
وليبني حياته، غير أن هناك من ســـيطر 
عليه وغســـل دماغه وحّـــول وجهته من 

الأمل في الحياة إلى الأمل في الموت.
أصدقـــاء الرزقي أكدوا أنه كان محبا 
الـــراي  ولموســـيقى  الغربـــي  للرقـــص 
والـــراب، وكان يطيل شـــعر رأســـه دون 
أن يكون ملتحيا، ويـــوم الحادثة ارتدى 
ملابس الاســـتجمام، وأخـــذ معه مظلته 
الشمســـية بعد أن أخفى فيها رشاشـــة 

الكلاشينكوف.
والد الشـــاب الســـعودي فهد القباع 
الذي فجّر نفســـه في مســـجد للمسلمين 
الشـــيعة بالكويـــت، أكـــد أنه لـــم يلحظ 
علـــى ابنـــه أي تصرف غريب أو يشـــكك 
فيـــه خصوصا وأنه لا يخـــرج كثيرا من 
المنـــزل، وقـــال إنـــه يعمل فـــي مطاعم 
الرومانســـية بالرياض وقـــد تزوج قبل 

فترة ثم انفصل عن زوجته.
والقباع لم يكن متشددا، ولا منزويا، 
بـــل كان  لطيفا جدا مع والديه وكذلك مع 

إخوته.
السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا حدث 

للشابين؟
والجـــواب يحتـــاج إلـــى كثيـــر من 
الصـــدق مـــع أنفســـنا وإلـــى الكثير من 
الجـــرأة لنعترف بأن الإرهـــاب جزء من 
ثقافتنا،عاد بقوة هذه الأيام، مســـتفيدا 
من التقنيات الحديثة، ومنتعشا بخطاب 
تطرف يدّعي الاعتـــدال، وخطاب اعتدال 
يخفـــي التطـــرف، وكل ذلـــك تحت غطاء 
السياسة التي لاتزال معتمدة لدى الكثير 
منّا على شحن بطارياتها البائسة بطاقة 
الديـــن المتفجـــرة فـــي نفوس الشـــباب 
المندفـــع، لتكـــون النتيجـــة خـــراب أمة 

بأيدي أبنائها.

بطاريات السياسة 

وشاحن الدين

أظهرت دراســــــة حديثة أن القدرة على جمع أصوات بطريقة مترابطة لتشــــــكيل رســــــائل 
مفهومة ليست حكرا على البشر، إذ تبين أن حيوانا من فصيلة العصفوريات يتميز أيضا 

بهذه القدرة على التواصل.

طريقة تواصل العصافير تتيح امكانية التعرف على مراحل تطور التواصل اللغوي لدى الإنسان

صباح العرب

الحبيب الأسود

} بوســطن – أظهرت دراســـة حديثة نشـــرت 
الأميركية أن  نتائجها مجلـــة ”سيركوليشـــن“ 
المشـــروبات الغازية أو المحلاة تودي بحياة ما 

يصل إلى 184 ألف شخص سنويا في العالم.
وهذه أول دراســـة مفصلة على المســـتوى 
العالمي تتضمن تحليلا لتأثير هذه المشروبات 
لناحية عـــدد الوفيـــات أو الإعاقـــات الناجمة 
عن الســـكري والأمراض القلبيـــة الوعائية أو 

السرطانات المتصلة باستهلاكها.
وفي هذه الدراســـة، خلـــص الباحثون إلى 
أن 133 ألف وفاة في العالم مرتبطة باستهلاك 
هذه المشـــروبات حصلت نتيجة للســـكري و45 
ألف حالة أخرى نجمت عـــن الأمراض القلبية 
الوعائيـــة، في حين توفي 6450 شـــخصا جراء 
إصابتهـــم بالســـرطان الناجم عـــن تناول هذه 

المشروبات.
وقال المشـــرف الرئيسي على هذه الدراسة 
داريـــوش مظفريان وهـــو عميد كليـــة العلوم 
والتغذيـــة في جامعة تافتس في بوســـطن في 
ولاية ماساشوستس شرق الولايات المتحدة إن 
”بلدانا كثيرة ســـجلت عددا كبيرا من الوفيات 
الناجمة عن عامل غذائي واحد هو المشروبات 
الغازيـــة وغيرها مـــن المشـــروبات المحلاة أو 
بنكهة الفاكهة مثل الشـــاي المثلـــج، لذا يتعين 

أن يكـــون الحـــد بدرجـــة كبيرة من اســـتهلاك 
هـــذه المنتجات أو القضاء عليهـــا أولوية على 

الصعيد العالمي“.
الفواكـــه  عصائـــر  الدراســـة  واســـتثنت 

المعصورة بالكامل طبيعيا.
ووضعت التقديرات المرتبطة بالاســـتهلاك 
انطلاقـــا من 62 تحقيقـــا غذائيـــا تناولت 611 
ألفـــا و971 شـــخصا بـــين عامـــي 1980 و2010 
فـــي 51 بلدا. وقـــدر الباحثون كميات الســـكر 
المتوافـــرة على المســـتوى الوطني في 187 بلدا 
وحددوا علاقة ذلك مع نسب الإصابة بالسكري 
وأمراض القلب والأوعية الدموية والســـرطان 

تبعا للمناطق الجغرافية والتوزع السكاني.
ومن بين أكبر عشرين بلدا في العالم لناحية 
التعداد السكاني، سجلت المكسيك خلال الفترة 
التي شملتها الدراسة أعلى مستوى سنوي في 
الوفيات المرتبطة باستهلاك المشروبات الغازية 
أو المحلاة مع 405 وفيات لكل مليون شـــخص 
بالغ أو ما مجموعه 24 ألف حالة وفاة سنويا.

وفـــي المجمـــوع، خلصـــت الدراســـة إلـــى 
أن نســـبة البالغـــين الشـــباب الذيـــن يعانون 
أمراضا مزمنة مثل السكري على صلة بتناول 
مشـــروبات غازيـــة أو محلاة كانـــت أعلى من 

النسبة المسجلة لدى البالغين الأكبر سنا. 

المشروبات الغازية تقتل 184 ألف شخص 

سنويا في العالم

} نيويورك – تصدرت المغنية الأميركية كايتي 
بيـــري تصنيف مجلة ”فوربـــز“ لأكثر الفنانين 
تحقيقـــا للعائدات في العالم، مـــع 135 مليون 

دولار في غضون سنة.
وتمكنت المغنية البالغة من العمر 30 عاما، 
والتـــي يتابعها أكبر عدد من الأشـــخاص عبر 
خدمة تويتر مع 71 مليون مشـــترك، من تصدر 
التصنيف بفضل سنة حافلة على المسرح. فقد 
قامت بجولة عالمية تخللتها 150 حفلة للترويج 
لألبومهـــا ”بريزم“. وقد تجـــاوزت بقليل فرقة 
”وان دايركشـــن“ البريطانيـــة التـــي حققت 30 

مليون دولار من العائدات في الفترة نفسها.
وفـــي المرتبـــة الثالثة حل نجم موســـيقى 

الكانتري غارث بروكس مع 90 مليون دولار.
أما تايلور ســـويفت منافســـة كايتي بيري 

الكبرى، فحققت 80 مليون دولار.
وقد تراجعت بيونســـيه من المرتبة الأولى 

العـــام 2014 إلى المرتبة التاســـعة والعشـــرين 
الآن، إذ أنهـــا أنهت جولتها العالمية في مارس 

.2014
وتصـــدر الملاكمان فلويـــد مايويذر وماني 
باكياو قائمـــة فوربز، وذلك في أعقاب نزالهما 

المربح في لاس فيغاس الشهر الماضي.
وجـــاء مايويذر فـــي المركـــز الأول بعد أن 
ربح ما يقدر بنحو 300 مليون دولار على مدى 
الإثني عشـــر شـــهرا الماضية وتلاه باكياو في 
المركـــز الثاني بعد أن جمـــع 160 مليون دولار 

خلال الفترة ذاتها.
ووضعت فوربز قائمتها الســـنوية لأقوى 
المشـــاهير في مجالات الرياضـــة والتلفزيون 
والموسيقى والكتب من خلال تقديرات الأرباح 
قبل حساب الضرائب في الفترة من أول يونيو 
2014 حتى أول يونيو 2015. ولم تخصم أجور 

الإدارة والوكلاء والمحامين.

كايتي بيري أكثر فنانة تحقيقا للعائدات

امرأة تلهو مع ابنها قرب نافورة مياه في نوتنغهام ببريطانيا، حيث 

تشهد عدة دول أوروبية موجة حر قوية واستثنائية قد تستمر أياما أخرى 

وتنذر بصعوبات على الصائمين خلال شهر رمضان.
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